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ل الحَمْدُ لله رَبٌ العالمِينَ 
ادام 
مَالِكِ يَوْمٍ الدينٍ 

إِيَّاكَ نَعْبْدَ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينُ 
اهْدِنًا الصّرَاطَ المُسْتَقِيم 

صِرَاطَ الّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ 
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2) 


ليست الأخلاق باطارها العام من ذاتيات الإنسان ومقوّمات حياته , وإنّما 
١‏ هى مكتسبة من البيت والمدرسة والبيئة » فإن كانت صالحة ومستقيمة في 
سلوكها وتهذيبها فإنّها تغرس فى أعماق الإنسان ودخائل ذاته النزعات الشريفة , 
والصفات الفاضلة . وإن كانت منحرفة وشادّة فى سلوكها , فإنّها تطبع فى نفسه الصفات 
الآئمة ‏ والنزعات الشريرة التى تهوى به إلى مستوى سحيق , وقد أَكُد علماء الاجتماع 
هذه الظاهرة » فقالوا: إن الحياة الاجتماعيّة حياة تأثير وتأثّر » فكلّ إنسان يتائر فيمن 
حوله . وكذلك يؤثر فيمن حوله . 
إنّ الأخلاق بمفهومها العام التى اكتسبها الإنسان منذ أقدم عصوره تؤثّر بصورة 
إيجابيّة فى سلوكه وسائر انجاهاته , وتظلّ ملازمة له على الأكثر ‏ طوال حياته: 
لا تفارقه هلتقي أنه رق قرّر علماء النفس والاجتماع على اكتساب الأخلاق» 
وأنها ليست ذاتيّة » واستندوا فى ذلك إلى عملية أجريت على طفل عاش فى غابة مع 
الحيوانات فتاثر بطباعها وسلوكها . فكان يمشى على أربع » ويحكى طباعها , ولمّا 
فصلوه عنها ظل ملازماً لعاداتها . ١‏ ْ 


ِنَ الأخلاق الفاضلة أهمّ صفة يمتاز بها الإنسان؛ وتكسبه وسام شرف فى 

؟ جميع أدوار حياته وبعد مماته , وبها يبلغ أسمى مرتبة من الكمال التى يبلغها 
الإنسان. يقول بعض علماء الاجتماغ : إن الأمم فى مرحلة البداوة كانت تفتخر بالقَوَّة 
البدنيّة . فإذا ارتقت تفاضلت بالعلم » فإذا بلغت غاية الارتقاء تفاضلت بالأخلاق. 


1 اا 00 2 ب ع 
ِنَ الأخلاق الرفيعة هى أسمى مرحلة من رقئ الإنسان وكماله . كما أنّها الدعامة الأولى 
فى تقدم الأمم , وتطوّر الشعوب . يقول الشاعر: 
وَإنّما الآمَم الأَخْلاقُ مَابَقِيَثْ ‏ فإنهُمْ ذَهَبِتْ أَخْلاتُهُم هوا 

وهذا الشعر صحيح , وواقع لاجدال فيه . فإنّ بقاء الأمم , واستمرار سيادتها إنّما هو 
ببقاء أخلاقها , وأمّا انهيارها فإنّه بذهاب أخلاتها . 

إنَ المجتمع الذى تنعدم فيه الأخلاق إِنْما هو مجتمع ميّت ليس فيه عصب للحياة . 
ولا بصيص من الوعى . 


إن ل العلمى والتكنولوجى الذى أحرزته بعض الدول الغربيّة ليس هو 
تقدّما حضاريًا ينعم فى ظلاله الإنسان . وإنما هو وسيلة لكبريائها وغطرستها 
وغزوها لبعض الشعوب الشضفة ؛ وجعلها تحت مناطق نفوذها ؛ ومن الغريب أنّها 
تنادى بحقوق الانسان » وإشاعة الحريّات بين الشعوب . 
ومن المؤكّد أنْها لو كانت تؤمن بذلك لوفرت لشعوبها روح المحبّة والكرامة . 
والتحرّر من الأنانيّة والاستغلال » وحمتها من المخدّرات والشذوذ الجنسى »؛ وغيره من 
ماثم الحياة . ١‏ 


ونظرة ستريية وخاطفة فى بعض الأديان والمذاهب الاجتماعيّة فنا لا نجدها 
2 قد عرضت بصورة إيجابيّة ومتميّزة لتهذيب النفوس وصيانتها من النزعات 
التزيزةة بو العنقات المركولة + تتداظويك فيلا هذه الاموو خطواصا فى الماذاهب 
الاحتماع فق الراستنالقة والتيوعية اكد مو ا تعاض الزوات الأعلاتة 
وإنما عنت بتنمية المادة وتوفيرها للفرد . كما فى النظام الرأسمالى » أو للدولة كما فى 
النظام الماركسى حتّى لو كان ذلك مبنياً على الظلم والغبن والاستغلال» ولم تحفل 
بقضايا الروح وصفاء النفوس وطهارتها من الاثام . ومن ثمّ فقد منيت بالفشل . وانهار 
النظام الماركسى وأصبح من مهزلة العقل البشري . 


ما الاسلام -والحمد لله تعالى ‏ فقد وضع برامجه لتهذيب الأخلاق » واعتبر 
النبى يَييُْ الأخلاق من أهمّ القيم التى تبئّتها رسالته الخالدة » فقد أشاد بكل 
فضيلة 2008 الإنسان . وأعلن الحرب بلا هوادة على كل نزعة شرّيرة » وصفة فاسدة 
تفسد المجتمع . وتؤدّى إلى الخراب وانهيار الأخلاق . 
إنّ الأخلاق الفاضلة جزء من رسالة الإسلام » وعنصر ذاتى من عناصر دعوته, 
كما أعلن النبى يديه ذلك بقوله : ١إِنّما‏ بُعِنْتٌ لأَنَمّمَ مكارمٌ الأخلاق». 
إنّ مكارم الأخلاق هى التى تدعو إلى الترابط والمحبّة والتعاون وغيرها من المُثل 
الفريمة الى «تكتك جنا العياة + ونين الجددير الك [ذ الاسام فتاوطدتن الستضر 
الأخلاقى فى نظامه الاقتتصادى ؛ فحرّم الغبن والاستغلال والاحتكار وغيرها من الأمور 
التى ؤْدَى إلى شل الحركة الاقتصاديّة » وإشاعة البؤس فى البلاد . 


كان النبى يِيهُ آية من آيات الله تعالى العظام فى معالى أخلاقه التى ادتاز بها 
1 على بات المقن فقن تر بلاق الكريمة (مخرى تاريخ المالم + واحدت 
تحوّلاً اجتماعيًاً بالغ الأهمّية فى الحياة الفكريّة والعقائديّة فى ذلك المجتمع الذى كان 
غارقاً في الجهل والتخلّف , والذى كان من انحطاطه عبادته للأصنام والأوثان » وجهله 
بجميع شؤون الحياة » والتى منها وأد البنات » فقد شاع عنهم القول: «وأد البنات من 
المكرمات » ؛ ومضافا لذلك الفقر السائد , فقد نهش الجوع أجسامهم . وعمد بعضهم 
إلى قتل أبنائه خشية من الاملاق . 
لقد حرّرهم النبئ طَلك بأخلاقه الرفيعة من ذلك التخلف والانحطاط ء وأقام لهم 
نظاما اقتصادياً متطوّراً لاظلّ فيه للفقر والحاجة . 


ما الأئمّة الهداة من عترة رسول الله ييه فهم مصابيح الإسلام ‏ ودعاة العدل 
/ الاجتماعى . وهم امتداد لحياة جذهم الرسول يَبِيْهُ فى سموٌ أخلاقهم . وسائر 
مثلهم . وهم من ألصق الناس به , وقد قرنهم يَيُهُ بمحكم التنزيل . وجعلهم سفن 


1 00 ا ا 


النجاة , وأمن العباد . وفرض الذّكر الحكيم مودتهم على جميع المسلمين . وقد 
تسلحوا سلام الله عليهم بأخلاق جدّهم الرسول يَييْهُ فى هداية النّاس . فهم أشبه 
المتلميق يديه اكه ومهائي اخلاقه :وقد ذكرالرواة متورا رامع من سيو أخلاتوم 
بهتدي بها الضال , ويسترشد بها الحائر , وهي من نفحات جدّهم 12 يَةُ الذى فتح افاق 
الفكر, وأسّس معالم الحضارة فى الأرض . 


ومن بين الأرصدة المشرقة لأخلاق أئمّة أهل البيت 82 أدعيتهم القيّمة التى 
/ جنر محميع نتعاكن: الانآن6] لو الله تانود كرت بصورة خناطة ضلن 
مكارم الأخلاق » ولنستمع إلى بند من أدعية الإمام زين العابد ين يذ المثل الأعلى 
لروحانيّة الاسلام » قال عليه الغلا : ١:‏ وَسَدُدْنى لأَنْ أمارض مَنْ غَأْ عَمَّنِى بالنضح. وَأَجْزِيَ 
و اتترقى رالدء واد 2 حرق بالبذل» راكاقية عن قطني بالل + راخالت 
مَن اغْتابئنى إلئ حُسْن الذَّ كر وَأَنْ أَشْكْرَ الْحَسَئَة وَأَغْضى عَن السَّينَة » . 
أرأيتم هذه النفس الملائكيّة التى اتَصفت بكل فضيلة خلقها الله تعالى » وتجرّدت 
من كل نزعة مادّيّة » واتتجهت صوب الخالق العظيم » فرسمت لعباده أروع صور الكمال 
والفضيلة . 


وبعد . . فإنّى أعرض فى بحوث هذا الكتاب صوراً مشرقة من أخلاق النبى 
. العظيم يل الذي ملك بها القلوب والعواطف ,كما أعرض لنفحات شاذية 
من أخلاق الأثمّة الطاهرين دعاة الاصلاح الاجتماعى فى دنيا الإسلام . وهى من 
مناجم الحكمة . ومن ذخائر الأرصدة الرو حيّة الهادفة إلى تهذيب الأخلاق » وصيانة 
النفوس من دنس الأمراض النفسيّة , آملاً من اللّه تعالى أن ينتفع بها إخوانى المؤمنين . 
عصوما رثات من أعل ال أعر قتع اله تعالن »رجاهم عن كل سود ناته حسفا 
الإسلام . وشموع الفكر والهداية لهذه الأمّة » وعليهم فى هذه الظروف الحسّاسة من 
تأريخ متنا أن يتفاعلوا مع التّاس بروح المودّة » وينشروا القيم الأصيلة . والمُثل العلياء 


وجواهر ما اثر عن أثمّة الهدى من الجكم والآداب التى هى بلسم للنفوس المتعطشة 
لهدى الاسلام . 


وأعود للحديث ثانياً مع أبنائى من أهل العلم الذين هم أمل هذه الأمّة ومصدر 
١ .‏ توجيهها فى بناء حضارتها وإبراز قيمها . فأقول لهم : إِنْ الفلسفة الماديّة 
القائمة على إنكار الله تعالى قد فشلت وطويت وأقبرت ؛ وذلك بما أبرزته السفن 
الفضائية من صور المجرّات التى لا تحصى . وأن هذا الكوكب الذى نعيش عليه إنما هو 
نقطة صغيرة جد أمامها ‏ وهى جميعا قائمة على أسمى مراتب النظام المذهل المستمدٌ 
من خالق الكون وواهب الحياة . يقول الشاعر العربى : 

لقا نيدلة ةا التهرا نكما الف عواتيااسي تسد طرن اها 
لوجَدْنا السُّرَ مَكْتوباً وهو لا إله إلا الله 


ومن المؤكّد أنه ليس هناك دين يضمن للانسان سلامته وسعادته ويتّصل بالله تعالى 
سوى دين الإسلام القائم على الفكر والحقٌّ الذى اعتنقه ائمّة أهل البيت22 . وأبرزوا 
قيمه إلى التّاس . فعلى أهل العلم إبرازه إلى النّاس مشفوعا بسموٌ الأخلاق ونكران 
الذات . والله تعالى ول التوفيق . 


٠ -‏ ا م١‏ م 0# 31 
رار 


نحن أمام نفحات شذيّة من أخلاق النبئ يفيّهُ تنير القلوب » وتهذب العواطف » 
وتملا النفوس رضا وطمأنينة . إِنّها النور الذي امتدّت موجاته فى هذا الشرق» 
ثم أضاءت فى جميع رحاب الكون؛ وهى تحمل صوراً مشرقة للحياة القائمة على 
الفضيلة وسموٌ الذات » وسلامة الفكر » وسعادة الانسان » وقبل التحددث عنها نعرض 
لبعض ما أثر عن النبئ يَيِْهُ من الأخبار التى حتٌ فيها على التحلى بمكارم الأخلاق 


ومحاسن الصفات : 
-ه 006 


دعا النبئ يَيْهُ المسلمين إلى التزيّن بمكارم الأخلاق التى هي الركيزة الأولى 
فى إقامة المجتمع الإسلامى » وهذه بعض أحاديثه : 

.2١7: قال يليه : «إِنْكُمْ لَنْ نَسَعُوا النَاسَ بِأَمْوالِكُمْ  فَسَعوهُم بِأَخْلاتِكُه‎ ١ 

إن الأخلاق الكريمة هى التى توحّد ما بين المشاعر والعواطف ٠‏ وتشيع المحبّة 


والموّدة بين الناس » وهى أكثر تأثيراً. وأعظم أثرأ من بذل المال الذي هو شرايين 
الحياة . 





.55148 أمالى الصدوق:‎ )١( 


2 اي 7 7 عن هه مه 

١‏ ا 0 الي ]زر 

؟- قال يَيْيُْ : «أفاضِلكم أَحْسَنُكُم أخلاقاً؛ المُوَطْئونَ أكنافاً , الّذينَ يَأْلْقُونَ 
وَيؤْلْفُونَ ‏ وَنُوَطَا رحالهُم ."١(:‏ 

إنّ أسمى النّاس منزلة » وأعظمهم مكانة هم المتّصفون بالأخلاق الكريمة. 
الذين يألفون النّاس ويؤلفون فيما بينهم » ويوطأ المحتاجون رحالهم . 

- قال يلي : إن صاب الْخُلْقٍ الْحَسَن لَهُ مِثْلُ أخْر الصّائِم القائم ...16" . 

إن الله تعالى أعدٌ الأجر الجزيل لمن انّصف بحسن الأخلاق » فله أجر الصائم 
والقائم فى عبادة الله تعالى + 

3 قال ييْيُْ : « عَلَيْكُمْ بحْسْن الْخُلَق , فإنّ حُسْنَ الخُلق فى الْجَنّة لا محال(" . 

إِنَ الله تعالى أعدٌ الفردوس الأعلى لذوي الأخلاق الكريمة » الذين هم من أفاضل 
المجتمع وذخائره . 

6 قال يَيْيْهُ لوصيّه وباب مدينة علمه . الإمام أمير المؤمنين ىه : ويا عَلِىٌ. 
ألا أَخْبِرَكُم بأَشْبَهِكُمْ بى خُلْقاً ؟». 

قال : « بلئ يا رَسُوَلَ الله . 

قال: «أَحْسَنْكُمْ خلقاً. وَأَعْظَمُكُمْ جلما وَأَبَرّكُمْ بِقَرابَتِه » وَأسَدَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ 
إنصافا...1/2). 

إنّ حسن الخلق م نأسمى الصفات . ومن انّصف به وبالحلم فقد شابه النبئ 499. 


3 من وصايا النبئ يَيهُ للإمام أمير المؤمنين ني » قال له : ديا عَلِنٌ » أَحْس ّ 


.١١١ أصول الكافى : ؟:‎ )١( 

0( أضول الكاف .: ا 

ف عيون أخبار الرضا ال : 6١‏ 
(:) من لا يحضره الفقيه: ؟: ."8٠‏ 


يريم 11 1 20111 نا 
حُلَقَكَ مع أَهْلِكَ وَجِيرانِك وَمَنْ تُعاشِرٌ وَتْصِاحِبٌ مِنَ اناس تُكْنّبُ عِنْدَ اللو تعالى 
فى الدَّرَجات الْعُلئ»!'. 

إنّ حسن الأخلاق مع الأهل والجيران والأصحاب من أفضل الأعمال التى 
يكتسبها الإنسان فى دنياه . 

-١‏ قال يي : إن الله تَعالى يحب مكار الْأَخْلَاقٍ » وَيَبْقَضُ سَفاسِفَهَاء!"2. 

إن الله تعالى يحبٌ الأخلاق الكريمة » ويبغض الأخلاق السيّئة التى تشيع 
الكراهية والبغضاء بين الناس . 

4- قال يَييْهُ في وصيّته للإمام أمير المؤمنين ظْة: «يا عَلِنُ » ثلاث مِنْ مَكارم 

إننهذه العضال الكوهة من انيات الأخخلاق:» ومتحاسة الضفات» 

هذه بعض الأخبار التي حت النبئ ييه أمَّته على التحلّى بالأخلاق الكريمة» 
والصفات الفاضلة ؛ ليكونوا قدوة لأمم العالم وشعوب الأرض . 

مساوئ الأخلاق 

حذر النبئ ييه المسلمين من الأخلاق السيّئة التى تقطع الصلة بين المسلمين» 
وتشيع الكراهية والعداء فيما بينهم » وهذه بعضها: 

أت قال ييه : «أبى الل لصاحب الْخُلّقٍ السّبِىْ بالتّؤبَة» . 

فقيل له : كيف ذاك يا رسول الله ؟ 
)١(‏ بحار الأنوار: 4/: /51. تحف العقول: .١4‏ 


(؟) سفينة البحار: 5١١ :١‏ » مادة « خلق». 
(*) الخصال: 6؟١.‏ 


زم يود دين 


5 َم 8 إن 2 ٠‏ مه - يت 
قال : «لانهُ إذا انسابّ مِنْ ذَنْب وَقَعَ فى ذَنْب»!'1. 


ِنَ الأخلاق السيّئة تجرٌ الإنسان إلى اقتراف الذنوب . حتّى تورده إلى المهالك . 


-١‏ قال يي : «إِيَاكُمْ وَسُوْءُ الحُلقٍ . فَإِنْ سُوْءَ الحُلقٍ فى النَار»!' 


إن سوء الخلق يردي صاحبه فى المهالك . ويلقيه فى شر عظيم » ويورده الثار. 


3 قال وَل : «إنَ الخُلقَ السّيّنَّ بذ يَفْسِدُ الْعَمَلَ كما يُفْسِدٌ الكل العَسَلَّ» 0 


إنّ سوء الخلق منقصة وانحطاط » وقد حذر منه النبى ييه لأنّه يفسد العمل . 


-؟ صدَالك 0 ممكي” رزأمموه .و ممه رث 0 
- قال يي  :‏ إن الله تَعالئ يَبْفَض المُعَبّس فى وُجُوْهِ إخوانه' 0 


إن العبس فى وجوه الاخوان من الصفات الذميمة التى تبعد بين المسلمين » 
وتشيع الكراهية والبغضاء فيما بينهم ... هذا نزر يسير من الأخبار الف ثرت عن 
النبى ييِيهُ فى ذم الأخلاق السيّئة . 


ل 


ما مكارم أخلاق النبى يَبِيهُ فقد استوعبت بفخر جميع لغات الأرض » وتحدّث 
الناس عنها باعتزاز» وله فى مدح الله تعالى له بها غنى عن وصف الواصفين. 
قال تعالى : 8 وَإِنَكَ لعلى خلق عَظِيم 14*. وهذه شذرات منها: 


)10 جار الانو ان 4ل ا: 8. 
(؟) بحار الأنوار: 4/ا: 5/8. 


("*) كنز العمال: ": 5837. 
145 كن العمال 44117 


(0) القلم 54: غ. 


7 دس قل 
زكان رك | 0 
-١‏ نكران الذات 
من معالى أخلاق النبى يفيه نكران الذات » فقد تنكر لكل مظهر من مظاهر 
العظمة » ولم يكن ذلك نظريّة له » وإنّما هو واقع عملى طبّقه على واقع حياته ‏ 
وقد روى المؤرّخون من ذلك بوادر كثيرة كان منها: 
6 وفد عليه شخص فأخذته هيبة النبى فاختطف الرعب سحنات وجههء 
فنهره النبى » وقال له : 
ره 0 0 0 و اي 2 
«وَيْحَكَء إنّما أنا ابْنٌ امْرَاةِ مِنْ فَرَيْش كائّث تَاكُل القَدِيْدَ!'2. 
أرأيتم هذا النكران للذات » وعدم الاعتداد بالنفس . والرفض لكل بادرة من بوادر 
العظمة والعلوَ على الئاس . إِنّ العظمة والعبوديّة بجميع أبعادها إِنّما هى لله تعالى 
خالق الكون » وواهب الحياة » فله وحده تعنو الوجوه لا لغيره. 
١‏ - نهى النبئ يِلْةُ أصحابه أن يطروه ويعظموه ؛ لأنّ فيه علوًاً وشموخاً عليهم . 
فقال لهم : لا تُطْرّؤْنى كَمَا أَطْرَتِ النَصارَى ابْنَ مَرْيَمَ » فَنّما أنا عَبَدُ الله » فَقُولُوا: عَبْدُ 


د سدم 6م (" 
لله وَرَسُولهُ »!1 . 


لقد كره النبى يَقَيْةُ كراهية شديدة الأنانيّة والعظمة . 

وى ابن عباس »قال مشنيت خلف:رسول اش يي لأنظر هل يكدزه أن امتدى 
وراءه أو يحبٌ ذلك » قال : فالتمسنى بيذه والحقي نبنه حثى ‏ مكنيت ابتخانيةة 
ثم تخلفت مرّة ثانية » فالتمسنى بيده وألحقنى به » فعرفت أنّه يكره ذلك! '". 


.529 :5 تاريخ بغداد:‎ (١0) 
.١8437 :4 : صحيح البخاري‎ 0 
.9١ :١1 تاريخ بغداد:‎ 0 


0" 0 [ز زؤز[ز ز 2111111 7 ا 

'- من معالي أخلاق النبئ عله ونكرانه للذات أنه إذا دعاه عبد أجابه , ولا يترقع 
عليه » وأثر عنه القول : لَوْ دَعانى عَبْدٌ إلى راع لَأجَبقه .. .376 . 

4 ومن آيات أخلاقه أنّه كان إذا أهدي إليه كراع قبله » وأثر عنه القول : ٠‏ لَوْ أُهْدِىَ 
َي كرا لقَِيتُ ‏ وََو دُعيتُ إِلَى ؤراع لَأَجَيْتُ»!"1. ش 

نه لم يترفع على أي أحد , ويجيب من دعاه ولو على تناول ذراع من لحم شاة. 

- ومن سمو أخلاقه أنه كان يأنس بمجالسة الفقراء والضعفاء » ويجلسهم 
إلى .غعانبه +اوكان ذلك آية من :سمو اخخلاقة ونكراته للذانت: 

وصف الإمام 320 لأخلاق النبئ 22 

وتحدّث الإمام أمير المؤمنين عن معالى أخلاق النبئ عله بقوله : 

دما صافَحَ رَسُولُ اللي أحَداً ف فى حاجَةٍ أَوْ حَدِيثِ فانْصَرَفَ حَتَى يَكُونَ 
الرَّجُلُ بَنْصَرِفٌ . وَمانارَعَهُ الْحَديتَ أَحَدّ حَتَى يَكُونَ هُوَ الذى يَسْكٌتٌ , وَمارُبِىَ مُقَدّما 
ِجْلَهُ بيْنَ يَدَىْ جَلِئِس لَه قط وَلَا عَرَض لَه أَمْران إل أَحَذَّ بأشَدٌهِماء وَما الْتَصَرَ 


لنَفْسِهِ مِنْ مَظْلَمَة حَتَى تنْتَهَكَ مَحارمُ الله تَبارَكَ وَتعالى , وَمَا أكَلَ قَط مُنَكِنَا حَنَى 


2 و3 


فارقٌ الدَنياء وَمَا سيْلَ سَيْئاً قط فَقالَ: لا ء وَما رَدَ سائله حاجّة إلا بهَاء أؤ بمَيْسُور 
0 قو 
مِنَ القَوْل...! ا 


"- الحلم 


من صفات النبىّ 1 الحلم »فكان من أحلم الاسن »فلا يغضب على من أساء 


(؟) بحار الأنوار: 48: .١77‏ 


(*) حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد ييه : :١‏ 88. 


ايم 11[ ز[ز[ [ [ز[ [ [ 00011 وى 
إليه . إلا إذا انتهكت حرمات الله تعالى » فإنّه يقابل ذلك بعنف » ومن آيات حلمه أن 
ذا الخويصرة » وهو من الجفاة الذين ملئت نفوسهم بالحرص والجهل . جاء 
إلى النبئ ييه وهو يقسّم الأموال » فقال له : 

يارسول الله » اعدل ... 

فأجابه النبئ َيه : «وَبْحَكَ ء فَمَنْ يَمْدِلُ إذا لَمْ أغْدِلْ ... لَقَدْ خِبْتُ وَخَسِرْتُ إن لَمْ 
كن أغدل ...(3). 

ولم يقابله النبئ يي إلا بالعفو والإحسان؛ وأعطى بذلك مثلاً لأصحابه ليقتدوا 
دزت 

ومن آيات حلمه أنه عفى عن ألدّ أعدائه » وهم قريش الذين قابلوه بالحرب 
والاعتداء عليه وعلى من آمن به » وشنّوا عليه الحرب بلاهوادة » ولمّا خرج من مكة 
قادوا الجيوش للقضاء عليه » وإطفاء نور الإسلام . 

ولمّا فتح الله تعالى له الفتح المبين» واحتل مكة » وقد أيقن أهلها بالانتقام 

منهم إلا أنه عفا عنهم وقال لهم : ١‏ اذْهَبُوا فانم الطُلّقاءُ» ؛ وكان ذلك آية من آيات 


نبله » وسموٌ أخلاقه » فلم يقابلهم بالمثل . 


؟- الاعراض عن الجاهلين 


من معالى أخلاق النبئ يي الاعراض عن الجاهلين , فقد أدّبه الله تعالى بهذا 
للق الرفيع . قال تعالى : «خذِ الْعَفْوَ وَأَمُرْ بِالعْفٍ وَأَعْرضٌ عَن الْجَاهِلِينَ 04 
فكان يجادلهم بالتى هى أحسن .ء ولا يثير عليهم أَيّة خاطفة بانا ذا امتووا ره معههوا 
للمنطق أعرض عنهم وتركهم يسبحون فى ظلمات الجهل . 


.50:1١ كنز العمّال:‎ )١( 
.199 :7 (؟) الأعراف‎ 


0-5 


” ا ا ا امن ع 

؟ - الوفاء 

ومن معالى أخلاقه الوفاء » فقد كان من أوفى النّاس لمن أحسن إليه » ومن 

وفائه أنّه كان يذكر دوماً زوجته َم المؤمنين خديجة التى ما تركت لون من ألوان البرّ 
والإحسان إلا قدّمته إليه » فقد وقفت إلى جانبه أَيَام محنة الإسلام وغربته » وقدّمت 
جميع ما تملكه من الثراء العريض لخدمة الإسلام » وقد شكر النبئ ييه هذا 
الاحسان » فكان يذكرها دوما بمزيد من التبجيل والتعظيم بعد وفاتها » وكان إذا ذبح 
شاة تخيّر أطيب ما فيها من لحم . وبعثه إلى صديقات خديجة » وقد شقّ ذلك على 
عائكنة «ؤضافك نه ذوعا ققالت :لا رسؤل الها مذكر عدم مدعو كمراء 
الشدقين قد أبدلك الله خيراً منهاء فنهرها النبى ييه وقال مغضبا : 

ما أَبْدَلَنى الله تَعَالئ خَيْراً مِنْها , آمَنَتْ بى حِِنَما كََرَ بى النَاسُ ء وَوَاسَمْنِى يمالا 
حَيْتَمَا حَرَمَنى النَاسٌ وَرُرْفْتُ مِنْها الْوَلَدُ رَهِىَ سَيِّدَةٌ نساء الْعَالَمِينَ فاطِمَةُ 
الزهْراء ل وَلَمْ أَرْرَقْ مِنْ غَيْرها ». 

وقد زارته هالة أخت خديجة ؛ فلمًا سمع صوتها فرح ورحّب بها غاية الترحيب » 
وراح يقول : «هالَةٌ أختُ خَدِيْجَة». وان هذا حمّا غاية الوفاء . 

ومن عظيم وفائه أنّه كان يبعث بالصلة والكسوة إلى إحدى مرضعاته , ولمّا جىء 
بالسبى فى واقعة حنين رأى أخته من الرضاعة فى سبايا هوازن » فلمّا رآها عرفها. 
قنه] بياب نذا لطاع ههه سم لبا روات تملس عالق »فال لين يوان اشفنث 


- 
و 7 


ع ٠‏ 2 ك م2 8 6 5 .6 مروعر 2 - 
اقمت عندى مُحَبّبَةَ مكرَّمّة » وَإن احَبَبْت ان امَتَعَكِ وَترّجعى إلى قَوْمِكِ » ». فاختارت 
الرجوع . فمبّعها ('2. 


لقد كان الوفاء جزءً من كيانه » وذاتاً من ذاتيّاته » ولم تكن هذه الظاهرة مقتصرة 


.558:1١8 نهاية الآرب:‎ )١( 


انوت 7 دوا جا لقاو تاروانم عق انرأ سجس يتفيف فاق لم سوا عطق لجاؤام ون اع 
على أحبّائه وأصدقائه » وإِنّما كان وفيّاً بالعهد حنّى مع أعدائه إذا عاهدهم. 


6ه الصبر 
أمَا الصبر فهو من الصفات البارزة فى شخصيّة النبى ييه » فقد تلقى المحن 

والكر ركفن فريقى بالضير »فقن كدبوه وجارووه وحازيو امن آمة بزضالقة 

ولمّا فجع بولده الوحيد إبراهيم » وقف على جثمانه وقال له : «يا إبراهيم , تَدمَعٌ 
الْمَيْنٌ » وَيَحْرَنُ القَلْبُ وَلَاتقَولُ إلا ما يُرْضِى الرّبّ وَإنَا بك يا إِبُراهيمُ لْمَحْرُوْنُونَ ». 
وواعتة المطنات الال يقس وشاكم رسك لأمر الله تعالى . 

ولمّا استشهد عمّه الشهيد حمزة حزن عليه وصبر على فادح المصيبة ؛ 
مُثْل به أقسى تمثيل . وفى يوم أحد انخذل النّاس عنه » ولم يمكث معه إلا أخوه 
وابن عمّه الإمام أمير المؤمنين كذ » وقد أصيب صلوات الله عليه بحجر فشجّهء 
وكسرت رباعيّته » وغمر الدم وجهه الشريف . وصمد صابراً فى المعركة حنّى تركه 
المشركون » إلى فر شمن الأحداف لقامة الى انملك يده وقد اله بالقيير 
حنّى فتح له الله تعالى الفتح المبين » ونصره على أعدائه وخصومه . وأذل قريشاً التى 
ناجزته الحرب . 

لقد صبر النبئ على كلّ المحن التى ألمّت به . يقول الإمام الصادق اه : إن الله 
ا ا ال بي : © وَاصْبرٌ بز عَلَىْ مَا يَقُولونَ وَاهْجُرْهُمْ 
مَجْراً جَمِيلاً )١(4‏ 

لقد ربّاه الله تعالى بكل فضيلة » وأمره أن يصبر على ما عاناه من البلاء من 
قومه. 





٠١ المزمّل ”ل:‎ )١( 


2 2 000 0 


قال تعالى : 9 وَاصْبِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنّ ذْلِكَ مِنْ عَزْم الآمُور 4(). 


ومن صفات الرسول يَيْله الرحمة والرافة لجميع النّاس » مؤمنين وكافرين» 
وقد عتت رسع ةبتزية] الذين ها د كززا لونا من الوان الأدى :وكين الااقاباوه نه 
ولمّا اشتدوا فى تعذيبه دعا لهم قائلاً: «اللَهُمَّ اهْدِ قَؤمى فَإِنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ!"). 

وتحدّث عن نفسه وما يحمله فى طيّاتها من الرحمة قائلاً: 
«إلمنا انا ربكم تَهَدَاة 1 


نعم » إِنّه فيض من رحمة الله تعالى لعباده »فلم يقابل أي شخص أساء إليه بسوء . 
وإنّما يقابله بالإحسان لينزع عن نفسه نزعات البغي والشرّء وقد سخر منه بعض 
زعماء العرب حينما رآه يوسع الإمام الحسين كذ تقبيلاً وهو طفل . فسأله عن علاقته 
به» فأخبره أنّه سبطه » فأنكر ذلك وقال: يا رسول الله » عندي عشرة أطفال من أبنائي 
ما قلت منهم واحداًء فقال النبئ يي : «وَما عَلَىَ مِنّْكَ إِنْ نَرْعَ الله تَعَالى الرَّحْمَةَ مِنْ 

وكان من رحمته بسبطيه أن أحدهما اعتلاه وهو فى أثناء سجوده » فأطال 
السجود ء فسأله المصلّون من خلفه عن إطالة سجوده» فقال لهم : ٠إِنْ‏ ابنى ارْتَحَلنى 
وَكَرِهْتُ أن أَزْعِجَهُ ؛. وكان من رحمته وشفقته على بضعته سيّدة نساء العالمين 
فاطمة الزهراء صلوات الله عليها أن جعل رضاها من رضاه » وغضبها من غضبه . 
وكان يجلها ويعلن كرامتها وسموٌ منزلتها عنده فى بهو جامعه وعلى منبره؛ وكان 
ذلك من آيات رحمته » وقد عمّت حنّى الحيوانات » فكانت عنده شاة وكان يطعمها 


.١ 7:71 لقمان‎ )١( 
.301/ :" : السيرة النبوية /زينى دحلان‎ )؟١(‎ 


ا ويم ماما ما مد قاعا فاه مد قد فد فا عةا مامه ماق ماف قاف ف فا مام ممم م 06006660060666 0.ه ©" 


بيده » وذلك لارشاد المسلمين إلى الرفق بالحيوانات » لقد كانت الرحمة من ذاتيّاته 
لجميع النّاس . خصوصاً المؤمنين. قال الله تعالى : «لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِن أنْفُسِكُمْ 
عَزِيرٌ عليه مَاعَنُمْ حَرِيصٌ عَلَيِكُم بلْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفَ رَحِيمْ 14'). 

لقد كان من خرضة: وكفقته علق : قوفنه الذي كذيؤة وتاخوؤه الخرف وجهد وا 
على قتله أنّه لم يدعو عليهم » فهبط عليه جبرئيل وقال له : إن الله تعالى قد سمع 
قول قومك لك » وما ردّوا عليك » وقد أمر ملك الجبال تأمره بما شئت فيهم » وهبط 
عليه ملك الجبال وعرفه امتثالاً لأمره » فقال يِه : أرْجُؤ أَنْ يُخْرِجَ الله مِنْ أضلَابهم 
مَنْ يَعْبَدِ الله تَعَالى ء وَلَا يُشْرِكَ به شَيْئا»! "2 . 

أرأيتم هذه الرحمة التى لا حدود لهاء وقد أعلنها الله تعالى فى كتابه : وَمَا 
أَرْسَلنَاكَ إلا رَحْمَة لِلْعَالَمِينَ 04). 1 

وف زتحيجة وشفقته أنّه كان يؤتى بالصبى ليدعو له بالخير أو يسمّيه » فيأخذه 
ويضعه فى حجره» وربّما بال الصبى عليه » فيصيح بعض من رآه بأهله » فيقول 
النبئ يل : ٠لا‏ نَزْرِمُوا الصَّبِىَّ»» ثم يفرغ لدعائه له » ويترك ذلك سروراً لأهل 
الصبى » ويقوم النبى فيغسل ثوبه وبدنه!؟). 

وكان شديد الشفقة والرحمة لأهله وعياله . يقول أنس بن مالك خادمه : ما رايت 
أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله ييه . 

لقد كان النبى يلي مثالا للرحمة والشفقة على جميع النّاس» من غير فرق بين 


.١؟8:9 التوبة‎ )١( 

(؟) شرح السنّة: .5١4 :١‏ الشفا بتعريف بأحوال المصطفى : :١‏ 706. تفسير ابن كثير: 
*:: 568؟. 

.٠١ا/‎ :7١ الأنبياء‎ )"( 

(غ) بحار الأنوار: 55: 553؟4. 


'- التواضع 
ومن معالى أخلاق المصطفى ع التواضع » وقد روى المؤرّخون صورا رائعة 
من تواضعه » كان منها : 

-١‏ مارواه عدي بن حاتم » قال: دخلت على محمّد وهو فى المسجد , فسلّمت 
عليه » فقال ٠:‏ من الرَّجْلَ ؟». قلت : عدي بن حاتم » فقام فانطلق بى إلى بيته » فلقيته 
امرأة ضعيفة كبيرة » فاستوقفته » فوقف طويلاً» وهى تكلّمه فى حاجتهاء فقلت : 
والله ماهذا بملك ء ثم مضى بى إلى بيته » فتناول وسادة من أدم محشوة ليفاً فقدّمها 
لي » وقال : ١‏ اجْلِسُ عَلَيْها»» فقلت: بل أنت اجلس عليهاء فقال: «بَلْ أَنْتَى 
فجلست عليها » وجلس هو على الأرض » فقلت فى نفسى : والله ما هذا بملك!'". 

وكانت هذه طبيعته الابتعاد عن جميع مظاهر التكبّر على الناس . 

5 زار النبئ يله سعد بن عبادة » فلمًا انصرف عنه قدّم له سعد حماراً» وأمر 
ابنه قيساً بمصاحبته » فقال له النبئ : «ارْكَبْ مَعِئ » » فأبى قيس » فقال له النبئ ك4 : 
أمَا أَنْ تَرْكَبَ ء وَأَما أَنْ تَنصَر ف ...70". ١‏ 

لقد كره النبئ يَفِيهُ أن يركب وقيس يمشى خلفه , فإنّ فى ذلك إظهاراً للعظمة . 
وهو ينفر من ذلك . 

؟- وكان من تواضع النبئ يِه أنه خرج لبني النضير وقريظة وخيبر على حمار 
مخطوم بحبل من ليف » عليه إكاف من ليف » وهذا غاية التواضع ونكران الذات . 
إنّ التواضع من أبرز خُلق الرسول يَيِيهُ ه وقد استطاع بهذا الخلق الرفيع أن يكهرب 
النفوس » ويستولي على مشاعر الناس وعواطفهم . 


.505 حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمّد يي : ؟:‎ )١( 
(؟) السيرة النبويّة /زينى دحلان : ”: /اا؟.‎ 


ايم ا 000 
6- الزهد فى الدنيا 


من صفات النبئ يي الزهد فى جميع متع الدنياء فقد آثر الفقر على الغنى » 
والعيق على السعة: 

وهذه بعض الروايات عن زهده : 

-١‏ روت عائشة أنّ النبئ يه لم يمتلأ جوفه شبعاً قطاء ولم يبت شكوى إلى 
أحد » وكانت الفاقة أحبٌ إليه من الغنى » وإن كان يظلٌ جائعاً يلتوي طول ليلته من 
الجوع » فلم يمنعه ذلك من صيام يومه » ولو شاء سأل ربّه فآتاه جميع كنوز الأرض 
وثمارها ورغد عيشهاء ولقد كنت رحيمة مما أرى به » فامسح بيدي على بطنه مما 
أرى به من الجوع , فأقول : نفسى لك الفداء ‏ لو تبلغت من الدنيا مما يقوتك ؟ 
فيقول : 

ويا عَائَِة ‏ ما لِىَ وَلِلدَنْيا ؟ إخواني لوا الْعَرْم مِنَ اسل مروا عله كا اعد 
بزمه سوس ساي ؛ فقدمُوا على ره هم فَأهْرَمٌ مآبَهُْ. وَأَجْرَلَ نَوابَهُمْ . 
َأجِدُنى استخى إِنْ تَرَفْفْتُ فى مَعِئِشَنى أَنْ يَفْصْرٌ بى عَدَا وما مِنْ شَيْءِ هُوَ أَحَبُ 
إلَنّ مِنَّ اللحُوقٍ بإخُوانى وَأَخْلَائى )7". 

؟ - روى ابن عبّاس » قال : كان رسول الله يَلِيّْهُ ببيت هو وأهله الليالى المتتابعة 
ظاوا لأ نون ع ا 1 

الك ذل رون عن لل دحالا على تمر قد اكز ص ديد 
ووسادة من ليف أثّرت في خدّه. فجعل الرجل يقول: ما رضى بهذا كسرى 
ولا قيصر. إِنْهم ينامون على الحرير والديباج » وأنت على هذا الحصيرء فقال له 





)١(‏ أخلاق النبوّة: 5845؟. 
(؟) حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد يليه : :١‏ 414. 


4" 1111 |[#[ز[ؤ[ؤزؤ1ز211111101101 ا ل اش 


النبئ يي : ما أنا وَالدناء إِنّما مَتلها كَمَمَلِ راكب مَرَّ على شَجَرَةٍ» وَلَها فَىْءٌ فَاسْتَظَلٌ 
نَحْتها ‏ فََمَا مال الظّلُ عَنْها ازْتَحَلَ وَتَركهاء217. ش 

؛- روت عائشة قالت: ما شبع رسول الله يفيه ثلاثة أيَام تباعاً من خبر حبّى 
الفنى اللبجيي 1 

- روت عائشةء قالت : كان فراش رسول الله يِه الذي ينام عليه أدماً حشوه 
من ليف » وقد توفى صلوات الله عليه ودرعه مرهونة عند يهودي فى نفقة عياله » 
وهو يدعو : «اللهمَ اجْمَلُ رِرْقَ آل مُحَمّدِ ُوْتَا)!"). 

5 أهدى رجل من الأنصار إلى النبئ ييْْهُ صاعاً من رطب قد حملته جاريته , 
فقال لها النبئ ييف : « الُظرى هَل تجد فى البَيْتِ قِضْعَةٌ أو طَبَقاً فَتَاتِينى به ؛ وذلك 
ليضع فيه الرطب » فذهبت فلم تجد فيه شيئا » فأخبرت النبئ بذلك . فكنس موضعاً 
بثوبه » وأمرها أن تضع الرطب فيه » وقال : 

«وَالْذى نَفْسى بيده » وكات الدَّنيا نَمْدِلُ عِنْدَ اللَهِتَعَالى جَناحَ بَعُوضَةٍ ما أَعْطِىَ مِنْها 
الكافرٌ وَالْمُنافِقٌ شيعا( 4). 

هذه نبذ يسيرة من زهد النبئ ييْهُ فى الدنياء فلم يحتو بيته على أي شيء 
ف اقايك الضروتك 6د واتها اق خالا موا توق انتوق نه اومكثة ودام ملدينة عله 
الإمام أمير المؤمنين نيا » الذي طلّق الدنيا ثلاثاً حبّى وافاه الأجل » ولم يخلّف 
من حطام الدنيا صفراء ولابيضاء . وكان همّه فى أيَام حكومته إقامة العدل, 
ونشر الرفاهية والخير بين المسلمين . 


(1) حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد يله : :١‏ 44. 

(؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى : .١5٠١٠ :١‏ 

(*) مسند أحمد بن حنبل : 7: 487. سئن ابن ماجة : ؟: 817". فتح الباري: .١55 :1١‏ 
(؛) بحار الأنوار: 15: 465. 


كا م ا ا و اي ا 1ك 


4 الحياء 
من صفات النبى يَِيْةُ الحياء . قال أبو سعيد الخدري :كان رسول الله يَبيهُ أشدٌ 

جا مين اكد زا فى تع 

وكان من شدّة حيائه أنّه لمّا فتح مكّة التى كانت مركزاً للقوى المعادية لهء 
ولمّا دخلها حفت به قوّاته المسلحة ) وهو مطاطأ ئراسة إل الأرض حياء وين 
من قريش التى جهدت على مناجزته » فخاطبهم بناعم القول: ١اذْهَبُوا‏ فَالتُم 
الطْلقاءٌ». 

وكان من حيائه أنه لم يصرّح باسم مَن يكرهه ‏ وإِنّما يقول: ما بال أَقوام يَقُولونَ 
وو دا ا ْ 

وكان يقول : «إِنَّ الله تَعالئ إذا أراد أَنْ يُهْلِكَ عَبْداً َرَعَ مِنْهُ الحَياءَ » فَإِذا تَرَعَ مِنْهُ 
الحياء لم َلْقَهُ إلا مقيتاً مُمْقتاء َإذا لم تلق إلا مقيتاً مُمْقتاً نَرِعَتْ مِنْهُ الأمائَُ» وَإذا 
رِعَتْ مِنْه الأمانَهُ لم تَلقَهُ إلا مُحَوّناًنَِعَتْ مِنْهُ الرّحْمَةٌ » فَإذا رَعَتْ مِنْهُ الرَحْمَةُ لم تَلقَهُ 
إلا رَجيماً مُلَمَنانِْحَتْ مِنْهُ ربِقَةُ الإشلام 0 . 

وقال يي : « الْحَياءً وَالإِيمالُ مَفْرُونان فى قَرْنِ واحِدٍ ء فَإِذا سلِبَ أَحَدَهُما تَبِعَهُ 
الح ١‏ 

وورث هذه الظاهرة سبطه الإمام زين العابدين وسيّد الساجدين هه » وفيه يقول 
الفرزدق فى رائعته : 





.18 :١ : حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمَد يلي‎ )١( 
.400 :١ : )؟) تاريخ الإسلام / الذهبى‎ 

(*) سنن ابن ماجة: ؟: 807". كنز العمّال: ": .١١9‏ 

)(:) معانى الأخبار: .5٠١‏ 


- 000 ل ا 
يفضي حَياء وَيُْضئ مِنْ مهاه فَمابْكَلَمإِلّاحينَ ينتسم 


إن الحياء من أنبل الصفات» وهو ينم عن سمو الذات » وشرف النفس » 
وهوامن الضفات الأضيلة لسيّد الأنبياء يليه . 


- الحود والسخاء 


كان النبئ يَيْيْهُ من أندى الئاس كمّاء وأكثرهم بِرَأء وقد ذكر الرواة بوادر كثيرة 
من برّه وإحسانه » كان منها : 

-١‏ أتى بمال من البحرين » فقال لأصحابه : ٠‏ الْثُرُوهُ ». فنثروه ؛ وكان أكثر مال 
أتى به إليه ؛ فخرج إلى المسجد ء فلمًا قضى الصلاة وزّعه على أصحابه » ولم يبي 
لس 1 

؟- أهدت امرأة إليه بردة » وكان محتاجاً لها ء فلبسها , فرآها رجل من أصحابه . 
فقال :يا رسول الله » ما أحسن هذه ؟ فقال: ٠‏ تَعُمَ»» ونزعها وأعطاها له''". 

؟- سأل رجل النبئ ييه فأعطاه غنماً سدّت ما بين جبلين» فرجع إلى بلده 
مسروراً قد غمرته مبرّة النبى يفِيْةُ » فقال لقومه : اسلمواء فإنّ محمّدأً يعطى عطاء 
م لآ خضي الفاقة". 

هزه على 'هوازن: بيبا ناها م وقد يلقت سن الحق1* 

- ومن جوده ويرّه أنّه لما رجع من حنين جاءت إليه الأعراب يسألونه أن 
يسعفهم من كرمه » وقد اضطرّوه إلى شجرة وخطفوا رداءه» فقال لهم : «أَغغطُوني 
ردائى » لَوْ كانَ لى عَدَّدَ هلذه الْعِضَاء نِمَما لَمَسَّمْتُها بَيِنَكُمْ » ثم لا تَجِدُوْنى بخيلاء 


.5١ :١ : حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد ييه‎ )١( 
(؟) محمد المثل الكامل: 5؟.‎ 
.8١ :١ (؟) و(غ) جواهر البحار فى فضائل المختار:‎ 


زان زعم ا ا ا ا 
وَلاكابا لا بان 30 

إن النبئ يَيْْةُ لم يقتصر فى معروفه على البؤساء » وإِنّما شمل الجميع »؛ ووصف 
الإمام أمير المؤمنين جوده وسخائه وياقى صفاته بقوله : «كانّ أَجْوَّدَ النّاسٍ كفا 
وَأَشْرَحَهُمْ صَدْرا » وَأَضْدَقَّ الئاس لَهْجَةًَ وَالْيَنَهُمْ عَريْكَة ...2"!6. 

يقول شوقى فى جوده : 

وَالبِرٌ عِنْدَكَ ذِمَهَ وَفْريضَة 20لا وْمّة مَمِنوتة وَحِباءً 

وكا ننقسه نولى اليد للفقراء: ولا يوكل: اذا جذلك تقول عنائقة #هاءرانك 
رسول الله يييْهُ يكل صدقاته إلى غير نفسه حبّى يكون هو الذي يضعها فى 
الابقا 

لقد كان النبئ يَيْيْةُ من أجود النّاس » وأبرّهم » كما قال ابن عبّاس » وقد ورث 
هذه الظاهرة الكريمة سبطه وريحانته الإمام الحسن نلا سيّد شباب أهل الجنّة 
فكان لايعرف للمال قيمة » سوى ما يرد به جوع جائع » أو يكسو به عارياً حنّى 
لقب بكريم أهل البيت . مع أَنْهم معدن الكرم . 


-١‏ الانابة إلى الله تعالى 


من ذاتيات النبئ ييه الإنابة إلى الله تعالى » والخوف الشديد منه . يقول الإمام 
الصادق بها : ما كان شَيْءٌ أَحَبّ إلى رَسُولٍ الله ييه مِنْ أن يَظَل خائفا جائعاً فى الله 
دة رادت (غع ١‏ 1 
كار 


روى ابن عمر»ء قال: إِنَا كنا نعد فى مجلس رسول الله يََيْهُ يقول مائة مرّة: 





."6 : محمد المثل الكامل‎ )١( 
.5١ :١ : (')و(") حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد يله‎ 
.11 : 0غ روضة الكافى‎ 


ب ني ف ل عأ حر همذ جه ا راج ول قارف ماسحل بد أ الح رو ع 3 و اهيبن 2 


6رهر 
و ؟ 


لقد أناب إلى الله تعالى » وأرهق نفسه إرهاقاً شديداً فى عبادته حبّى نزل عليه 
لوحي بهذه الآية : « طه * ما أَنرَلنَا عَلَيِكَ الْقَرَنَ لِتَشْقَى 2"04. وقد فاق جميع 
الالناء يكت عباوت 

يقول الرواة: إن كان دوماً يلهج بذكر الله تعالى » فإذا أصبح قال: «الْحَمْدُ لله 
كثيراً عَلى كل حال » يردّد ذلك ثلاثمائة وسئّين مرّة» وإذا أمسى قال مثل ذلك" . 

وكان يقول : « خَيْرٌ الْعبادَة قَوْلٍ : لا إلنة إلا الله (4) . 


وقال الإمام الصادق مذ : إن رَسُول الله يَيةُ كان لا يَعَومُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَإِنْ خف حَنّى 


لون ع ا لان مه ا م لو “ايه لوك زه 
يستغفر اللة عز وجل خمسا وَعِشْرين مَرَةو/ 

وكان فى كل يوم يستغفر الله عر وجل سبعين مرّة» ويضيف إلى الاستغفار: 
«وَاتُوبٌُ ليه »!'2. 

]ابن مسعودة قال قراك علق :وشول الله كلع سوزة التساة فلك بلعث 
هذه الآية : 8 فَكَيِفٌ إِذَا جتنا مِن كل أمّةَ بشَهِيدٍ وَجِننَا بك عَلَى هؤُّلاء شهيدا 4!", 
ففاضت عيناه من الدموء!*). 


لقد تعلق النبىّ ييه بالله » وتفاعل حبّه بمشاعره وعواطفه » وهو ناجم عن معرفته 


.11 : روضة الكافى‎ (١) 
.5وا١:5١هط (؟)‎ 

(؟) أصول الكافى : ؟: 489. 
(؛) أصول الكافى : ؟: 605. 
(6) أصول الكافى : ؟: 604. 
)3 أسول لقا 1002 
)007( لفاك 1314 


(4) مسند أحمد بن حنبل: :١‏ 4/ا. 


الكاملة بالله تعالى خالق الكون وواهب الحياة . 


كان العب عدا أشجع النّاس» وأقواهم شكيمة » وتحدّث الإمام أمير 
المؤمنين نظ عن شجاعة النبئ يله بقوله : 


برس 3 6داة او 20000000 ردم 2 رء ا اسلة ام 5 رارف د ةرم 
«إنا كنا إذا اشْتّد البَاس . وَاحَمَرّت الحدق » اتقينا برَسَولٍ الله يَبَيُمٌ » فما يكون احد 


0-4 
إن 


َْرَبَ إلَى الْعَدرٌ مِنْه وَلَقَدْ رَأَبِتى يَومَ بَدْرِ وَنَحْنٌ تَلُودُ بهء وَهْوَ أَقْرَبُ مِنا إلى الْعَدُوٌ : 
رَكانّ مِنْ أَشَّدٌ الئاس بأساً»١١).‏ 

وروى العبّاس عن شجاعة النبئ ييْْهُ بقوله : لما التقى المسلمون والكفار يوم 
حنين ولّى المسلمون مدبرين» فطفق رسول الله يَيُْْ يركض ببغلته نحو الكفّار وأنا 
آخد بلجامها » أكقها أن لا تسرع ...7"). 

ودل ذلك على استهانته بالقوى المكنّفة التى أحاطت بالمسلمين من جميع 
جهاتهم فى واقعة حنين. 

وقال عمر بن حصين: ما لقى رسول الله ييّْْهُ كتيبة إلا كان أوّْل من يضرب» 
ولمًا رآه أبى بن خلف يوم أحد جعل يقول: أين محمّد لانجوت إن نجاء ولمًا 
شاهده شدّ عليه » فاعترضه رجال » فأمرهم النبئ أن يخلّوا عنه . وتناول النبى 
حربة من الحارث فطعنه فى عنقه طعنة كانت تهوي به عن فرسه.ء ثم انهزم . 
وقفل راجعاً إلى قريش » رافعا عقيرته قائلاً: قتلنى محمّد » وهم يقولون له : لابأس 
بك » فقال: لو كان جميع النّاس لقتلهم محمد » قد قال: أنا أقتلك . والله لو بصق 


)001 جواهر البحار فى فضائل النبى | لمختار: :١‏ ”17. 
)) فتح الباري : 8: 34. صحيح البخاري : ا مين ابن داود: ": . مسند أبى عوانة : 
غ: كلا"». 


عزة التالى انملك بير 1911 

إنّ شجاعة الرسول يَييْيْهُ من البطولات النادرة فى التاريخ . 

وقد ورث هذه الشجاعة النادرة سبطه أبو الأحرار الامام الحسين لِىِةٍ . فقد توسّط 
فى ساحة الحرب وقد أحاطت به العصابات المجرمة من كل جانب . فلم يحفل 
بهاء فإذا حمل عليها فرّت من بين يديه فرار المعزى إذا شد فيها الذئب -على حد 
تعبير الرواة ‏ ولمًا سقط صريعاً فى ميدان الشرف والكرامة خاف ذلك الجيش 
الميقخط فخ الذنر محهة :وحنو 

يقول السيّد حيدر: 


نما أَجْلْتِ الحَرْبُ عَنْ مِثْلِو | صَريعاً يُجَبّنُ شُجْعاتَها 


ا حب الفقراء 
ومن معالى أخلاق النبئ يَيٌْْ حبّه العارم للفقراء » فكان أبأ. وحصناً . وملاذاً» 
وكهفا لهم » وقد وجدوا فى كنف مراعاته من البرَ ما لايوصف . وقد أثرت عنه الكثير 
من الأخبار فى الحتٌّ على الإحسان لهم » وقد جعل لهم نصيباً مفروضاً في أموال 
الأغنياء » فشرّع الزكاة لتنفق عليهم » وكان يدعو الله تعالى أن يحشره فى زمرتهم , 
« اللهُمَ أخينى مشكيناً. وَتَوَفَى مِسشكيناً , وَاحْشُرْنى فى زَُمْرَةٍ الممَساكين . وَإِنَ أشْقَى 
الأَعْقِياء مَنْ اجْتَمَعَ عَلَْهِ فر الدَنْيا وَعَذَابٌ الْآخِرَة!"'. 


وول انين أن النبئ يه قال: «اللهم اخينى مشكيناء وَاحشرنى فى رَمَرَةٍ 


. 716 : سرف : موضع على سنّة أميال من مكّة. معجم البلدان:‎ )١( 
.579 :١ (؟) تاريخ الأمم والملوك : ؟: 517. الثقات /ابن حبّان:‎ 


(*) المستدرك على الصحيحين: 65:7. 


زان زيمم 1 ٍٍِ02010 ب 0 


فتمال لها: 


نهم يَدْخْلُونَ الجَنَة قَبْلَ أغْنِيائهمْ بِأرْبَعِينَ خَريفاً. يا عائِشَة» لا نودي المِسْكينَ 


ولو شق تَمرَة . يا عانِشَةٌ» أَحِبّي الْمَساكِينَ » وَكَربنِهِمْ » فَإِنَلله يربك يَْمَ القيامة ١7»‏ . 
١‏ العدل 
أمَا العدل فهو من معالى أخلاق النبئ يَيلُهُ وسموٌ ذاته » فقد فطِر عليه » وهو 
من أهم بنود رسالته المشرقة الهادفة إلى نشر العدالة الاجتماعيّة بين النّاس » وقد قال 
له بعض جهلاء العرب : 
اعدل يا محمد. 


فردٌ عليه : «وَيْحَك , فمَنْ يَعْدِل إِن لم اغعدل... لقَدْ خِبْتُ وَحْسِرْتَ إذا لم 


وكان من عدله أنه لأباخد ادا قرف اعد ولايصدّق أحداً على أحدء وقد 
نشر العدل بجميع رحابه وصنوفه بين النّاس » فلم يميّز أحدأً على أحد . وساوى بين 
الجميع فى الحقوق والواجبات » ولم يستئن منهم أي أحد ء وأقام نظامه على أروع 


صور العدل الذي فيه حياة النّاس » وصيانة حقوقهم وأمنهم ورخائههم'". 


وظاهرة أخرى من أخلاق النبى يَِيْهُ الأريحيّة » وملاطفة النّاس »ء بما تطيب به 





(١0)‏ صحيح الترمذي : ":6ة. 
(؟) الشفا: ١:"؟5؟.‏ 


(؟) حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد ييه : .٠١5 :١‏ 


- ل ب اي 0 ل 2 
نفوسهم ؛ وهذه بعض البوادر التى أثرت عنه : 

اع بخاءة شخصن وفيةربله» فقاليا رسول :اش اخملى فقا له احملك 
عَلَى ابْنِ الناقة»» فأنكر ذلك » وقال له : ما عسى أن يغنى عنّى ابن الناقة ؟ فأجابه 
الرسول ببسمات : ٠‏ هَلْ يَلِدُ اْجَمَلَ إلا ابْنَ التاقة»١١.‏ 

؟- جاءته عجوز تطلب منه أن يدعو الله تعالى لها بالجنّة » فققال لها : :إن الجن 
لاَدْحُلُّها عَجُوْرٌ » فولّت باكية » فقال يي : «أَخْبرُوها أن الْجَنّةَ لا تَدْخُلّهَا عَجُورٌ 
إنَّ الله تَعالى يَقُولُ : ١‏ فَجَعَلْنَاهُنٌ أبْكَاراً * عرباً أَثرَابا 4 "01" , 

"- كان خوّات بن جبير الأنصاري يجوب فى أطناب البيوت قبل الإسلام فيزني 
بالنساء . فإذا سئل عن شأنه يجيب أنّ له ناقة ضالة يفنّش عنهاء وأسلم خوّات 
على يد النبئ يَيهُ » وبعد فترة التقى بالنبئ » فسلّم عليه » فقال له النبئ مداعباً : 
«مافَعَلَ جَمَلَكَ الشَّرُّودُ». 

فأجابه خوّات بأدب : عقله الإسلام يا رسول الله( /. 

4- أصبح النبئ يََيْةُ متغيّر اللون» فقال بعض أصحابه : لأضحكنه » وخ نحوه 
فقال له : بأبي أنت وأمّي » بلغنى أنّ الدجّال يخرج والنّاس جياع فيدعوهم إلى 
الطعام » أفترى إن أدركته أن أضرب فى ثريده» حبّى إذا تضلّعت آمنت بالله تعالى 
وكفرت به » أم أتنرّه عن طعامه ؟ فضحك النبئ يَيْةُ ‏ وكان ضحكه التبسّم » وقال له : 


«بَلْ يفيك الله تَعَالى بما يُغْنى الْمُوْ مِنِينَ»!". 


)١(‏ نثرالدرر: ١17:7‏ . المستطرف: 7: 301؟. 

(؟) الواقعة 5:65 و /ا9. 

() محاضرات الراغب : :١‏ 787. 

(غ) نثر الدرر: ١77:7‏ . التذكرة الحمدونيّة : ١:517"؟.‏ 


)6 نثر الدرر: ؟: 9 ١‏ . 


لسار 

يعم لظ( 
وكثير من أمثال هذه البوادر ذكرت في سيرته يَْيْْةُ » وهى تعطى أمثلة عن سموٌ 
هذه صور موجزة عن مكارم أخلاق الرسول يفِيْهُ التى ملك بها القلوب 

والعواطف . وغيّر طباع قومه التى كانت شبيهة بأخلاق الحيوانات . 


من الهو كل أن العهزة الطاهرة التى اذهب الله تعالق عنها الرصضيين 
وطهّرها تطهيراً كانت تحكى طباع رسول الله يْْهُ ه ومكارم أخلاقه » 
وتشابهه بجميع صفاته » فهى صورة صادقة عنه » تحمل أفكاره 
وذاتيّاته :وقد ساهمت:مساهمة إيجابئة فى تش الأخلؤق الأسالامية 
وإشاعتها بين النّاس » وهذا عرض لبعض ما أثر عنهم من سموٌ 
الأخلاق ومحاسن الصفات : 





ما الإمام أميرالمؤمنين.2ة » فهو أخو النبى ييه ؛ وباب مدينة علمه » وأبوسبطيه » 
ومّن كان منه بمنزلة هارون من موسى » وقد غذاه النبئ بمكارم أخلاقه » وسكب في 
نفسه مُثله وقيمه التى استوعب شذاها العالم بأسره؛ وقد أقامه عَلماً وإماما لأمّته ؛ 
ليقيم أودها ء ويهديها للتى هى أقوم . 

وكانت أخلاق الإمام أمير المؤمنين نيا كأخلاق أخيه وابن عمّه الرسول طَيهُ 
فى إشراقها ونضارتها وسلامتها من الدوافع المادّية التى يؤول أمرها إلى الزوال. 

إن مكارم الأخلاق كانت من أبرز صفات اللإأمام» فدعا إليهاء وطبّمها على 
واقع حياته » وهذا عرض لذلك : 


لوق 
7 
وتبنّى الإمام نيه بصورة إيجابيّة الدعوة إلى التحلّى بمكارم الأخلاق التى يسمو 
بها الإنسان » وقد حفل نهجه بالكثير من وصاياه بذلك » كان منها : 


-١‏ ب يري 
َي عل تَفْسَك مِمرانا فيما بك وين غَيرِك فَأَحْبِبْ لِغَيركُ 
و ان 1 َهَاء وَل ظْلِمْ كما لَاتحِتٌ أن م : 


2 


5 000 و[ يه مزوونه 
وَأَحْسِنْ كَمَا تُحِبٌ أَنْ يُحْسََ إِلَيّكء وَاسْتَفحْ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَسْتَفْبِحْهُ مِنْ 
غَيْرِكَ ٠‏ وَارْض مِنَ النّاس. بِمَا تَرْضَا | هم مَنْنَفْسِك , وَلَا تقل مَالَا لم وإ 
َل مَاتَعلَم. ولا نَل ما لا ُحِبٌ أَنْ يُقَالَ لك 0 
الصّوَابٍء وَآفَهُ اْأبَابٍ الاق اي انرو زكر عار افركم رات 
هدِيتَ لَِضْدِكَ فَكُنْ أَخْشَعَ مَا تَكُونُ لِرَيّك)١١).‏ 

وضع الإمام هذه الفقرات عن محاسن الأخلاق التى يتحلى بها الإنسان» وهى : 

-١‏ ان يجعل الانسان نفسه ميزانا فيما بينه وبين غيره » فيحبٌ له ما يحبٌ 
لنفسه من الخير » ويكره له ما يكره لها من الشرّ. ومن الطبيعى أنّ هذه الظاهرة 
الفذة إذا سادت فى المجتمع فإنّه يبلغ القمّة في كماله 556 

؟- التحذير من ظلم الغير والاعتداء عليه » فكما أنّ الإنسان يشجب من ظلمه . 
كذلك عليه أن يحمل هذا الشعور مع غيره. 

"- على الإنسان أن يحسن للغير كما يحبٌ أن يُحسن إليه . 

- أن يستقبح الإنسان الأعمال السيّئة التي تصدر منه » كما يستقبح صدورها 
فن غيرهة كما عليه أن يرق من الثاين :ها يوضاه لنفسة: 

4- ليس للإنسان أن يقول ويحكم بغير علم » فإنّهِ يؤدّي ذلك إلى الأضرار البالغة 
له ولغيرة: 

7- نهى الإمام لليِةٍ من إعجاب الإنسان بنفسه , فإنّه من رذائل الصفات التي 
تهبط بالإنسان إلى مستوى سحيق . 

0 حذر الإمام يِذ من الإفراط فى جمع الأموال» فإنّه يجرّ له الويل والعطب » 
خصوصاً إذالم يود حقوق الله تعالى منها , فإنّالوزر يكون عليه » والمهنأ بها غيره! '". 


)١(‏ نهج البلاغة: 1: 87» خطبة ؟". 


(؟) موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب لظا : : 7٠‏ و 74. 


ا بشي 1ن ب لدي نيا لفن الور ول مط ل 1 بل اج م دما ل جور وا كو لق فا رون جنا كوا لمحف قت ورد وق ا وار ا :1 
؟- وصيّته كا لولده الحسين ا 


أوصى الإمام أمير المؤمنين نقذ ولده الإمام الحسين سيّد الشهداء ك1 

بالوصيّة التالية الحافلة بمكارم الأخلاق » والمستوعبة لجميع الفضائل التى يسمو بها 
الانسان » وهذه بعض بنودها: 

ديا بْنَيَ! أُوصِيك بِتَقَوَى الله فى الغِنئ وَالفَمَرِِ وَكَلِمَةِ الْحَنّ فى الرّضئ 
وَالعَضَبِ ء وَالقَضْدٍ ذ فى الغنى والفَقَرء وَبِالْعَدْلٍ عَلَى الصَّدِيقٍ وَالْعَدُرٌ 
ربالْعَمَلٍ فى النَشَاطِ وَالكَسَلِ » وَالرّضئ ين الله فى الشَّدةِ وَاليخَاءِ». 

وحفلت هذه الكلمات بأمور بالغة الأهميّة » وهى : 

-١‏ الحتٌ على تقوى الله تعالى » ولزوم طاعته فى جميع الأحوال والأوقات» 
فإنّها من سبل السعادة والنجاة . 

5 اتباع الحقّ فى جميع الأوقات والأحوال. 

*- القصد فى الغنى والفقر» وعدم الإسراف والتبذير فى الحالين. 

4- اتباع العدل » سواء أكان مع الصديق أم مع العدٌ. 

5 السعى فى العمل وعدم الكسل . 

36 اللو اي ا ار ار 

ويواصل الامام يد وصيّته إلى ولده الإمام الحسين لظا قائلاً: 


اعم أي !نه من أبْصَعَيِب َه شَفلَ عَنْ عَيٍْ غَيْره. . وَمَنْ 
رَضِيَ بقشم الله لم : يَحْرَنَ على ما فاته وَمَنْ سَلَ سَيْفَ الْبَغْى قَيِلَ به. 
دمن حَفر برأ أيه وم فيا . وَمَنْ هَنَك حِجَابَ غَيْرِهِ الَكَشَفْتْ عَوْراتٌ 


ع م © يه 66> 


بيته َيِه . وَمَنْ نْسى خَطِيتَتَهُ اسْتَعْظمْ خَطِيئَة غَيْره ومن كَابد الأمورٌ ععطت:: . ومن 


اقْتَحَمَ الغَمَراتَ غَرَقَ». 

وحفل هذا المقطع بغرر الحكم التى تستقيم بها حياة الإنسان» وتبعده عن 
المهالك . وآثام الحياة . وتفتح له الطريق ليعيش فى أمن ورخاء وسلام بعيدا 
عن مشاكل الحياة . ومن فصول هذه الوصية قوله : 

وَمَنَ َعْحِبَ 00 . ومن استفئ يعفلِه َل 0 
ادال حُه وَمَنْ جَالَسَ 00070 


ما حك لفك اح الى بعر اراي براي للحياة ال ير 


*'- وصيته انه الث للحاردث 
زود الإمام لي صاحبه الحارث الهمداني بوصيّة حفلت بمحاسن الأخلاق» 
ومكارم الصفات » ومن فصولها هذه الكلمات المشرقة : 
قال 941 : ١‏ وَاحْدَرْ كل عَمَلٍ ؛ يدْضَاهُ صَاحِبّهُ لنفْسه , وَيْكْرَهُ لِعَا ِعَام المُسْلِمِينَ. 
وَاحْذَر كُلَّ عَمَلِ يُمْمَلُ به فى السَّرٌ كريد فى الفلاجه زاغ زاكر 
عَملٍ إِذَ سيِلَ عله صَاحِبهُ ألْكرَه أو اعتَذَ مِنهُ ولا تَجْعَلَ عِرْضَكَ غَرَضا َال 
ْمَل وََاتُحَدّثِ النَّاسَ كل مَا سَمِعْتَ به ء فَكَفَى ذلك كبا . وَلا تَرْدَ على 
الئّآس. كُلّ مَا حَدَّنُوكَ به فَكَمَى بِذَلِكَ جَهْلاً. وَاكْظِم العَيِظ . ٠‏ وَتَجَاوَرْ عند 
المَقَد رََ» وَاحْلْمْ عِنْدَ العَضَبٍ)ا 0 


لقد لز اللإمام عليه لكلا الحارث من هذه المساوئق التى تهوي بالانسان الي مستوى 


. 2 :" ينابيع المودة:‎ (١) 
.59 الف نهج البلاغة : ": 48 خطبة‎ 


2 0100 
سحيق » كما أمره بالانّصاف بكظم الغيظ . والحلم عند المقدرة . 

إن الجكم الرفيعة التى أوصى بها الإمام ليذ هي من معالى الأخلاق » ومن أسمى 
الصفات التى يشرف بها الإنسان» وتجعله فى قمّة الأفذاذ... هذا بعض ما أثر 
عن الإمام لل من الحكم الأخلاقيّة . 


ل 


ونعود للحديث عن معالى أخلاق الإمام نِىِة » فمن المؤكد أنه لم يشابهه فيها 
أي أحد من الأسرة النبويّة » ولامن الصحابة » فقد تفرّد بالفضائل والماثر 
وسموّ الذات »ء فقد ميّزه الله تعالى وفضّله على كثير من خلقه تفضيلاً. 
ونلمح -بإيجاز إلى بعض ما أثر عنه من معالى الأخلاق : 
-١‏ حلمه اقلا 
أمَا الإمام ليه فهو من أحلم النّاس » ومن أكثرهم كظماً للغيظ . فلم يثأر من أي 
أحد اعتدى عليه » أو أساء له » وإنّما كان يقابل المسىء بالصفح والإحسان ؛ ليقلع 
روح الشرّ من نفسه . وقد شابه أخاه وابن عمّه الرسول يَِيْهُ بهذه الصفة الكريمة . 
فقد قابل بالصفح المعتدين عليه من أهل مكّة الذين هم من ألدّ أعدائه » وقال لهم 
-بعد فتح مكة - : «اذْهَبُوا فانم الطلمَاكُ» . على هذا النهج سار وصيّه وياب مذلينه 
علمه » فقابل خصومه بالعفو والاحسان. 
بوادر من حلمه مجه 
ذكر الرواة بوادر كثيرة من حلم الإمام ييةِ تنم عن نفسه العظيمة التى خلقها الله 
تعالى لتكون مشكاة نور لعباده تهديهم للتي هى أقوم . وهذه نفحات منها : 
-١‏ دعا الإمام يِذ غلاماً له فلم يستجب له » وكرّر دعوته له » فلم يجبه » فقال له : 


7 سر 


مَاحَمَلكَ على نَرْكِ إجابتى ؟2. 

فردَ عليه الغلام قائلاً:كسلت عن إجابتك » وأمنت عقوبتك . 

وفرح الإمام ليه وراح يقول : 

الحَنيدٌ به الذى مل مكن يامئة خلقة «اقضن فاتك بخ رخال ساني 117 

أ اقضيدة' أو هريرة »وكان معزوفا بالحرافه عته ومتحاه ) بفضة : فشاله 
حاجة فقضاها له . فعاتبه بعض أصحابه على ذلك » فقال : 

(لن انق أن يتنك وله خلس وذلتة عترى بواوفة الله شوو ار 

- كان ابن الكوّاء من الخوارج » وكان يجاهر بسب الإمام » ويعلن شتمه أمامه . 
فلم يقابله بالمثل » ولم يعاقبه , وإنّما تلا عليه الآبة : « وَلَقَدْ أوحِى إِلَبْكَ وَإلَى الّذِينَ 
ين فيلك و3 أرقت يبط عملك 11م والاذ هذا الافسان المحموخ الأية على 
الامام » فأجابه : 8 قَاضِيرْ إن وَعدَ له حل ول يشتشفك الذي لا ترون واف 
ولم يتَخذ معه أي إجراء صارم فيوعز باعتقاله وتأديبه . 

- ومن عظيم حلمه أنه بعد ما ظفر بعائشة بعد فشلها فى حرب الجمل » 
وهى من ألد أعدائه » ومعها مروان بن الحكم وعبدالله بن الزبير وغيرهما من الذين 
أشعلوا نار الحرب » وأعلنوا التمرّد والعصيان المسلّح على حكومته » فعفا عنهم 
جميعاً » وسرّح عائشة سراحاً جميلاً» وجهّزها جهازاً حسناً» وهكذا كانت سيرته 
الصفح والإحسان لمن أساء إليه . 

يقول ابن أبي الحديد عن حلم الإمام : ١‏ وأما الحلم والصفح . فكان أحلم النّاس 
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عه لظ( 


عن المذنب » وأصفحهم عن المسىء » وقد ظهر حجّة ما قلناه يوم الجمل » حيث 
ظفر بمروان بن الحكم » وكان من أعدى النّاس » وأشدّهم بغضاً له » فصفح عنه . 

وكان عبدالله بن الزبير يشتمه على رؤوس الأشهاد » وخطب يوم البصرة ‏ فقال : 
أتاكم الوغد الليئم على بن أبي طالب .. وكان علئ 3# يقول : ٠‏ ما رَالَ الْبَيرُرَجُلاً مِنَا 
َهْلَ البَبْتِ حَتَى شَبّ عَبْدالئهِ »» ولمّا ظفر به يوم الجمل صفح عنه , وقال له : ١‏ اذْهَبْ 
قََا أَريَنّكَ »» ولم يزد على ذلك . 

وظفر بسعيد بن العاص بعد واقعة الجمل بمكة » وكان له عدوا فأعرض عنه 
ولم يقل له شيئا»!'2. 

ه- ومن عظيم صفحه وحلمه أنّ معاوية لمّا زحف لحرب الإمام فى صمَّين» 
استولت قوّاته على حوض الفرات .» فلمًا جاء الامام مع جيشه وجد حوض الفرات 
قد احتلته جيوش معاوية » فطلب الإمام منهم أن يسمحوا لجيشه بالتزوّد من الماء . 
فامتنعوا من إجابته » وقالوا : لا والله » ولاقطرة حنّى تموت ظما كما مات ابن عفان . 
وأوعز الإمام إلى قوّاته باحتلال الفرات , فاحتلته » وانبرى بعض أصحاب الإمام 
قائلاً: يا أمير المؤمنين» امنعهم الماء كما منعوك . ولاتسقهم منه قطرة واحدة» 
واقتلهم بسيف العطش » وخذهم قبضاً بالأيدي , فلاحاجة لك فى الحرب . وامتنع 
الإمام من إجابتهم , فقال : ٠لا‏ وَاللَهِ لا أَكافِتُهُمْ بِمِئْل فِعْلِهِمْ , افْسَحُوا لَهُمْ عَن الشّرِيعَة 
قَفِى حَدٌ السّئِفٍ ما يَفْنِى عَنْ ذالك 12" . 

1 ومن عظيم حلمه وسموٌ ذاته أنه فى يوم من أيَام صفّين ظفر بعمرو بن 
العاص » وهو العقل المدبّر فى حكومة معاوية , فلمّا رأى هذا الجبان الماكر أنّ الإمام 
قد أقبل عليه بسيفه كشف عورته . فخجل منه الإمام وأشاح بوجهه عنه . 
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هذه بعض البوادر من حلمه وعفوه التى دلت على نفس ملائكيّة قد تغذّت 
بقيم النبوّة ومكوناتها . 


2 تواضعه كا 


من ذاتيّات الإمام ليا ؛ ومن محاسن أخلاقه التواضع , ولكن للفقراء 
والمستضعفين لا للأغنياء والمتكبّرين» وقد شابه بذلك أخاه وابن عمّه 
الرسول ييه » فقد كان أب للفقراء والمحرومين » وهذه شذرات من تواضعه : 

١‏ وفد عليه رجل مع ابنه وحلا عنده ضيفا » فأمر لهما بطعام » ويعد الفراغ 
من تناولهما له بادر الإمام » فأخذ إبريقاً ليغسل يد الأب» ففزع الرجل . وقال: 
كيف يرانى الله وأنت تصبّ الماء على يدي ؟ 

فأجابه الإمام برفق ولطف : 

«إنَّ الله يرانِى أَخاكَ الَذِى لا يَتَمَيّرٌ مِنّْكَء وَلَا يتَفَضَّل عَنْكَء وَيَرِيدُنَى بذاك مَمْلَة 
فِى الجنّة » . ١ ١‏ 

أي روح ملائكيّة هذه الروح ! وأي سمو فى الذات مثل هذا السموّ ؟ !إن الإنسانيّة 
كمعيو إجلالاً وإكباراً إلى هذا الحُلق الرفيع . 

وانصاع الرجل إلى كلام الإمام » فمد يدهء وصبٌ عليها الماء » ولمّا فرغ ناول 
الأنزيق إلى :ولده محمديين الحنتفتة»:وقال له 
ا 


7 و ه 5 د 2 ١‏ ع 
بيه لصَبَبْتٌ الماءَ على يده وَلكِن الله يَابى 


٠ 
-و‎ 


«لؤكانَ هنذا الابْنُ حَصَرَنِى دون 
ان يُسَوى بِيْنَ الاين وابيه ». 


واتتوفق امود فقس ايد الولن17. 


(6) “متاقت ال ابن اطالت 65 علام. 


ف ل 

وهذه الأخلاق العلويّة مقتبسة من أخلاق الرسول الأعظم يَِيةُ الذي بعثه 
الله تعالى ليتمّم مكارم الأخلاق . 

1 من تواضع الإمام ك9 أنّه اجتاز فى رجوعه من صمّين على دهاقين الأنبار» 
فقابلوه بمزيد من التعظيم والتكريم » فأنكر الإمام ذلك ٠‏ وقال لهم : 

الله ! ما َنْتَفِعٌ بهذا أمراوٌكُمْ» وَإنْكُمْ لتشْقَو مون به على أَنْفْسِكُمْ وَتَشْفَو به على 
آخِرَتَكُمْ وَما أَخْسَرَ المَشَقَةَ وَراءَها الْعِقابٌ» وَما أَرْبَحَ الرَاحَةَ مَعَها امال م ين الَّارِ 0 

ِنّ المهرجانات الشعبيّة من الزينة والتصفيق والتهليل الذي تقيمه الشعوب 
إلى ملوكها ورؤساء جمهوريّاتها فى عرف الإمام ضلال وانحراف عن الحقٌّ» وأنَّ 
الرؤساء كبقيّة أفراد الشعب . لاميزة لهم عليهم . 

يقول الرواة: إِنّه لما قدم من حرب الجمل اجتاز على المدائن فهرع أهلها 
لاستقباله » وعلت زغردة النساء » فذهل نا » وسألهم عن ذلك» فقالوا له : 
نا نستقبل ملوكنا بمثل ذلك » فقال لهم الإمام بما مضمونه : إِنّه ليس ملكا وإنّما 
هو كبقيّة المواطنين » لا ميزة له عليهم سوى أنه يقيم الحقّ والعدل فى البلاد » ومكث 
جالساً فى مكانه لم ينصرف حبّى انصرف النّاس إلى أعمالهه!". 

“'- ومن تواضعه أنه لايسمح لأي أحد أن يسير خلفه ‏ لامن الشرطة ولامن 
غيرهم » فقد سار ليذ وتبعه بعض أصحابه , فالتفت إليهم وقال : 

«ألَكّمْ حاجَةٌ ؟)2. 


فقالوا: 


27 
ما 





."1/7؟:١ مناقب آل أبى طالب‎ )١( 


(؟) موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب لظلا : :١١‏ 0". 


5 2 رةه 


9 


فزجرهم » وأمرهم بالانصراف إلى منازلهم قائلاً: 


«ارْجِعُوًا.. التعال خَلفَ أَعْقاب الرّجالٍ مَفْسَدَةٌ لقلوب النَّوكى0217"). 
إنّ هذه الأخلاق الرفيعة هى أخلاق الأنبياء العظام وأوصيائهم + وقد مثلها 
إمام المتّقين » وسيّد الوصيّين الإمام أمير المؤمنين 32 بسلوكه وسيرته . 
وذكر الرواة صوراً مشرقة من تواضعه فى أَيَام حكومته . 
"- عيادته ييةِ للمرضى 
من معالى أخخلاق الإمام ميّْةٍ عيادته للمرضى . وكان يحفّز أصحابه على ذلك . 
فقد قال لهم : «مَنْ أتئ أخاءٌ الْمُسْلِمَ يَعْوْدُهُ مشئ فِى خُراقَةٍ الْجَنّةَ!") فَإذا جَلَسَ 


مور و 


الا ا" 

وكان إذا سمع أحداً من أصحابه مريضاً بادر لعيادته » وقد عاد كوكبة من 
المرضى »كان منهم : 

ات غاة شخصا بريقا فقال له: 


«جَعَل الله ما كَانَ مِنْ شَكْوَاكَ حطا لسَيِّئَاتِكَء فإن المَرَض لا أ 
السَّيئَاتَء وَيَحَنَهَا حك الاوْرَاقٍ . وَإِنمَا الاجر فى الول بِاللسَانِء وَالعَمَل بالايْدِى 
)6( 


2 اس‎ 0١ 
وس هسرامم‎ 3 
جر فيه » وَلكنه يتحط‎ 


وَالاقدام ( 


- مرض صعصعة » وهو من خلّص أوليائه » فأطرى عليه الإمام قائلاً: 
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لا ا ا 000 
وَاللهِ مَا عَلِمْتُكَ إلا خَفِيفٌ الْمُؤُوئَةِ حَسَنَ الْمَعُونَة » . 
فأجابه صعصعة: وأنت يا أمير المؤمنين, إن الله في عينك لعظيم, وإِنّك 
بالمؤمنين لرحيم » وإِنّك بكتاب الله لعليم . 
ولمًا أراد الإمام مضلا الخروج قال له : 


2 


«ياصَعْصَعَةٌ لا نَجْعَلُ عِبادَتَى فَخْراً على قَوْمِكَ ‏ فَإِنَ الله تَعالئ لا يحب كل مُخْمَالٍ 


؟- سس ه 


لقد تنكّر الإمام لجميع ألوان الفخرء ومظاهر العظمة » وآمن إيماناً مطلقا بأنّ 
الذي يستحق العظمة إِنّما هو الله تعالى لا غيره. 
ءءه كراهته ايةِ للمدح 
كان الإمام بيذ يسأم المدح والإطراء » وكان يقول لمن أطراه : 
أنَا دُونَ مَا تَقُولُء وَفَوْقَ ما فِى نَفْسِكَ». 
وإذا أطرى عليه رجل قال له : 
الهم إن أَعْلَمْ بئ نه وَأنا َعَم مِنْهُ فى ء فَاغْفِرْ ِى مالا يَْلَمُء!"). 
ه.- الصراحة والصدق 
والشىء البارز فى أخلاق الإمام ية التزامه المطلق بالصراحة والصدق فى 


جميع شؤون حياته » فلم يوارب » ولم يخادع . ولم يداهن فى دينه » وسار على 
منهاج أخيه وابن عمّه رسول الله يَييِيِهُ ه ولو أنّه اعترف بالأعراف السياسيّة القائمة 
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4ه ب ا ا ا اش 
على الكذب لما آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان عميد الأسرة الأمويّة» فقد المّ 
عليه عبد الرحمن بن عوف العضو البارز فى الشورى العمرية أن يبابغه بشرظ أن بسير 
بسيرة الشيخين » فرفض ذلك رفضا بات ؛ لأنّها لا تتّفق مع الكتاب والسئّة » وصارحه 
الإمام أن يسوس الأمّة على ضوء كتاب الله وسنّة نبيّهِ » وليس غيرهما مسن رصيد 
يستند إليه في عالم السياسة الإسلاميّة ‏ لقد أبى ضميره أن يخادع أويماكر فى سبيل 
الوضول الى :السلطة التق 'تهالك: على اللفنهنا عون الأمّة » وقدموا أنهارا مق 'الدماء 
فى سبيل الوصول إليها لينعموا فى خيرات البلاد . 

لقد زهد الإمام فى جميع مغريات الحكم والسلطان» وكان كثيراً ما يتنس 
الصعداء من الآلام التى صبّها القرشيّون عليه » وقد سمعه الناس يقول : 

«واوَيْكاه» يَمْكْرُونَ بي , وَيَْلَمُونَ أنَى ِمَكْرِمْ عَالِم» وَأَعْرَفُ مِنّْهُمْ بوْجُوه الْمَكْرِ. 
وَلكِنَى أَعلَم أن المَكْرَ وَالْحَديْعَةَ فى النارِء فأضيرٌ عَلَى مَكْرِهِمْ ‏ وَلَا أَرنَكِبٌ مِئْل 
ما ادْتكيو م207 

إِنّ الذي منعه أن يسير على وفق السياسة الماكرة أنّها فى النّار» وقد رد سلام الله 
عليه على من قال فيه أَنّه لادراية له فى الشؤون السياسيّة » وأنّ معاوية خبير بها 
قال كلا : ْ 

«وَاللهِ ! مَا مُعَاوِيَةُ بأَدذْهَئ مِنّى ء وَلكِنّهُ يَفْدِرُ وَيَفْجُرُ. وَلَولَا كَرَاهِيَةٌ الْمَذرِ لَكَُنْتُ 
مِنْ أَدْهَىْ الناس 90 . ١‏ 

وقد أنكر على بعض الساسة الذين يستخدمون جميع الوسائل للوصول إلى 
الحكم » ويرّروا ذلك بأنّها حيلة منهم » قال : 

«وَمَا يَفْدِرُ مَنْ عَلِمَ كتف الْمَرْجِعٌ . وَلَقَد أَضبَحخنا فى رَّمَانِ قَدِ انحَذَ أكثرٌ أَهْلِهِ الْقَدرَ 
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.5١7:5١ (؟) شرح نهج البلاغة /ابن أبى الحديد:‎ 


ال ل ل و ا ا ل و 
كَنِسا وَنَسَبَهُمْ أَهْلَ الْجَهْلٍ فيه إلى حُسْن الجيلة . عانه اللي لان بر ئ الْحَوَّلُ 
العُلْبُ وَجْهَ الجيلة وَدُونَهَا مَانِمّ م ا ل ا 
َيَْتَهِرٌ فُوْصَئَهَا مَنْ لا حَرِيجَة لَهُ فى الدّين»!') 

على هذا الخُلق الرفيع بنى الإمام لليْةِ سياسته القائمة على الصراحة والصدق 
التى لا التواء ولا خداع فيهاء وهذا هو السبب فى خلوده فى جميع الأجيال 


والآباد! 5 


5 الإيثار 
ومن معالى أخلاقه وسموٌّ ذاته تقديمه لقنبر خادمه على نفسه فى لباسه 

وظعافة 'فقل:اتعرى تونية» احزهينا كة دراهم . والآخر بدرهمين»؛ وأعطى 
الثوب الذي قيمته ثلاثة دراهم لقنبر» فقال له : 

انلك اذل انام الامش انك تمسق الس تغط 

انظروا إلى قوله : 

«أَنْتَ شابٌ. وَلَكَ ضَرْخّ الشّباب . ونا أستَجى مِنْ رَبّى أن أَتَفَضَّلَ عَلَيِكَ "١‏ 

ريق هذه النفس الملائكيّة التي سحية الى فعناة العد ل نااك لد فنا 
بكمالهاء وسموٌ أدابهاء ونكرانها للذات . / 


/ا- انعاوه ايا للتفاخر 


منع الإمام نقْة رعيّته من التفاخر بالآباء »كما منع من التفاخر بالأبناء 





.57 :١ : حياة الإمام الحسين بن على عَلياظ‎ )١( 
."8 و‎ 78:1١ : (؟) موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب نظا‎ 
التمثيل والمحاضرة : 584؟.‎ )9( 


ا ر ل ور وريه 
بكم قال و تق ل نك ف فا ا قرف بوك كد وى تون 1 أن حت وده بزع بده ليد 16 قد لز ا رك 
والأموال» وغير ذلك من التفوّق الذي لايمتٌ إلى الفضيلة بصلة!١).‏ 

إن التفاخر والتفاضل بين الناس إنّما هو بعمل الخير » وإسداء المعروف إلى 
النّاس الذي به تنتعش حياتهم الاقتصاديّة والثقافيّة » أمّا غير ذلك من الفضول الذى 


هو من السراب: 
6- مواساته كه للفقراء 
من معالى أخلاق الإمام لذ مواساته للفقراء فى جشوبة العيش » ومكاره 
الدهر » وقد أعلن هذه المواساة بقوله : 
«أأقْنَعٌ مِنْ تَفْسى بِأَنْ يُقَالَ : هذًا أمِيرٌ المُوْمنِينَ » وَلَا أشَارِكُهُمْ فى مَكَارِه الدَّهْرِء 
و أَكُونَ أسْوَةٌ لَهُمْ فى جُشُوبَة الْمَئْش !» 
وَلَعَل بالججَاز أو الِيمَامَةِ مَنْ لا طَمَعَ لَهُ فى المَرْصٍِ» 
«وَحَسْبْكَ دَاء أَذْئِيتَ ببِطْئة وَحَوْلَك أَكْبَاد نَحِنَإِلَى الْقدّ؛ 
وليس فى تاريخ الشرق وغيره حاكم مثل الأمام فى مواساته للفقراء 
والمحرومين » فقد شاركهم فى مكاره الدهر وجشوبة العيش » ولمًا انتقل إلى حظيرة 
ِ : 1 5 
القدس لم يترك صفراء ولف ء' 1 
من معالى أخلاقه يكلا مساواته للنّاس فى أيَام حكمه » وهذه بعض مساواته : 
١‏ -المساواة فى العطاء 


من سمو أخلاق الإمام للية وتحرّجه فى الدين : المساواة » فقد ساوى فى العطاء 


.66 :* : خزانة الأدب‎ )١( 


(؟) موسوعه الإمام أمير المؤمنين على ف ان طالب طلا : 1:١‏ 5ة؟. 


ال وك اف كيد ال ل فاب الت وز ون مو “ارق مواراه ص لوجر بوص اكه بو را ل ف رك اط الك سور انج ا نك جد ابر 2-1 اه 
بين المسلمين والمسيحيّين من سكان الوطن الإسلامي »كما لم يقدم القرشي على 
غير(" » الأمر الذي نجم منه أن تنكّرت له الأوساط الرأسماليّة من القرشيّين» 
وَاغَلئوَا الثمزة جار -شكوفته. 
وعلى أي حال » فقد خالف الإمام فى سياسته الحالية ما سلكه عمر من تقديم 
بعض الطبقات فى المجتمع على بعض » وقد تعرّضت هذه السياسة إلى النقد 
من قبل الاقتصاديين وغيرهم » وقد ذكرنا ذلك فى كتابنا: حياة الإمام الحسين بن 
؟ -المساواة أمام القانون 
ألزم الإمام يكذ عمّاله وولاته على الأقطار بتطبيق المساواة العادلة بين الئاس فى 
القضاء وغيره . قال يليد فى إحدى رسائله إلى بعض عمّاله : 
اللحْظة وَالنَظرَةِ» حَنَّى لا يَطْمَعَ الْعْظَّمَاءُ فى حَيْفِكَ لَهُوْ» وَلَا باس الضّعَفَاءُ مِنْ عَذْلِكَ 
كك( 
حمًاً هذا هو العدل الذي تنعم به الشعوب وتسود فيه الرحمة والخير. 
“* -المساواة فى الحقوق 
ومن مظاهر المساواة العادلة التي أعلنها الإمام يكذ أيَام حكومته المساواة بين 
المواطنين فى الحقوق والواجبات ٠‏ فلم يفرض حقًاً على الضعيف دون غيره» 





0غ( نهج البلاغة : 1: 1717. 


0 موسوعة الإمام أمير المؤمنين على أن طالب للا : ١‏ ة؟. 


-٠‏ زهده اقلا 
من سموٌ ذات الإمام نقذ وتكامل أخلاقه زهده فى الدنياء ورفضه الكامل 
لجميع متعها وزبارجها وزينتها » لهد سيطر على جميع رغبات النفس . وعوّد نفسه 
البؤس والحرمان » فلم يستجب لأيّة متعة من متع الحياة » فكان من أزهد النّاس »كما 
يقول عمر بن عبد العزيز' '. 
ولمًا تشتزفية دنه التتلافة الاسلامية ع« واشترقت. الناتيا حكوفكة طلق الذنا عاذ : 
وعاش فى أرباض يثرب والكوفة عيشة الفقراء » فلم يبن له دارا . 
ولم يلبس من ناعم الثياب » وإِنّماكان يلبس ثياب الفقراء » ويأكل أكلهم » وقد قيل 
له فى ذلك » فأجاب : 
لقد أحبّ أن يواسى الفقراء فى فقرهم وبؤسهم حنَّى لا يجزعون من مرارة 
العنتى: 
صور من زهده اكه 
وذكر المؤرّخون والرواة صوراً مذهلة من زهد الإمام لم يحدّث التاريخ لها نظيراً 
فى جميع فترات التاريخ » وهذه صور منها : 
١‏ لباسه اك 
ولم يعن الإمام اي بلباسه . وإنُماكان يلبس أخشن الثياب » وقد حكى المؤرّخون 
بوادر كثيرة منها » وهى : 


- روى عمر بن قيس . قال : رئى على وعليه إزار مرقوع » فعوتب عليه » فمال : 


)01 تاريخ دمشق : ": 6؟. 


١‏ لظ 


يَفْتَدِى به الْمُؤْمِنُ » وَبَحْشَعٌ لَه القَلْتّ»!"2. 


- قال أبو إسحاق السبيعى : كنت قد حملنى أبي على عاتقه وأمير المؤمنين 
على بن أبي طالب يخطب ء وهو يتروح بكمّه » فقلت : يا أبه » أمير المؤمنين يجد 
ال قال : اسه هرا ولخيرذا ‏ رلكلة لل ميض وهو يقلي الله بير 
فهو يتروح به!"". 

- روى أبو حيّان التميمي » عن أبيه » قال : رأيت عليّاً على المنبر يقول : 

«مَنْ يَشْثَرى مِنْى سَيْفِى هلذا ؟ فلو كانَ عِنْدِى ثْمَنٌ إزارٍ ما بِعْنّه ». 

فقام إليه رجل فقال له : أنا أسلفك ثمن إزار... وعلّق على ذلك عبد الرزاق فقال : 
لقد فعل الإمام ذلك وكانت الدنيا إذ ذاك بيده إلا الشّام! '. 


5 روى على بن الأقمر قال : رأيت عليّا وهو يبيع سيفا له فى السوق ويقول : 
«مَنْ يَشْتَرِى مِنى هنذًا | لسّئِفٌء فَوَالِذِى فَلَقَّ الحَبّة طَالَما كَسَفْتُ به الكُرَبَ عَنْوَجْهِ 


رَسُولٍ الله يي » وَلَوْ كان عِنْدِى نْمَنٌ | إزار ما بِعْعٌه»!؟. 


البردء وعليه سمل قطيفة» فقلت : يا أمير المؤمنينء إنّ الله -تعالى ‏ قد جعل لك 
ولأهل بيتك نصيباً فى هذا المال» وأنت تصنع بنفسك ما تصنع ؟ فقال : 

وَاللهِ ! ما أررّوُكُمْ شَيْئا مِنْ مالِكُمْء وَإِنْها لقَطِيفَتِى التِى خَرَجْتُ بها مِنْ مَنْزْلى 
بالمَديئَةِ(*) 


.158:5 صفة الصفوة:‎ )١( 

(؟) الغارات: :١‏ 98. 

(؟) الاستيعاب ( المطبوع على هامش الإصابة ): ؟: 49. جواهر المطالب: :١‏ 584. 
(غ) صفة الصفوة: .138:١‏ 

(ه) حلية الأولياء : 7 55؟. 


5 يل ّ 5 ور 02 
37 0000 1 2 
- خطب الإمام يلا وقال لأهل الكوفة : ٠‏ دَخَلْتٌ بِلَادَكُمْ بأسْمالى هذه وَراحِلَتَى 
هلذوء قإذا حَرَجْتٌ مِنْ بِلَادِكُمْ بِمَئِر ما دَخَلْتٌ فَإنّى مِنَ الخائيِينَ,7١).‏ 


ب اشترى الإمام ثوباً فأعجبه » فكره أن يلبسه » فتصدّق به(" . 


- ذكر الرواة أنه لم يكن عند الإمام نكا إلا قميص لا يجد غيره فى وقت 
اعد 77 

8 ذكر المؤرّخون أن الإمام فى أيام خلافته لم يكن عنده ثلاثة دراهم ليشتري بها 
إزاراً أو ما يحتاج إليه » ثم يدخل بيت المال فيقسّم كلّ ما فيه على الناس» ثم يصلّى 
فيه وقول وَالحَددٌ بهالذى الشوعس ماعنا تخ ذا 

هذه بعض البوادر من زهد الإمام يِذ فى لباسه » فقد توفى وليس عنده من الثياب 

وفة]الجديرالدذكر أن هازون الرشيق لما توفئ ترك أريعنة الاك :عمافة فظةة فنا 
عدا الثياب » فضلاً عن الأموال الهائلة التى خلفها فى خزانته » وهكذا غيره من ملوك 
الأمويّين والعبّاسيّين الذين نهبوا أموال المسلمين وأنفقوها على شهواتهم ولياليهم 
الحمراء . ومن المؤكّد أَنّهم لاعلاقة لهم بالإسلام!”. 

" - طعامه اللا 


امتنع الإمام يِذ من تناول الأطعمة الشهيّة » واقتصر على ما يسد الرمق من 
الأطعية البسيطة » كالخبز والملح ‏ ورئما تعداه إلى اللبن أو الخل ‏ وكان في أيَام 


.8519:١ مناقب آل أبى طالب‎ )١( 
.815:١ (؟) و(" ) مناقب آل أبى طالب:‎ 
.554 :١ مناقب آل أبى طالب:‎ ):( 


(ه) موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب عه : .٠١1:١‏ 


يه ا 121000000 


رسول الله يَييهُ يربط الحجر على بطنه من الجوع!'!» وكان قليل التناول للّحم» 
وقد قال : ٠لا‏ تَجْعَلُوا بُطُونَكُمْ مَقَابرَ للْحَيُوانات» . 

5 م ٍِ 00 ل : : " 
فلمّا رأآه قال : 

نه طَيْبُ الوَبْح ؛ حَسَنٌ اللَّْنِء طَيّبٌ الطّْمٍ وَلكِنْ 


تَمْتَده!"). 


وقد روى الإمام أبوجعفر نا قال :أَكَلَ عَلىٌّ مِنْ تَمْرِ دَقل! “انم شر ب عَلَيْه الماءَ ؛ 
وَضَرَّبَ يَدَهُ على بَطْئْه وَقَال ا 0 

«فإئك مَهْمانَعْطٍ بَطَْنَكَ سُوّْلها ١‏ وَفَرْجَكَ الا مُنْتَهَى الذَمَّ أجْمّعاء!*) 

لقد تحرّج رائد العدالة الاجتماعيّة فى طعامه كأشدّ ما يكون التحرّج»ء 
وقد تحددث عن زهده بقوله : 

«فَوَالله مَا كَتَرْتُ مِنْ دُنْيَاكُمْ تبْراء وَلا ادّخَرْتُ مِنْ غََائِِهَا وَفراء وَلا أَعْدَدْتُ لِبَالى 
تَؤبى طِمْراً وَلَا حُرْتُ مِنْ أَرْضِهًا شبراً. وَلَا أَخَذْتٌ مِنْهُ إلاكقوت أنَان دَبرَة». 

إن الإمام يِذ لم ينل من أطائب الطعام حبّى وافاه الأجل المحتوم » فقد أفطر آخر 


يوم من حياته فى شهر رمضان على خبز وجريش ملح . وأمر برفع اللبن الذي قدّمته 
ابنته السيّدة آَم كلثوه!١‏ 


."61١ مسند أحمد بن حنبل : ؟:‎ ١0) 

(؟) الفالوذج :حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل . 

(*) حلية الأولياء: 4١ :١‏ كنز العمّال: :١6‏ 114. 

(4) الدقل :نوع من التمر. 

(ه) موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبي طالب كه : .٠١17 :١‏ 
(1) منتهى الآمال: :١‏ 4"". 1 


35 2071010 2 وَأمْنييةٌ اش 


وهو في نفس الوقت كان يطعم اليتامى العسل بيده » حتّى قال بعض أصحابه : 
وذدات أن كيت ينها . 

لقد زهد الإمام يلي فى جميع متع الحياة الدنيا» وتجرّد تجرّدا تاماً من جميع 
رغباتها » وقد روى صالح بن الأسود. قال : رأيت عليّاً قد ركب حماراً وأدلى برجليه 
إلى موضع واحدء وهو يقول :«أنا الَذِى أَهَنْتُ الدّئْياء!". 

أجل والله لقد احتقر الإمام نظ الدنياء فلم يحفل بأي مظهر من مظاهر السلطة 
والحكم , وانّجه نحو الله تعالى » وعمل كل ما يقرّبه إليه زلفى . 

وقد تحدثنا بصورة مفصّلة عن زهده فى موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن 
أبى طالب نكا » ونقلنا هذه الصور منها . 

-١‏ إنابته كه لله تعالى 

من سموٌ ذات الإمام لذ » ومن عناصر أخلاقه إنابته المطلقة إلى الله تعالى , 
فقد كان من أعظم المنيبين إليه » ومن أكثرهم خوفاً ورهبة منه » وقد روى المؤْرّخون 
صوراً من خشيته من الله تعالى كان منها : 

١‏ روى أبو الدرداء » قال: شهدت على بن أبى طالب فى بعض محلات بنى 
النجار» وقد اعتزل عن مواليه » واختفى ممّن يليه » واستتر بنخيلات » فافتقدته , 
وبُعد على مكانه » فقلت : لحق بمنزله » فإذا بصوت حزين ونغمة شجيّة قائلة : 
عن كيها كروت لوي إن طال إلى عطاك ري وعم زى الشخت انين. 
نما أنا بمُوَمل غَيِر عفْرانِك وَلَا أنا براج غَيْرَ رضْوانِك ...». 

وغل أو اللارواده وهاه مويه انون ورا تلا عرو عنقي اموق 


١)‏ تاريخ دمشق : *: 5*5 . جواهر المطالب : 0:1١‏ 75؟. 


اه 0 0 ه25 


ولم يلبث أن عرفه » وإذا هو إمام المتّقين على بن أبي طالب مِهِة » فاستتر ليسمع بقيّة 
مناجاته » وراح الإمام يصلّى » فلمًا فرغ من صلاته توه إلى الله تعالى بقلب منيب » 
وأخذ فى المناجاة قائلا: 

| وإللهي أدكرُ في عَفْوك فَهُونَ علي طني م أَذْكُرٌ الْعَظِيمَ مِنْ أَخذِكٌ فَتَمْظُمُ 

ثم قال : 

أو إن أنا َرَت فِى الصّحُفبٍ سَيْئَةَ أنا ناسيها وَأَنْتَ مُحْصِيهاء فَتَقَولَ : خَذُوْهُ فيا له 
من مأخوة فا تله ععيرئة وَلَا تَنْفَعُهُ قبِيلتُهُ ! يَرْحَمُهُ الْمَلَاْإذا أن فِيه بالنّداء . . آه 
مِنْ نار تُنْضِجٌ الأكباد وَالْكُلَء آه مِنْ نار تَرَاعَةِ للشّوئ !1ه مِنْ غَمْرَةٍ مِنْ مُلْهِباتِ 


ام 


يقول أبو الدرداء : ثم انفجر الإمام نج باكياً وخمد صوته » فسارعت إليه فوجدته 
كالخشبة الملقاة فحرّكته فلم يتحرّك » فقلت : إِنا لله وإنّا إليه راجعون؛ مات والله 
علىَ بن أبي طالب » فبادرت مسرعاً إلى بيته أنعاه إلى أهله » فأخبرت سيّدة النساء 
فاطمة لله . فقالت : 

ديا أبا الدَّرْداء » ماكانَ مِنْ شَاَتِه ؟...2. 

فأخبرتها بما رأيته » فقالت : 

« هئ وَاللهِ يا أبا الدّرداء الَشْيَةُ التى كاذ نا ام وات ماء 
وأمرتني أن أريقه على وجهه الشريف » ففعلت ذلك .» فأفاق ونظر إلى وأنا أبكى 2 
فقال لى : 


ٍ- 
ع6 


«مِمٌ بكاوك يا ناانا با الدّؤداء 9). 


فقال له أبو الدرداء : أبكى لما أنزلته بنفسك » فأجابه الإمام بصوت حزين 


5 ال سا ل و ا 2 


الْعَذاب وَاحْتَوَصَمْتِى مَلَائكَةٌ غِلَاظ, وَرَّبانِيةٌ فظاظ. فَوَقَفْتُ بَيْنَ يَدَى الْمَلِكِ 
الخبارء كذ أشلكيى الأخياة ورحمتى أهْل الذثياه لكنت أشد رق لى بنق, يدن دن 
ون أن الدرداء من خشية الإمام » وعظيم خوفه من الله تعالى » وراح يقول: 
مارأيت ذلك لأخد.مخ اضصحات رسول ابن 14032 
؟- وصف ضرار لمعاوية ما رأه من إنابة الإمام إلى الله وخشيته منه قائلاً: لو رأيته 
فى محرابه وقد أرخى الليل سدوله » وغارت نجومه . وهو قابض على لحيته يتململ 
تململ السليم' ''» ويبكى بكاء الحزين» وهو يقول : 


ديا دنْياء إلى تَعرَضْتٍ أَمْ إِلَىّ نَشَوْتِ ؟ مَيْهاتَ مَبِهاتَ, لا حاجَة لى فِيك. أَبَنْمْكِ 

ثم يقول : «آو آَو لِبعْدِ السّفَر وَقِلَةَ الزَّادِ» وَحْسُونَةِ الطريق ». 

ويهر مغاوية وراح يقول: حسبك يا ضرار» كذلك والله كان على ". 

ا روى نوف البكالي شدة خشية الإمام لد من الله تعالى » وعظيم إنابته ؛ 
فكان يصلَّى الليل كلّه ويخرج ساعة بعد ساعة » فينظر إلى السماء ‏ ثم يتلو القرآن . 
مرو لقاداى : 

ديانوْفُء أرافدَ نت أَمْ راق ؟.. 

بل رامق أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين. 

)00 أمالى الصدوق: 78 - 789. بحار الأنوار: .١18 :14١‏ 


(؟) السليم :الذي لدغته الحيّة . 
() أمالى الصدوق: ١لا.‏ بحار الأنوار: .١5 :4١‏ 


لا ا 0 
فالتفت إلى وقال : 
يا نَوْفُء طُوبَئ لِلرَاهِدِينَ فى الدَّنيَاء الرَاغِِينَ فى الْآَخِرَةء أوللئِك الّذِينَ انَحَذُوا 
الأَرْضَ بسَاطاًء وَتُرَابَهَا فِرَاشاً» وَمَاءَهَا طِيباً» وَالْقُرْآنَ دنّاراً وَالدَعَاءَ شِعًا ارا ةضوا 
ِنَ انا تفيضا عَلئ مِنْهَاجٍ عِيسَى بْنِ مَرْيِم إنَّالله عَزَ وَجَلَ أَؤْحَى إلى عِِسَى بْنِ 
ميم : قل لِلْمَكَ مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلَ لا يدحلا تن بوتي إلا بوب طاِرٌ وَأَبْصَارِ 
يد : اعْلَمُوا إِنَى غَيْرٌ مش مُسْتَجِيبٍ لِأَحَدٍ مِنْكُمْ دَعْوَةَ مِنْ خَلْقَى 


دروك أ جيف افد كال ١:‏ دَخَلْتُ على أبى عَلىَ بْن الْحْسَينٍ 391 » َإذا هُوَ فد 
بَلَعّ مِنَ الْعِبادَةِ ما لم يَبلعُهُ أَحَدٌ ؛ قَدْ اضفر لوْنهُ مِنَ السَّهْرء وَرَمَضَتْ عَيْناهُ مِنَ البُكاء ‏ 
وَدَبَرَثْ جَبْهمُهُ ٠‏ وَانْخَرَمَ أنْقهُ مِنَ السّجُودِ . وَوَرَمَتْ سَاقاءٌ وَقَدَماهُ مِنَ الصّلّاةٍ» 

قال ابو عفر :هلم أَمْلِك نَفُسى حينَ رَأَئتهُ تلك الحالة وَ هو يَنكى فكنت زرحم 
له فَالتََتَ إِلَىَ فََالَ : أُطِنى بَمْضَ بِلْكَ الصّحُفٍ التى فِيْها عِبادَ عَلىَ بن أبى طَالِبٍ » 
َأَعْطَبتهُ ‏ فَقَرَاَ شَيْئاً يرا م تَرَها مِنْ يَدهِ نَضَجُراً وَقالَ: مَنْ يَفُوئ عَلئ عِبادَةٍ 
علي بْنِ أبي طَالِبٍ »!"ا 

؟١-‏ سخاوؤه اكلا 

كان الإمام أمير المؤمنين بيذ من أندى النّاس كفا . ومن أكثرهم برا وإحساناً 

للفقراء » وكان لا يرى للمال قيمة سوى أن يرد به جوع جائع ء أو يكسو عرياناً. 
وكان يؤثر الفقراء على نفسه ولو كانت به خصاصة .ء أليس هو وأهل بيته الذين 





.١1584 الخصال:‎ )١( 
١ الإرشاد: ١ا؟. وسائل الشيعة:‎ 0) 
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أطعموا المسكين واليتيم والأسير قوتهم . وطووا ثلاثة أيَام صياماً لم يذوقوا سوى 
ماء القراح » فاتحفهم الله بسورة هل أتى » وهى وسام شرف . وفخر لهم على امتداد 
التاريخ . 

إن الإمام لكا هو الذي تصدّق بخاتمه على المسكين فى أثناء صلاته » فأنزل الله 
تعالى فى حقّه الآية الكريمة : 8 إِنَّمَا وَِيّكُمْ لله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا الذينَ يُقيمُونَ 
الصَّلَاة وَيُوْتُونَ الزَكَاةَ وَهُمْ رَاكِمُونَ 2"14. 

شذرات من جوده نه 

ذكر المؤرّخون بوادر كثيرة من برّ الإمام يقد وإحسانه إلى الفقراء » كان منها : 

-١‏ روى الأصبغ بن نباتة» قال: جاء رجل إلى الإمام يكلا فقال له: يا أمير 
المؤمنين» إنّ لى إليك حاجة قد رفعتها إلى الله قبل أن أرفعها إليك » فإن قضيتها 
حمدت الله وشكرتك . وإن لم تقضها حمدت الله -تعالى ‏ وعذرتك ؟ 

«أكّْتْ حَاجَتَكَ عَلَى الأرْض . فَإنْى أَكْرَهُ أَنْ أرئ ذُلَّ السَّوْالٍ عَلى وَجْهِكَ». 

فكتب الرجل : إِنّى محتاج » فأمر الإمام بإحضار حلّة فأهداها له » فلبسها الرجل 
وقال : 


آذ 


كَوْئَى حله تبلى مَحاسِئُها ‏ قَسَوْفَ أَكْسُوكَ مِنْ حُسْنَالئّنا خُلَلا 


وو 


إن تلد 5 ثنائى نلت مَكُرّْمَة وَلسَتَ تله : اتقتد قت 


د اط 


بدلا 
إن اقنء ليُحْبى ذكُرَ صاحبه2 كلْمَيْث يُحْيى ندا السَّهل وَالْجَبَلا 


لا تَزْهَدٍ الدهُرَ فى خير تَواقِعْهةٌ ‏ فكل شخصٍ سَيجْرَْى بالذى عملا 


.66:6 المائدة‎ )١( 


الا ل ل 0 
وأمر الإمام له بمائة دينار» فدفعها له » ويادر الأصبغ قائلاً: 
يا أمين المؤمتية »+:ومائة ويتان ؟! 
لقد استكثر الأصبغ إعطاء الرجل مائة دينار » فأجابه الإمام : 


- 3 2 ولط كوو م - 2 تيس اس تيه ل ع واه م 5ه 
«سَمِعْتُ رَسُولَ الله يَف يَقَولُ: أنزلوا النّاسَ مَنازْلَهُمْ» وَهلذِهٍ مَنِْلَة الرّجُلٍ 


- من بوادر جوهه أنّه لمّا قسّم بيت مال البصرة على جيشه لحق كل واحد منهم 
خمسمائة دينار» وأخذ هو مثل ذلك . فجاءه شخص لم يحضر الواقعة » فقال له : 
كنت شاهداً معك بقلبي وإن غاب عنك جسمى » فأعطني من الفىء شيئاً. 

فأعطاه ما أخذه لنفسه » ورجع ولم يصب من الفىء شيئا !'". 

!- ومن سخائه ما رواه المعلّى بن خنيس عن الامام الصادق 496 : دأَنَّ عَلِيَا 34 
اتزظلة يتن سناع اوكانك السمَاة فد انطرتء وهو شيل خرابا فيه الشير 
ا 00 


ان 


5 موي55 

ها هم وَِيّ ومني وإلة الْموْمِِنَ» وَجارَالْمؤْمنِينَ» ابل قبتي اليل .فما 
0 نسَيْتُ أَمْلِك سوئ ما في صحْفَتِي وَغَيْرَ ما يُواريني , فإِّك تلم أي نى مَنَعْنهُ نَفْسى مَعَ 
ديد وا اع ماودو روي سيد 


04 


.١؟9 جواهر المطالب: ؟:‎ )١( 
.5١6 :١ (؟) شرح نهج البلاغة:‎ 
مناقب آل أبى طالب: 4: 9غ"8.‎ 4 


وأخذ يطعم الفقراء!'2. 

ه- كان الإمام ميا عنده أربعة دراهم » فتصدّق بواحد منه ليلاً» وبالثاني تهاراء 
وبالثالث سرًاً» وبالرابع علانية » فنزلت فيه الآبة: «الذِينَ يُمْفِقُونَ أَموَالَهُم 
باللّيل 74" . 

5 - كان فقير فى عهد النبئ يَيِيْةُ ساكناً فى دار ضيّقة » ويجوارها حديقة لشخص 
موسرء وفيها نخل يتساقط بعض ثمرها على دار الفقير» فيبادر إلى أخذ التمر من 
أفواه الأطفال » فشكا الفقير ذلك إلى النبى يقِلْهٌ » فبعث خلفه وطلب منه أن يبيعها 
عليه ؛ ويأخذ عوضها بستاناً فى الجئة » فأبى وقال: لا أبيع عاجلاً باآجل. 
يبيع بستانه عليه » فاستجاب له على أن يعطيه عوضها بستاناً للإمام» فأجابه إلى 
ذلك . وباعها عليه » وبادر الإمام فوهب البستان للفقير! '. 

هذه بعض البوادر من سخاء الإمام نه الذي كان ينفقه على البؤساء والفقراء . 

يقول الشعبى : كان على أسخى الئاس . كان على الخلق الذى يحبّه الله تعالى : 
وهو السخاء والجود ما قال لالسشائل قط!*؟ + وقد "اقسمنا هذه البحورت مين 


.79 :14١ بحار الأنوار:‎ )١( 

(؟) كشف الغمّة: »6٠ :١‏ و5974 من سورة البقرة. 

0)' اتفستبوفرات :11 

)ع مستدرك على الصحيحين : ": ١16‏ . أسد الغابة: 0: 7؟6. تهذيب التهذيب: ؟7١:‏ ١غغ.‏ 


أمّا سيّدة نساء العالمين» فهى بضعة رسول الله يِه الذي يرضى الله تعالى 
لرضاهاء ويغضب لغضبهاء حسبما تواترت النصوص بذلك عن أبيها!'!» وهى 
تشبه أباها فى كرائم صفاته » ومعالى أخلاقه » وقد ووقة :نه ذامتاته وضتاضر: 
النفسيّة » وهذه صورة موجزة من سموٌ أخلاقها » وما امتازت به من الصفات الرفيعة : 


انقطاعها نإل إلى الله عز وجل 

من معالى أخلاق سيّدة النساء نع انقطاعها الكامل إلى الله تعالى » فقد اعتصمت 
به » ولجات إليه فى جميع أمورهاء وقد تجلى ذلك فى عبادتهاء وقد تحدّث الإمام 
الحسن نئْةٍ عن عبادتها وإيمانها العميق بالله تعالى . قال : 

«رَاَيْتٌ أمّى فاطِمَة للهلا فى مِحْرَابها ْله فلم تَرَلْ راكع ساجدَةً حَنَّى انضَحَّ عَمُودُ 
الصَبْح , وَسَمِعْتُها تدعو لِلمُوْ مِنِينَ وَالمُوْمِناتِ وَتسَمِيهِمْ وَتَكْئْرٌ مِنَ الدعاء لَهُمْ 
وَلَا نَدْعُو لِنَفْسِها بِشَئْءٍء فَعَلْتُ لها : يا أَمَاهُ لم لا تَدْعِينَ لنَفْسِكِ ؟ 


فَقالث : يا بِنَىّ» الجارٌ ثم الدَارٌ. ...7" . 


وقال الحسن البصري : ماكان فى هذه الأمّة أعبد من فاطمة نيه . إِنّها كانت تقوم 


.,7 : حياة سيّدة النساء فاطمة الزهراء عَلِكّل‎ )١( 
0/١ : المصدر المتقدم‎ (١) 


7 د 7 0 ع ري ارس 
0*7 اا ااا ااا ا 10 7 ان 0 

هاا ١‏ 
حنَّى تتورّم قدماها! 

لقد كانت بضعة الرسول يَييِيْةُ تنفق لياليها ساهرة فى عبادة الله تعالى والتبئّل إليه . 
وفك ذكرنا غورضا فصلا لعنادتها وادعيااقتى كعارنا سماة سيد ة التمناء فناطية 

برها للهلا بالفقراء 

من عناصر سيدة التسناء سالام الله عليها البرّ بالفقراء . واللاحسان إلى الضعفاء . 
وهى التى نزلت فيها وفى زوجها وولديها سورة هل أتى , التى منها قوله تعالى : 

9 وَيُطْعِمُونَ الطْعَامٌ عَلَى حُبّهِ مِسكِيناً وَيَتِيِماً وَأَسِيراً * إِنَمَا ُطْعِمُكُمْ لِوَجْه لله لَا 
ُرِيدٌ مِنكُمْ جَرَاءَ وَلا شكُوراً 4!'. 

وهذه صور من برها : 

-١‏ إنّها كانت تطحن الحبّ من الحنطة والشعير لفقراء جيرانها الذين يعجزون 
عن الطحن » وقد عيّرها بذلك المعترٌ بالله العبّاسى الذي لم يفقه من القيم الإسلاميّة 
شيئاً » فردّ عليه صفى الدين الحلّى بقوله : 

عَيَرنَها بالرَحَى والرّادِ تَطْحَنَهُ لازال رادُكَ حَبَا غير مَطْحُون 

اتن اتواكانت تسنقى الماء قريةتتحملها لعفا خيرانها من الذين لا يتمكيؤن 

“'- إنّها فى ليلة زواجها من سيّد الوصيّين الإمام أمير المؤمنين نا أهدى لها 
أبوها رسول الله يِيهُ ثوباً لتلبسه » ولمّا أصبح الصبح جاء رسول الله يَييةٌ فلم ير عليها 


.ل١‎ : حياة سيّدة النساء فاطمة الزهراء عَلِهّهُ‎ )١( 
.6 (؟) الدهر 956: مو‎ 





الثوب » فسألها عن ذلك » فقالت : 


ل 


أبن لق طرفت عََي الباب قَء قيرة طب توب َأحَذْتُ تؤبي القِيم لأقمه 
ها إلا أنّى تَذَ كَرَتُ قَوْلَ الله تَبارَكَ وَتعالى :أن الوا البرّ حَنَّى تفقوا مِمًا تُحِبُونَ 4'), 
وَأنا أُحِبٌ الغُوْبَ اْجَدِيدَ فَآَرْئها عَلى تَفْسِى, وَأَعْطَيْتُهُ لها» 2 

أيّة نفس ملائكيّة هذه النفس العظيمة التى مثلت الإسلام بجميع قيمه . إنها نفس 
محمد يَيِيْةُ الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. 

كاك فق سداك:نكنة نعاء العالمين ما وواء جائ ين عدائنة الاتصاري” قال 
صلى بنا رسول الله ييه صلاة العصر ء فلمًا فرغ منها جلس فى القبلة والتاس حوله . 
فأقبل شيخ طاعن في السنّ وهو يشكو الجوع قائلاً: 

اباسح اح ير صمي 

فأمره رسول الله يَيُْ بإتيان بضعته » فهى التى تسعفه » فانطلق الأعرابي إلى بيت 
الزهراء سلام الله عليهاء فسلّم عليهاء وقال: 

يابنت محمّد ء أنا عاري الجسد , جائع » فواسينى يرحمك الله . 

وكانت الزهراء للا فى ضائقة اقتصاديّة » فلم تجد شيئاً تسعفه به سوى جلد 
كبش ينام عليه ولداها الحسنان » فقالت له : «خُذْ هلذا أَيّها الشَّيْخُ ». فزهد فيه , وردّه 
إليهاء فعمدت سلام الله عليها إلى عقد فى عنقها فخلعته وناولته له »كان قد أهدته 
لهنافاطمة بت عَمها حمزة الشهيد » فأخذه الأعرابي وانطلق : نحو النبى َيِه قال 
يا رسول الله » أعطتنى هذا العقد , وقالت : بعه عسى الله أن يعوّضك به خيرا» فبكى 
النبئ يَْيهُ وقال : «وَكَتِفَ لا يَصْتَعُ الله بك خَيِرا وَفَدْ أَعْطَئهُ بنْتُ مُحَمَّدِ م سَيّدَةُ بَنات أدَم . 


)١(‏ آل عمران ":؟5. 
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ونَآةو الطئين انق الطتب عحاويق نابي فاشترى العقد بعقترين دارا ومائتى 
درهم » وبردة يمانيّة » وراحلة تبلغه إلى أهله . وأطعمه المّر واللحم » فانطلق الشيخ 
ذيما وجوورا وعوية عو لبكدة النقاء كاذ 

اللّهمّ لا إله لنا سواك ء الهم اعطٍ فاطمة ما لاعين رأت ولا أذن سمعت . 

وففلعما و إلى العقد قطييهبالمتك: ولعهفن برد ة ومائقة +اواعظا فييك عند له 
وقال له : خذ هذا العقد فادفعه إلى رسول الله يَيْيْةُ وأنت له » ومضى العبد فدفع العقد 
إلى سول الله 006 #افامزة النن: أث يمف :به إلى منتذ 5 الساء :فاده واعتقت 
العبد » فلمًا سمع النبئ ءعيُةُ بذلك ضحك . وقال : 

«عَظيمٌ بَرَكَةُ هلذًا الْعِّدِ » أَشْبَعَ جائعاً: وَكَسا عَزيانا » وَأَغْنى كقيراً وَأَعْتَقَ عَبْداً 
وَرَجَعَ إلى صاجِبه»! "أ 

لحار عصان 


فى هذه الظاهرة . 0 المسلمة 0 00 
للأبناء الصالحين » الذين يكونون قرّة عين لأبائهم وأمّهاتهم ووطنهم » وهذه شذرات 


. روى الإمام أمير المؤمنين كذ قال : استأذن أعمى على فاطمة نيهلا فحجبته‎ -١ 
: فقال لها رسول الله َوه‎ 


«لِمَ حَجَبْتِهِ » وَهِوّ لا يَراكِ ؟». 


.57 حياة سيّدة النساء فاطمة الزهراء طإِل : 5 و‎ )١( 
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إنْلَمْ يَكُنْ يَرانى » فَإِنّى أراة» . 
وانبرى النبى َيِه فأثنى على ابنته قائلاً: 
ل ا 

لقد بلغت بضعة النبئ ييِْهُ أرقى مراتب الحشمة والعفّة والطهارة » وعلى المرأة 
المسلمة أن تقتدي بسيّدة النساء لتبني مجتمعاً إسلاميّاً قائماً على الشرف والفضيلة . 

؟- قدّم الإمام أمير المؤمنين نظا سؤالاً إلى بضعة الرسول يّْهُ قائلآ: 

«متئ تَكُونٌُ المَرْأَةٌ أذنئ مِنْ رَيّها ؟0. 

وعرض الإمام جوابها على رسول الله يدْةُ فقال : 

«صَدَقَتْ إن فاطِمَة بَصْعَةٌ ا 

إن الحجاب زينة وشرف للمرأة » فمتى تزيّنت به كانت في أسمى مكانة ؛ 
وأعرٌ منزلة » ونالت إعجاب الجميع » وأمًا إذا كانت مبتذلة وعارية . فإنّ المجتمع 
يزهد فيها ء ولا تكون لها أيّة مكانة في النفوس . 

إن حجاب سيّدة النساء لإ نور وهداية لكل فتاة فاضلة تريد أن تعيش عزيزة فى 
المجتمع . 

موقفها 2 الحاسم فى نصرة الإمام يه 


وكان من معالى أخلاقها موقفها الحاسم بصلابة وشموخ فى نصرة زوجها الامام 
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أقير المو مشو اكه رايد العدالة الاجتماعيّة فى دنيا الإسلام » فقد صمّم المهاجرون 
من قريش بزعامة عمر بن الخطاب على صرف الخلافة عن الإمام وتقليدها لأبي 
بكرء وكانت سلام الله عليها تؤمن إيماناً لا يخامره أدنى شك أنّ زوجها أحقٌّ بمنصب 
النبىّ يَليْهُ وأؤلى بمركزه . 

ومن المؤكّد أن ذلك لم يكن ناشئاً عن عاطفة أو غيرها من الأمور التي تؤول 
إلى التراب » فإنٌّ شانها بعيد كلّ البعد عن الانقياد لغير الحىّ » فقد أفاض عليها 
اوها يلل يمكوناته الننسية »وغل ما بالايمان الخالضى لتكون قائدة لبساء امف 
ترشدهنٌ إلى معالم الحياة الكريمة » وتهديهنٌ للتى هى أقوم . 

لقد نظرت بضعة الرسول يَيوْهُ بعمق وشمول إلى من هو أؤلى بقيادة الأمّة بعد 
رحيل أبيها إلى حظيرة القدس » فلم ترَ أحداً أحقّ من زوجها بهذا المنصب الخطير 
الذي تُناط به سلامة الأمّة وصيانتها من الانحراف . وضمان مستقبلها وقيادتها لأمم 
العالم وشعوب الأرض » فقد توفرت فيه جميع الصفات الفاضلة التى يجب أن 
يتَصف بها القائد الأعلى للأمّة » والتى منها : 

١‏ إِنّ الإمام كان أَوّْل مّن آمن بالإسلام ووعى قيمه وأهدافه . كما أنّه أول مَن 
أقام الصلاة فى بيت الله الحرام مع النبئ عَيه . 

١‏ - كان الإمام بئذ القوّة الضاربة التى حمت الإسلام أَيَام محنته وغربته » وكان 
سيفه منجل الموت الذي حصد الرؤوس العفنة من مشركي قريش » وذؤيان العرب , 
ومردة أهل الكتاب » فهو أوّل مجاهد فى الإسلام » وأبرز بطل في القوّة العسكريّة . 
التي حملت رسالة الإسلام » ورفعت كلمة الله تعالى فى الأرض . 

إن الإمام ملي صاحب المواقف المشهورة » كيوم بدر وبوم حنين ويوم الأحزاب 
وغيرهاء فقد قام الإسلام بسيفه . وتأسّس على جهاده ‏ فلم تفتح ثغرة على الإسلام 
من المشركين إلا تصدّى الإمام إلى سدّهاء وقد أسند النبئ يَيْْهُ القيادة العليا 





فى جيشه للإمام يِه فى جميع حروبه » وما ولج الإمام كذ حرباً إلا كان الفتح على 
يده » وهو الذي أذْل اليهود وقهرهم » وفتح حصونهم » وكسر شوكتهم . 

- إن الإمام لكل كان أعلم الصحابة » وأدراهم بأحكام امن وَشؤون التتريعة» 
خصوصاً في شؤون القضاء » وقد قال فيه النبئ ييه : «أفضاكم عَلِيٌ .» واشتهرت 
كلمة عمر فيه : «لولا علئ لهلك عمر»»؛ ولم يشاركه أي أحد من الصحابة فى هذه 
الموهبة » وقد ألمحنا إلى صور من قضائه فى موسوعته نهذ : قضاء الإمام من ذخائر 
الفكر الإسلامى . 

وكما كان الإمام أعلم المسلمين بشؤون القضاء وأحكام الدين» فقد كان من 
أعلمهم فى الشؤون السياسيّة والإداريّة وأنظمة الحكم » وعهده للزعيم مالك الأشتر 
من أوثق الأدلة على ذلك » فقد حفل بصورة شاملة بالشؤون السياسيّة بمالم يحفل 
به أي دستور سياسي في الإسلام وغيره من الوثائق السياسيّة في العالم » فقد صوّر 
هذا العهد عمق سياسة الإمام نيه فى الشؤون السياسيّة العالمية » وتفوّقه على جميع 
المخططين للسياسة فى العالم . 

وكانت رسائله إلى ولاته وعمّاله من مصادر السياسة الواعية الرشيدة التى ينعم 
الناس فى ظلالها . 

وكما كان الإمام كذ أعلم المسلمين فى الأمور السياسيّة » فقد كان أعلمهم بسائر 
العلوم الأخرى . كعلم الكلام والفلسفة والفقه وعلم الحساب والنحو. 

يقول العقاد : :إن الإمام فتق أبواباً كثيرة من العلوم تربو على ثلاثين علماً» 
ومع هذه الثروات العلميّة التى يملكها الإمام لق كيف يقدم غيره عليه والله تعالى 
يقول في كتابه : « قل هَل يَسْتَوى الذينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ ا يَمْلَمُونَ 74). 
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وليس أدعى إلى السخرية والاستهزاء من القول بجواز تقديم المفضول على 
الفاضل »كما يذهب لذلك البعض . فإِنّ هذا المنطق يتجافى مع القيم الإسلاميّة التى 
رافك يعدن التتجدا رهن عرسي فاك اناده عن نكا سرد رتقلزى القتر طني 
يوجب التدمير الكامل لقيم الأمّة ومقوّماتها الفكريّة والعلميّة . 

- من الصفات الرفيعة التى يملكها الإمام يليّةِ نكرانه للذات » وإيثاره لمصلحة 
الأمَّة على كل شىء » واحتياطه التامّ فى أموال المسلمين» وهذه الظاهرة قد تجلّت 
بصورة واضحة فى سياسته حينما تولى زعامة الأمّة بعد الإجهاز على عثمان عميد 
الأمويّين » فقد زهد فى جميع مظاهر الحياة الناعمة » وبإجماع مؤرّخى الأحداث في 
الإسلام أنّه لم يدّخر لنفسه ولا لأهله أي شىء من أموال الدولة » وتحرّج فيها كأشد 
ما يكون التحرّج » وساس المسلمين سياسة قوامها العدل الخالص والحقٌ المحض » 
وساوى بين جميع المواطنين » مسلمين وغيرهم ‏ فى جميع الحقوق والواجبات . 

ومن المؤكّد أنه لم يعرف الشرق العربى وغيره حاكماً عادلاً كالإمام أمير 
المؤمنين ليد فى نكرانه للذات » وعدم استخدامه للسلطة فى جميع المنافع 
والأغراقن الساضية: 

4- من الصفات البارزة فى شخصيّة الإمام رائد العدالة الكبرى فى الأرض تقوى 
الله تعالى والإنابة إليه » فهو زعيم الموحّدين وإمام المتقين» وهو القائل : 

«لَوْأَعْطِيتٌ الْأقالِيمَ السّبْعَةَ يما تَحْتَ أفلاكها عَلئ أَنْ أعْصِىَ الله تَعالى فِى جُلْبٍ 

وبالاجماع أنّه كان داعية الله تعالى الأكبر بعد أخيه وابن عمّه رسول الله ييه : 
ومن مظاهر تقواه أَنّه امتنع من إجابة عبد الرحمن بن عوف . حينما الحّ عليه بعد 
مقمل “عمو أن يقلدة الخلاقة يشترظ أن سين سيرة السخية وفاش 


ومن المؤكّد أنّ هذا طعن صريح فى سياستهما وسيرتهماء ولو كان الإمام 





من عشّاق الملك والسلطان لأجابه إلى ذلك » ثم يسير بسياسته للدولة على وفق 
وطظ اث الاسلاميّة » فإن اعترض عليه ابن عوف في فيعتقله أو ينفيه . 


إن الإنسانيّة في جميع فترات التأريخ لم تر حاكماً مثل الإمام أمير المؤمنين !34 
فى عدله وورعه وتقواه » وتجرّده من جميع المحسوبيّات » فقد جهد نفسه وحمُلها 
من أمره رهقاً من أجل أن يقيم فى الشرق العربي حكومة قوامها العدل الخالص 
والح المحض . 

- إن بضعة النبئ يي قد رأت أباها قد رشّح زوجها الإمام للكةٍ لمنصب الخلافة 
من بعدهء وعيّنه قائدا لمسيرة أمّته » وأخذ البيعة له من المسلمين فى غدير خم, 
فقد نزلت عليه الآبة الكريمة : « يا أَيُّهَا الرَسُولُ بَلْ ما أَنْزلَ إِلَيِكَ من رَبك وَإِن لَمْ 


- 


تَفْعلَ فَمَا بَلَفْتَ رسَالتَهُ َه يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسٍ إِنَّ لله لا يَهْدِى المَومَ الْكَافِرِينَ 04 , 
بيت الله الحرام » وتلا عليهم الآية الكريمة » وعرّفهم بما أمر الله تعالى به من تعيين 
الإمام خليفة من بعده » فبايعه المسلمون بالإمرة والولاية » ويايعته أُمّهات المؤمنين» 
وهاه بالخلافة عهرية الخنطات» وكال له#الاههنا بابق أنتى الت + اصيفف 
وامسيت مولاى ومولى كل مؤمن ومؤمنة...». 

إن البيعة للإمام أمير المؤمنين نيا فى غدير خم جزء من رسالة الإسلام » فمن 
أنكرها فليس برشيد . ومضافاً إلى بيعة المسلمين للإمام فى غدير خم ء فإنّ هناك 
النصوص المتواترة من النبئ يَييْةُ فى حقٌ الإمام لذ والإشادة بمنزلته » وسموٌ 
مكانته » كقوله ييه : أَنْتَ مِنّى بِمَنْرلَة هارّونَ مِنْ مُوسئ إلا أَنّهُ ا نَبِيَ بَعْدِي ». وقوله : 
«عَلِنّ مَعَ الحَّ . وَالْحَقٌ مَعَهُ ». وأنّه مع القرآن والقرآن معهء وقوله : «أنا مَدِيئَةُ الْعِلم 
وَعَلىٌ بابها ‏ . وغير ذلك من الأحاديث التى دوّنتها الصحاح والسئن» وليس الغرض 
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منها إلا ترشيح الإمام لمنصب الخلافة » وإقامته إماماً وهادياً للأمّة من بعده. 

وعلى أي حال» لقد آمنت بضعة الرسول بأنّ الإمام هو خليفة أبيها الشرعى . 
فرأت أنّ الواجب عليها مناهضة حكومة أبى بكرء وإرجاع الخلافة إلى خطَها 
الرسالى » وقد وقف أبو بكر وصاحبه عمر موقفاً انّسم بالشدّة والغلظة وعدم 
المبالاة» فقد هجم عمر على دارها ليخرج الإمام ليبايع أبا بكر. ومعه عصابة من 
شرطته ومعهم الحطب .» وقد رفع عمر عقيرته قائلاً: 

« والذي نفس عمر بيده لتخرجنٌ أو لأحرقتّها على من فيها». 

فقيل له : إِنَّ فيها فاطمة . 

قال: وإن/١‏ 

كلمبة سيّدة النساء غك :البانن فقالت له 

«أتَراك مُخرقاً عَلَىّ بابى 5 


قال: نعم » وذاك أقوى مما جاء به أبوك!'. 


خطابها تله التاريخى 

وضاقت الدنيا على بضعة الرسول ييه » فانبرت سلام الله عليها إلى الجامع 
النبوي لتقيم الحجّة الحاسمة على أبى بكرء فخطبت خطابها التاريخى الذي 
وضعت فيه النقاط على الحروف » وبرزت كأعظم سيّدة خلقها الله تعالى فى 
الأرض » وذلك في مواهبها وعبقريّاتها وبما أوتيت من روائع الحكمة وفصل 
الخطاب » ونظراً لأهمّية خطابها فقد كان السادة العلويون فى العصور الأولى يلزمون 
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لقد كان عمر سيّدة النساء تسعة عشر عاماً» وخطبت خطابها التأريخى الخالد 
الذي يعجز عن الاتيان بمثله أي خطيب ملهم فى العالم » ولكنّ ذلك ليس غريباً على 
سيّدة النساء التى غذاها أبوها سيّد الكائنات بمعارفه وعلومه » وأفاض عليها 
مكوّناته النفسيّة حتّى صارت صورة صادقة عنه . 

وعلى أي حال ء فإنّ خطاب سيّدة نساء العالمين سلام الله عليها كان ثورة عارمة 
على حكومة أبى بكرء وقد حاولت أن تطوي ععروش دولته » وتنسف قواعد 
حكومته . إلا أنّه استطاع بما يملك من قابليّات دبلوماسيّة أن يخمد الثورة ويطفئ 
شرارتها . 

وقد ذكرنا نص خطابها مع التعليق عليه فى كتابنا حياة سيّدة النساء فاطمة تله . 

وصاياها تبي الخالدة 

وطافت بريحانة الرسول وبضعته الآلام الموهنة من غصب حقها ومعاملتها 
معاملة عادية » وغير ذلك من المحن القاسية التى عانتها » ففتكت بجسمها الشريف 
الأمراض فلازمت الفراش » وأخذت تذوي كما تذوي الأزهار عند الضماء » ومشى 
الموت إليها سريعاً وهى فى شبابها الغض الأهّاب » ولمّا بدت لها طلائع الرحيل إلى 
الله تعالى أوصت بوصيّتها البالغة الأهمّية » والتى فيها الطعن بحكومة أبى بكر وعدم 
شرعيّتها . وكان من أعظم بنودها : 

-١‏ أن لايحضر تشييع جثمانها المقدّس أحد من الذين هضموها واعتدوا 
عليها ؛ لأنهم أعداؤها وأعداء أبيها. 

. أن يوارى جثمانها فى غلس الليل البهيم‎ - ١ 

"'- أن يعفى موضع قبرها ليكون رمز لغضبها على القوم غير قابل للشك 
والتاويل خلى مز الرون والأ يال وإلى بهذ المغن اغاواقتويت سك رقوالة: 


م 5 5 المُجَادِلٌ فى القولٍ 
مما ما تَعَمّدَاا كما قُلتَ 
فلماذا إِذْ جَهَرَتْ للقاء الله 
220 فى أخرها 1 عَنَاداً 
3 أن البَعّول اث أن لا 
: بُوها أَسَر ذاك إلِها 


0 2 ري اش 


عن العقَاصِبَيْنِ داخصياها 
بظلم كَل وَلَاامْيَضَماما 
عِندَ المّماتِ لّم يَحْضْرها 
ليها النَبِيَ لم يَيْبَعاها 
يَشْهَدا دَفتها ما شهداها 
فَأَطاعَتْ بِنْتُ لبي أبَاها 


200“ 


فيه قد بلقت النضئ مُدَاقنَا 


ونقذ الإمام لا جميع وصاياها التي وفعت :فيها الحجر الأمكاسن لمندا 
أهل البيت ك2 » وبهذا انطوى الحديث عن سمو أخلاق بضعة الرسول يَيقِيْهُ التى هى 
امتداد لأخلاق أبيها يِه الذي أقام قواعد الفكر فى دنيا الإسلام . 


الإمام الحسن نقد من أفذاذ العترة الطاهرة » ومن نجومها المشرقة » فهو ريحانة 
رسول الله يَْيْهُ ه وسيّد شباب أهل الجنّة » وإمام إن قام أو قعد. حسب ما نطقت به 
الأخبار فى حقّه من جدّه رسول الله يَيْلْةُ ه وكان سلام الله عليه المثل الأعلى لمكارم 
الأخلاق 50 الذات » وقد شهد له بذلك ألدٌ أعدائه مروان بن الحكم حينما 
كان يبادر لحمل جنازته » فأنكر عليه ذلك الإمام الحسين 2 » وقال له : «أَتَحْمِل 
جَنارَتَهُ وَقَدْ كُنْتَ تُجَرَّعْهُ العُْصَص وَالآلامَ». فقال: كنت أفعل ذلك بمن يوازن 
عليه البجتال”. 

وعلى أيّ حال » فهذا عرض موجز لبعض ما أثر عنه من القول فى مكارم الأخلاق 
ومساوئهاء وما نقل عنه الرواة من سمو الأخلاق » وفيما يلى ذلك : 


كن 
2 هه “لس 

تحدّث الاإمام ييا عن مكارم الأخلاق » ومحاسن الصفات ٠‏ فال : 
مكارمُ الْأَخْلَاقٍ عَشْرَة: صدق اللّسَان وَإِعْطَاءٌ السَّائْل . وَحُسْنُّ الَحُلق وَالمُكافئَة 
بالصّنائع , وَصِلَةُ الرّحِمٍ » وَالتَدَمُم!'' عَلَى الجار. وَمَعْرَِةٌ الْحَنّ للصَاحِبٍء وقرى 


)01 التذمم : الحماية. 


8 ل ل ع 
00 
وهذهالصفات هي أصول الأخملاق الكاملة التي ترفعالإنسان وتزدهر بها شخصيّته. 
وسأله معاوية فقال له : يا أبا محمّد » ثلاث خلال لم أجد من يجبينى عنها ؟ 
«ماهى؟). 
- المروءة» الكرم » النجدة . 
فأجابه الإمام عنها : «أمَا الْمُروْءَةٌ: فَإِضْلَاحٌ الرّجُلِ أَمْرَ ديه وَحُْسْنٌ قِيامِهِ عَلىئ 
ماله . وَإِفْشاءً السّلّام , وَالنََحَبّبٌ إلى الئاس . 


0-0 


الكَرَمُ : الْعَطِيّةُ قَبْلَ السّوّالٍ ‏ وَالتَرُع المَعْرُوفٍ . وَالْطْعَامٌ فى الْمَحْلٍ . 
النَجْدَةٌ: الدب عَن الجار . وَالْمُحاماةٌ فى الْكَرَيَِةِ » وَالصَّبْرٌ عَلَى الشَّدائْدِ »0 . 
حكى كلام الإمام نيْةِ حقيقة هذه الصفات التى هى من معالى الأخلاق . 
عداءه شتخصن وسالة قائلاً: ياب سول الل عله »من احسن الئاس ؟ 

فقال لل : « مَنْ أَشْرَكَ النَّاسَ فى عَيْشِهِ »!'). 


وألمَ جواب الإمام يذ بحقيقة الكرم الذي هو من أسمى الصفات . 
مساوئ الاخلاق 
تحدّث الإمام عن مساوئْ الأخلاق التي تهبط بالإنسان إلى مستوى سحيق » 
فقال 2ة : « هَلَاكُ النّاس فى ثلاث : الكبْرٌ » الحِرْصٌ ء الحَسَد» . 


وبيّن الإمام كيفيّة هلاك الناس فى هذه الخصال » فقال : 


. نقلاً عن تاريخ اليعقوبى‎ »"68 :١ : حياة الإمام الحسن بن على علي‎ )١( 
."460 :١ : حياة الإمام بن على عَلواظ‎ ١) 
.5١17 (؟) تاريخ اليعقوبى : ؟:‎ 


اك ل 11111 1 50000 


.6 رع ميم -. 5 و 50 0 ٠.‏ ل مي جه مه - 
« الكبْدُ: به هَلَال الدَيْن , وَبِهِ لعِنَ بيس . الحِرْص : عَدوٌ النفس . وَبه اخرج ادم مِنّ 


الْجَنّة . الحَسَدٌ : رَائْدٌ السّوْء ء وَبهَ قَتَلَ قابئْلٌ هابيل .)١()‏ 
وهذه الخصال من أمّهات الرذائل التى تدفع الإنسان إلى اقتراف الموبقات 
والجرائم . وقد حدر يظِة من سوء الخُُلق » فقال : «أَشَدٌ مِنَ المُصيِبَة سُوْءُ الخُلْق»!". 
إنّ سوء الأخلاق تجرّ للإنسان المصاعب والفتن وتلقيه فى شرٌ عظيم . 
0و ل ىر 
سح رار 
ضارع الإمام الحسن نظْةِ جذه الرسول يَيدْهُ فى سموٌ أخلاقه التى كانت مثالا 
للرحمة الالهيّة التى تملا القلوب رجاء ورحمة » وهذه شذرات من معالى أخلاقه . 
كان الإمام الحسن نيا وحيد عصره فى تواضعه ونكرانه للذات » وهذه أمثلة 
منها: 
-١‏ اجتاز الإمام يلكلا على جماعة من الفقراء قد وضعوا على وجه الأرض 


كسيرات من الخبز » وهم يأكلون منها , فدعوه إلى مشاركتهم » فأجابهم إلى ذلك وهو 
يقول : إن الله لا يُحِبٌّ الْمْتَكَبّرينَ ». 


ولمّا فرغ من تناول الطعام معهم دعاهم إلى ضيافته » فأطعمهم وكساهم وأغدق 
عليهم ببرّه وإحسانه!؟ . 


.٠١١ نور الأبصار:‎ )١( 


(؟) حياة الإمام الحسن بن على علي : :١‏ 518. 
(؟) المصدر المتقدم: .5١‏ 


571 571000 رت 2 

؟- ومن تواضعه أنه مر على صبيان يتناولون الطعام » فدعوه إلى مشاركتهم . 
فأجابهم إلى ذلك », ثم حملهم إلى منزله » فمنحهم بكرمه وجودهء وقال: 

اليد لهم لِأنّهُمْ َم يَجدُوا غَيْرَ ما أَطْعَمُونى . وَنَحْنٌ نَجدٌ مِمَاأَعْطَيْناهُة .)١١‏ 

"- ومن عظيم تواضعه أنّه كان جالساً فى مكان وأراد الانصراف منه فجاءه فقير» 
ووتكي اه :ولاظفه »برقال له: 

فقال له الفقير: نعم يابن رسول الله''. 

إن التواضع دليل على سمو النفس وكمالها » وفى الحديث :إن التَواضْعَ لا يَزِيْدُ 
الْعَبْدَ إلا رفْعَةَ » فَتَواضَعُوا يَرْحَمُكُمُ ه21" . 


- الحلم 
كان ريحانة رسول الله ييه من أحلم النّاس » وكان يقابل المسىء له بالعفو 
والاحسان » ومن آيات حلمه : 

-١‏ اجتاز على الإمام شخص من أهل الشام ممّن غذاهم معاوية بالكراهية 
والحقد على أهل البيت 822 فقابل الإمام بالسبٌ والشتم » وهو ساكت لم يرد عليه 
شيئاً » وبعد فراغه من سبّه قابله الإمام ببسمات فيّاضة بالبشر» قائلاله : 

«أيّها الشَّيْحُ أَظْئّْكَ غَرِيباً» لَؤْ سَأَلئَنا أَعْطَيْناكَ وَلَّو اسْتَرْشَدْئَنا أَرْصَذْناكَ 
وَلَو اسْتَحْمَلئَنا حَمَلْناكٌ » وَإِنْ كَُنْتَ جائعاً أَطْعَمْناكَ: وَإِنْ كُنْتَ مُخْتاجاً أَغْنَيْناكَ : 


وَإن كنتَ طريدا اوَيْناك ». 


.1075 الصبّان ( المطبوع على هامش نور الأبصار):‎ )١1( 
.5417 : : نهاية الارب فى فنون الأدب‎ )*( 


اي ا ا 252*000 

ومازال يلاطف الشامي بناعم القول » والكلام الطيّب حتّى ذهل الرجل ولم يطق 
جواباً» وبقى حائراًكيف يعتذر للإمام ويمحو ما اقترفه من ذنب » وراح يقول : 

الله أعلم حيث يجعل رسالته فيمن يشاء!'". 

؟ - كانت عند الامام يكلا شاة» فرأى قد كسرت رجلها » فقال لغلامه : 

«مَنْ فَعَلَ هلذا بها ؟2. 

01 

لم ذلك ؟2. 

- لأجلبَ لك الهم ! 

فتبسّم الامام وقال له : 

ثم أعتقه » وأجزل له العطاء!'". 

وهكذا كان الإمام يئِا للإنسانيّة الكاملة » ورمزاً للحُلق الرفيع لا يثيره الغضب » 
ولا يزعجه من أساء إليه » قد وضع قول الله نصب عينيه : 9 إِذْقعْ بالتى مِنَ أَحْسَنٌ 
ذا الَذِى بنك وَبَئِنَهُ عَدَاوَة كه وَلِنّ حَمِيمٌ ا 001 

7- السخاء 


ومن معالى أخلاقه السخاء » ويذله للخير بداعى الخير ١‏ وقنق تحانك هلة 


» وجاء فيه أن الشامى انصرف‎ .١48 مناقب آل أبى طالب: ؟:‎ .15١ :١ الكامل /المبرّد:‎ )١( 
وهو يقول: والله ما على وجه الأرض أحبٌ إلى منه.‎ 

(؟) مقتل الحسين طْلا / الخوارزمى : .١41 :١‏ 

(؟) فصلت ."8:5١‏ 1 


52 ار ١‏ 00 
57 50000 2 0 مع 
الظاهرة الكريمة بأسمى صورها عند أبى محمّد يه » حنّى لقب بكريم أهل البيت 
الذين هم معدن الكرم والإحسان» وقد روى المؤرّخون صوراً مشرقة من معالى 
كرمه » كان منها: 
-١‏ جاءه أعرابي سائلاً» فأمر بيذ أن يعطوه مافى الخزانة » وكان فيها عشرة آلاف 
درهم » فأعطوها له » فذهل الأعرابي وقال: يا سيّدي » هلا تركتني أبوح بحاجتى ؟ 
فأجابه الإمام بلطف قائلاً: 
«نَخنٌ أناسٌ توالنا خَضلٌ ‏ يَرْتَمُ فيه الرجَاء وَالأَمَلُ 
نَجُودُ قَبْلَ السَّوْالٍ أَلْقُسُنا ‏ خَوفاً على ماء وَجْهٍ مَنْ يَسَلَ 
لَوْيَعْلَمُ البِخْرٌ قَضْلَ نائلنا لَفاضٌ مِنْ بَعْدِ َيِضِهِ حَجِلُ 7" 
؟- اجتاز الإمام كا على غلام أسود بين يديه رغيف يأكل منه » ويدفع لكلب 
كان عنده شيئا آخر من الرغيف .ء فقال له الإمام : 
ما حَمَّلك على ذلك ؟). 
ورأى الإمام فيه خصلة كريمة من أحبٌ الخصال عنده » فأحبٌ أن يجازيه على 
ء( 20000 1 : 526 1 1 
صنعه » فامره ان يقيم فى مكانه ولا يبرح عنه » وبادر فاشتراه واعنخ ع البفنا تي 57 
الذي هو فيه » وأعتقه » وملكه الحائط/". 
؟- جاء شخص طالباً منه أن ينعم عليه بمعروفه وإحسانه » فقال له الإمام معتذراً 


« 


متلطفا: 


.818 :١ : حياة الإمام الحسن بن على علي‎ )١( 
(؟) الحائط :البستان.‎ 
."8:48 البداية والنهاية:‎ )"( 


يري 0000000311 


دما هذا حَقٌّ سُوَالَكَء يَعْظُمُ لدي مَعْرِفتى بما يجب لك . وَيَكْبْرُ علي وَيَدايَ تَعْجَرُ 
عَنْ َيلِكَ بما أَنْتَ أَهْلَهُ » وَالْكَئِيِرُ فى ذات الله تَعالئ قَلِيْلُ » وما فى مُلكى وَفاءٌ لِشُكْركٌ ‏ 
َإِنْ قبلْتَ مِنَا الْمَمْسُورَء وَرَفَعْتَ عَنَا مَؤونَةَ الاختفال وَالاهْتمام فَعَلَّهُ ...». 

فقابله الرجل بالأدب والاجابة لما عرضه عليه قائلاً: 

يابن رسول الله يفيه » أقبل القليل » وأشكر العطيّة » وأعذر على المنع ... 

وأمر الامام يِذ وكيله وحاسبه » وقال له : «هات الفاضِل مِنَ المالِ». فأحضره» 
وكان خمسين ألف درهم » فدفعهاله » ولم يكتف بذلك . وإِنّما قال لوكيله : ما فَعَلَتَ 
بالحَمْس مائة د ينار التى عِنْدَكَ ؟» فقال: هى عندي » فأمره بدفعها له » وهو يعتذر 
ا ١‏ 

إن قول الإمام نظا : « الكثيرٌ فى ذات الله قَليل» ينم عن عطائه وبرّه » إنّما هو لله 
تعالن لأسققى مين أخية نواء ولا شكورا: 

- اجتاز الإمام فى بعض أزقة المدينة » فسمع رجلاً يسأل الله تعالى أن يرزقه 
عشرة آلاف درهم » فانطلق إلى بيته » وأرسلها له بالوقت7'" . 

هذه بعض البوادر من كرمه وجوده . فممد كان السخاء من عناصره ومقوّماته . 
وقد قيل له : لأي شىء لائراك تردٌ سائلاً ؟ 


- 
6 
© ص 


فاجاب : «إنى لِلّهِ سائل , وَفِيه راغِبٌ ء وَانا استّحى 


- 
م6 


ناكون سائلا وَارَد سائلاء 
2 د 2-0 مء ٠ ٠‏ 5 ٠2م‏ د ةج هم م 8 7 13 5 3 
وَإن الله عوّدنى عادة ان يفيض نِعَمَه على , وَعَوَّدْنَهُ ان افيض نِعَمَهُ على الناس . فاخشئ 
عم امي نيه 0 

إن قطعت العادة ان يَمَنْعَنى العادة » » وانشا يقول : 


«إذا ما اتانى سائل قلت مَرْحَبا بِمَنْ فضلهُ فض على مُعَجُل 





.99 دائرة المعارف /البستانى : /ا:‎ )١( 
.١١1/ (؟) الصبّان:‎ 


إذء ف لاح كع أجاف وكام واي ب انح اوعض ولوأ وم ف ل ا 2 و وَأَمْربيِية 2 


ٍ- 
ع6 


وَعَنْ فَضْله فطل عَلى كَل فاضِلٍ وََفْضَلُ أَيَام المّنى حِينَ يُسْأالُ )١١‏ 
ونسبت له أبيات من الشعر فى الكرم والننخاف يقي : 
إن السّحاءَ عَلَى الْعبادٍ فَريضَةٌ الله يَقَرَأَفى كِتاب مُحْكم 
وَعَدَ الْعِبادَ الأسْحياءً جنائة وَأَعَدَ للبخَلَاء خارجي 
مَنْ كانَ لاتنْدئ يداه بنائل للرَاغِبِينَ فَليْسَ ذال 0 
كما نسب له هذان البيتان : 
فَأما المح فَفى راحّة20 وَأْمَا الْبَخيلُ فَحْْنّ طَويل7؟) 
وقد ازدحمت على بابهالمرتزقة والمحتاجون » فكان يغدق عليهمبيرّه وإحسانه , 
وقد ذكرنا عرضاً مفصّلاً من سخائه فى كتابنا حياة الإمام الحسن بن على له . 


غ- الزهد 
ومن معالى أخلاق سبط الرسول وريحانته الزهد فى الدنياء فقد شابه جذه 
رسول الله عله وأباه نسعِذٍ بهذه الظاهرة » فتجرّد عن جميع رغبات الحياة ومباهجها . 
«لكِشْرَة مِنْ خسِيسٍ الخبز تشبعنى وَشْربَة مِنْ قراح الماء تكفينى 
وَطَرّةٌ مِنْ قي القوبٍ!' تَسئُرنى ‏ حَبَاوَإِنَ مث تكُفينى لِتَكْفِينى !"ا 


نون الصا 35 

(؟) الطبقات الكبرى /الشعرانى : :١‏ 1؟. جوهرة الكلام / قراغولى : .١١7‏ 
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(4) الدقيق من الشياب :حقيرها. 

(0) حياة الإمام الحسن بن على علي : :١‏ 8؟5. 


(رطاامة يي ا ير 

وقد رسم على خاتمه ما يتمثل بهذا البيت : 

َدّمْ لِنَفْسِكَ ما اسْتَطَّعْت مِنَ الشّقى إن المَبِيّةَ نازِلٌ بك ياقتئ 

أَضبَحْتَ ذا فرح كأنّك لا ترى أَحْبابَ قَلْبكَ فى المُقابر والبلئ(١)‏ 

وكان كثيرا فا يمنا أبهذا البيت: 

يا أَهْلَ لَذَاتِ دُنياً لابَقاءَ لها إن اغتراراً بظِلٌ وانال 1 

وكان طعامه -فى الأكثر ‏ الخبز والملح » وقد روى مدرك بن زياد » قال : 

كنا فى حيطان ابن عبّاس » فجاء الحسن والحسين وابنا العبّاس » فجلسوا على 
ضفاف بعض السواقيى » فقال الحسن : 

ديا مُدْرِكُ .هل عِنْدَكَ غَذَاءٌ ؟2. 

فقلت : نعم » فبادرت وجئت له بخبز وملح وطاقتين من بقل » فتناول منها 
وقال: يا مُدْرِكُ » ما أَطْيَبَ هلذا»» وجيء له بطعام جيّد » فقال لمدرك : و اجْمّع 
لْعُلْمَانَ وَقَدّمْ لَهُمُ الطّعامَ؛ » فأكلوا منه » ولم يتناول منه شيئا . ا 

فقال له مدرك : لماذا لم تأكل منه ؟ 

فقال : هإِنَّ ذلك الطّعامٌ أَحَبُ عِنْدِى )0 . 

وقد أجمع المترجمون له أنّه كان من أزهد النّاس بعد جدّه وأبيه » وقد ألّف فى 
زهده محمّد بن بابويه القَمّى كتاباً أسماه زهد الحسن/؟) . 





)١(‏ حياة الإمام الحسن بن على عليكا : :١‏ م؟"”. 
(؟) الفصول المهمّة: ؟57١.‏ 1 
(9) تاريخ مدينة دمشق: .5١14‏ 
(غ) حياة الإمام الحسن بن على علي : :١‏ ل 


4 حارف ا ا و و د 7 ا 
- إنابته 3 إلى الله عرّ وجل 
من معالى أخلاق أبي محمّد الإنابة إلى الله تعالى والانقطاع إليه , فلم يرَ النّاس 
مثله فى عبادته وطاعته لله تعالى . 
ويقول الرواة: أَنّه لم يرَ في وقت من الأوقات إلا ولسانه يلهج بذكر الله تعالى!") 
تحميداً وتسبيحاً » وكان إذا ذكر الجنّة والّار اضطرب اضطراب السليو'' ؛ فسأل الله 
الجنة » وتعوّذ من النارء وإذا ذكر الموت وما يعقبه من البعث والنشور بكى بكاء 
التاتفيى والطفيية 11 
وإذا اذك العرهن على :الل تعالى شيق شيعة ثعشى عليه هه '. 
ومن مظاهر عبادته ما يلى : 
1- وضوؤه وصلاته كه 
كان الإمام نِكِةْ إذا أراد الوضوء تغيّر حاله» وداخله خوف شديد من الله 
تعالى » فيصفرٌ لونه » وترتعد فرائصه , وإذا فرغ من الوضوء » وأراد الدخول إلى 
المسجد رفع صوته قائلاً: 
إللهى صَيِفُّكَ يباك يا مُحْسِنٌ قَدْ أناك الْمُسىء فَتَجَاوَرْ عَنْ قبح ما عِنْدَنا بِجَمِيلٍ 
ما عِنْدَكَ يا كرية »!*). اا 


وإذا أقبل على الصلاة ظهر عليه الخوف حتَّى ترتعد جميع أعضائه » وإذا فرغ 


.٠١8 أمالى الصدوق:‎ )١( 
(؟) السليم : مَن لسعه العقرب.‎ 

فيه حياة الإمام الحسن بن على عل : :١‏ 511. 
(؛) أمالى الصدوق: .٠١8‏ 

)0( حياة الإمام الحسن بن على عله : :١‏ 33107. 


رطام كر اانا لوا ا مط مستمطة اف فاخ اسه ا لاي سا موك لوو انا لو لمات واف و ا له 6 
من صلاة الفجر لا يتكلّم إلا بذكر الله تعالى حتّى تطلع الشمس!'. 
لال ححه قلا 


ومن مظاهر إنابته لله تعالى وعظيم طاعته له أنه حجّ بيت الله الحرام خمسا 


وعقروة حكة ناكا علق قددت + وكانة السعانن "١‏ قاد رين اديه . 


وسئل عن كثرة حجّه ماشياً» فأجاب : 


مْضِىَ إلى بَبتَهِ ماشياً عَلئ قَدَ مَّي 


-ٍ 


«إنّى أُسْتَجى مِنْ رَبّى ألا أَمْضْ 
- التصدّق بامواله اثلا 


قدّم الإمام الزكي ريحانة رسول الله يقِتُهُ كل غالٍ ونفيس لمرضةة الله تعالى . 
فقد خرج عن جميع ما يملك مرّتين » وتصدق به على الفقراء »كما شاطر الله تعالى 
أموالة ثلاث مدا حت اعطن نعلاً؛ وامشاات ا 131 


4- تلاوته ليذ للقران بخشوع 
كان الإمام هذ يتلو الذكر الحكيم بإمعان وخشوع» فلايمرَ بآية فيها نداء 
للمؤمنين إِلّا قال : «اللِهُمّ لَبَيْكَ »!''» وكان يقرأ فى كلّ ليلة سورة الكهف!" . 


.5#" :٠١ بحار الأنوار:‎ )١( 

(؟) النجائب : جمع » مفرده: نجيبة » وهى الفاضلة من الحيوانات » وفى بعض المصادر: 
رذ العاتك لتكادايين يديه والسمانن الجسم عدي ذوعن الداة التي تقاد. 

(؟) اللمعة الدمشقيّة -كتاب الحجّ : ؟: ٠7١‏ » وذكر الصدوق فى أماليه : إِنّه رما مشى حافياً. 

(؛) و(7) تاريخ ابن كثير: 4: 51. ش 

(0) أسد الغابة: ؟: 1 . ألف باء : .41١7:١‏ 

( أمالى الصدوق: .٠١8‏ 


١ 5 2 50‏ يج ره 
6١‏ اي كس اننا تاف اما لقي انمو و ا تي ال اش 
وكان الإمام نقذ ولع بقضاء حوائج النّاس » وقصده شخص فى حاجة وهو فى 
أثناء الطواف ببيت الله الحرام » فقطع الإمام يلا طوافه وسار مسرعاً فقضى حاجته » 
ورأى أن ذلك أفضل عند الله تعالى من إتمام طوافه على ما فى الطواف من 
اجر جزيل . 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض معالم أخلاق الإمام الزكى أبى محمد نه . 
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هو بانى الإسلام والمجدّد لدين الله تعالى » وهو من أبرز عظماء الأرض الذين 
ساهموا فى بناء الفكر الإنساني » وبلورة القضايا المصيريّة لجميع شعوب العالم . 

إن حياة الإمام ة مدرسة للقيم الإنسانيّة » ورمز للعدل الاجتماعى والعدل 
السياسى ٠‏ وستظل معطاة فى جميع الأحقاب والأبادء وهى تحمل النور والهسدى 
لجميع الئاس على اختلاف لغاتهم وقوميّاتهم » ونعرض -بإيجاز إلى بعض مكوناته 


الأخلاقيّة » وهى : 
ره 
ام 
صر ره “د سر 
١‏ كي الاباء عن الضيم 


من مكارم أخلاق أبى الأحرار الإمام الحسين ىذ الإباء عن الضيم . 
وهو من أعظم ألقابه ذيوعا وانتشاراً بين النّاس » فهو الذي رفع شعار العدل 
والكرامة ؛ ورسم طريق الشرف والعرّة » فلم يخضع لغرور بنى أميّة » وآثر الموت 
تحت اظلال: الأسئة . 


يقول عبد العزيز بن نباتة السعدي : 


وَالحسيّن الذى رَاى المّوت فى الع رْحَياة وَالعَيِسَ فِى الذل قَثّْلا 


0 7 0 ٠٠١ 

يفول أبن أبى الخديد::سيد أهل:الإباء الذئ علم الناسن :انمي والموات :تحت 
ظلال السيوف اختياراً على الدنيّة » أبو عبدالله الحسين بن على بن أبى طالب » عُرض 
عليه الأمان هو وأصحابه » فأنف من الذلّ » وخاف من ابن زياد أن يناله بنوع من 
الهوان مع أنّه لا يقتله » فاختار الموت على ذلك . وسمعت النقيب أبا يزيد يحيى بن 
زيد يقول : كأنّ أبيات أبي تمام فى محمّد بن حميد الطائى ما قيلت إلا فى الحسين: 
وَقَذْ كانَ فَوْتٌ المَوْت سَهْلاً َرَدَهٌ إليهالجفاظ المُّرٌ وَالْخُلْقُ الوَعْرٌ 
وَنَفْسَ تَعافٌ الضَّيمَ حَنَى كَأَنَهُ ‏ هُوَ الكُفْرٌ يَوْمَ الرَوْع أ دُوْنَهُ الكُفْرْ 
تَأنبَتَ فِي مُسْتَنْق الْمَّوتِ رِجْلَهُ وَقالَلَها مِنْ تحت أَخْصَيك الْحَمْرٌ 
َردَى ثِيابَ الْمَوْتِ حُمراً فما أتئ 2 لَهااللَيلٌإلَا وَهْىَ مِنْ سُنْدُْس خطرا') 

لقد كانت كلماته الخالدة يوم الطفّ من أروع ما قيل فى تصوير العرّة والكرامة 
وسموٌ النفس . يقول نَكِة : 

«أَلَاوَإنَ الدّعِىَ ابْنَ الدّعِىَ قَدْ رَكَرََيْنَ تين : بيْنَ السّلّة وَالذَّلَة » وَهَيْهاتَ مِنًا اذَه 
يَابَى الله ذلك وَرَسُولُه وَالْمُوْ مِتُونَ » وَححْجِورٌ طابّث وَطَهُرَتْء وَأَنُوفُ حَمِيّةٌ» وَنُفُوسُ أَببّه 
مِنْ أن نؤْثْرَ طاعة اللئام عَلى مَصارع الكرام ...». 

ووقف يوم الطفّ كالجبل الأشم وهو يلقى على الدنيا كلمات الشرف والإباء 
وسموٌ الذات قائلاً: «وَاللَهِ لا أَعطِيكُمْ بيَدى إغْطاءً الذّبِيلء وَلَا أَفِرٌ رار الْعَبِيدِء 


2 امه 


إنى عُذْتُ يرَبّى وَرَبُكُمْ أن تَرْجُمونِ ...2. 

وألقت هذه الكلمات الأضواء على مدى ما يحمله الإمام من العرّة التى لا حدود 
لأبعادها » والتى هى من أروع صور الكرامة الخالدة فى جميع الآباد. 
وقد هام شعراء أهل البيت 24 بهذه الظاهرة الماثلة فى شخصيّة أبى الأحرار» 


.549 : شرح نهج البلاغة / ابن أبى الحديد:‎ )١( 


لاما ل 212 ا اك الس ا ا اود ب ا ميا 


له سسالا هن 


وقد عنى السيّد حيدر ا خا بتصويرها. يقول : 


طَمَعَتْ أن تَسُومَهُ الْقَوْمُ ضَيْماً 
كَيْفٌ يَلوى عَلَى الدَّنِيّة جيدا 
وَلَدَيْهِ جَاش أَرَد مِنَ الدّرْ 
وَبهِ يَرْجِعٌ الحفاظ لِصَدر 


قابى أنْ يَعِيش إلا عَزيزا 


وَأبْى اللّهُ والحُسامٌ الصَّبْيْعٌ 
لسوى الله ما لوه اضوع 
ع لظمَّاى القنا وَهن شروع 
ضاقت الارْض وَهىَ فِيه نَضِيعٌ 


- 


ال ونا وتان موافايي ان ه(١1)‏ 
فتجلى الكفاح وهوّ صريع 


وهل هناك أبلغ وأدقٌ وصفاً لإباء الإمام أبى الشهداء نقذ من هذا الشعر العلوي . 


زيقول المكل حتدوفى رائعة اخرئ :من قضائدة الذهبية: 


وَسَامَنُهُ يَرْكَبُ إِحْدَى انْتَتَيْنْ 
قإِما حر حدها ال اكير 
فقالٌ لها اعْتَصِمِى بالإباء 
إذا لَمْ تَجِدُ غَيْرَ لبس الهَوانْ 


رَاى القثّل صَبْرا شعارٌ الكرام 


وَقَدَ صَوَّتِ الْحَوْبُ أسناتها 
تَ نَفْسٌ أبى الهرٌ إذعاتها 
نفس الأبيّ وهنا زاتنهنا 
قَبلْمَوْتِ تَنْزِعٌ جثمائها 


وَفخْراً يَزِينٌ لها شاتها 


َمَمْرَلِلْحَرْبٍ فِى مَغْرَكٍ بِهِعَرَكَ المَْثُ فُرْسائها 
لاأكاد أعرف شعراً أدقٌ ولا أروع وصفاً من هذا الشعر» فقد مئّل أصدق تمثيل 
منعة أبى الأحرار وعرّة نفسه . آثر الموت تحت ظلال الأسئّة على العيش الرغيد 
بذل وخنوع . 


وقد ورث هذه الظاهرة أحفاده. يقول الشهيد الخالد زيد بن على بن 


.81/ : ديوان السيّد حيدر الحلى‎ )١( 


2 0 عن روي لعو 
0 20 ع 
الحسين نه : «ما كَرِةَ قَوْمٌّ حَرَّ الْجلادٍ إلا ذلوا»» وثار على طاغية زمانه هشام 
الأموي » واستشهد فى ساحة الحرب » وثار على الطغيان والاستبداد الأموى ولده 
يابنَ ريد اليس قد قال رَيدٌ 2 من أرادَ الحَياةَ عاش ذَليلا 
كُنْ كَزيدٍ فَأنتَ مُهجةٌ رَبدٍ 2 واتَخِذْ في الجنانٍ ظِلَاً ظليلا 
واستشهد هذا البطل دفاعاً عن الكرامة الاسلاميّة التى استهانت بها الدولة 
الامو 
وقد ورث العرّة السيّد الرضى من أحفاد الإمام الحسين اق » وهو القائل : 
لي إباءً مُحلق بي عَنٍ اليم كما زاغ اير وَخْشِيّ 
وعلى أي حال » فإنّ الإباء وعرّة النفس وكرامتها من أهم العناصر فى أخلاق 


؟- الصبر 
من أهمّ الصفات فى أخلاق أبى الأحرار الصبر على المحن والخطوب التي 
طافت به منذ نعومة أظفاره » فقد شاهد الأحداث المروعة التى حلت بأبيه من 
غصب حقه » وسلب تراثه » وغير ذلك من الخطوب السود التى جرت عليه , كما 
رأى ما عاناه أخوه الزكئ من الكوارث فى عهد الطاغية وفرعون زمانه معاوية بن 
أبى سفيان » فقد جرّعه المحن » وسلب خلافته » وأسمعه سب أبيه » حتّى دس إليه 
السمّ فاغتاله . 
ومن الدواهى والمحن التى تلقّاها إبادة شيعة أهل البيت على يد الارهابى 
المجرم زياد بن أبيه » وليست له أيّة قدرة على حمايتهم » ومن المحن الشاقة التي 
طافت به فرض الطاغية معاوية بن أبى سفيان ولده يزيد الفاسق الفاجر خليفة على 


لا وي 2د ا ااا ا ا ا 


المسلمين وحاكماً عليهم . فثار سلام الله عليه على حكومته لإنقاذ المسلمين من 
ويلات هذا المجرم الخبيث الذي لم يترك موبقة إلا اقترفهاء ومن موبقاته أنه 
استعمل على العراق عبيدالله بن زياد » وهو أقذر ممسوخ . فأمره بقتل الإمام وإبادة 
عترته وأصحابه » فجئّد الجنود » وزججها إلى حرب ريحانة رسول الله ييْيْهُ » فأحاطت 
به من كل جانب » ومنعتهم من الماء » ورأى الإمام أطفاله ونساءه وهم يستغيثون من 
الظمأ القاتل » ثم حملت على أصحابه وأبنائه تلك العصابة الخبيثة من الجيش 
الأموي فأبادتهم » ووقف الإمام الممتحن على أشلاء أهل بيته وأصحابه » فخاطبهم 
بكلّ طمانينة وثبات قائلاً: 

«صَبْرا يا أَهْلَّ بَنتى , صَبْراً يا بنى عُمُومَتَى » لا رََنِتُمْ هَواناًبَمْدَ هلذًا اليم ». 

ولم يبتل أحد من أنبياء الله تعالى مثل ما ابتلى به الإمام الحسين ىذ » فلم تبق 
كارثة إلا ابتلى بها ء وقد قابلها بالصبر والتسليم لأمر الله تعالى » والرضا بقضائه » وكان 
هذا منتهى الإيمان » وقد ذكرنا هذه الظاهرة بالتفصيل فى الجزء الأول من كتابنا : 
حياة الإمام الحسين بن على لَىَة . 


“ا الحلم 
من معالى أخلاق الإمام أبى الأحرار نظ الحلم » فقد قابل المسىء له بالعفو 

والاعنيان» كجذه :سيول الله عقي الذي وسع النّاس جميعاً بسموٌ أخلاقه » وقد شاع 
حلم الإمام» وتحدّث الئاس فيه » ومن أمثلته أنّ بعض مواليه جنى جناية تستحقّ 
التأديب » فانبرى إليه العبد قائلاً: 

يا مولاي . إنّ الله تعالى يقول : 8 وَالكَاظِمِينَ الْمَيْظَ » . 

فقابلة الامام ببسمات فيّاضة وقال: 

«كَظمتُ غَيْظى » . 

وسارع العبد قائلاً: 9( وَالعَافِينَ عَنِ النّاسٍ » . 


2 م ا ل ان 2 امب ا‎ ١٠ 

فقابله الإمام ببسماته الفيّاضة وقال له : 

وانبرى العبد يطلب المزيد من الإحسان قائلا: 

« وَانْهُ يُحِبّ المُحْسِنِينَ .)١(4‏ 

الشركة لوشدالله ب 

ثم أمر له بجائزة سنيّة تغنيه عن الحاجة ومسألة النّاس/"2. 

لقد كان هذا الخلق الرفيع من مقوّمات الإمام التى لم تنفك عنه » وظلّت ملازمة 
له طوال حياته . 


؛ - التواضع 
من مكارم أخلاق الإمام الحسين لهذ التواضع . ومجافاة الأنانيّة والكبرياء . 
وقد ورث هذه الظاهرة من جدّه رسول الله يَيْْهُ وأبيه الإمام أمير المؤمنين نظا . 
وَمِن أمثله تواضغة: 

, أنه اجتاز على مساكين يأكلون فى ( الصمّة ) »فدعوه إلى تناول الطعام معهم‎ -١ 
كتزل ع رالعلنة وشاركهم في الغذاء » ثم قال لهم : «قَدْ أَجَبْتَكُمْ فَأَجيبُوني».‎ 
." فأجابوه » وحملهم إلى منزله فأطعمهم وكساهم » وأمر لهم بدراهو'‎ 

؟- مر على فقراء يأكلون من أموال الصدقة » فسلّم عليهم » فدعوه إلى طعامهم , 
فجلس معهم وقال لهم : هلولا أنْهُ صَدَفَةَ لَأكَلْتُ مَعَكّوُهء ثم دعاهم إلى متزله » 


.١54 :" آل عمران‎ )١1( 
.١17؟4‎ :١ : (؟) حياة الإمام الحسين بن على علوّاظ‎ 


(9) تاريخ مدينة دمشق : 71: 015. 


لاوا ل 22 ا رول وخ ل نس "لوعي ف لالش اقبط ل ل كبكو ووو ين الأواا الاي افوا 


فأطعمهم وكساهم وأمر لهم بشيء من المال''" . 

لقد كان الإمام مله يخالط الفقراء ويجالسهم ويفيض عليهم بالبرَ والإحسان» 
حنّى لا يتبيّغ بالفقير فقره » ولا يبطر الغنى ثراؤه . 

ومن معالى أخلاقه أنّه جرت مشادّة بينه وبين أخيه محمّد بن الحنفيّة: 
فكتب إليه محمّد رسالة جاء فيها: 

«أمّا بعدء فإنّ لك شرفاً لا أبلغه » وفضلاً لا أدركه » أبونا على لا أفضلك فيه. 
ولا تفضلنى ٠‏ وأمّى امرأة من بنى حنيفة » وأَمّك فاطمة بنت رسول الله يَلِيةُ » ولو كان 
ملء الأرض مثل أَُمَى ما وفين بِأَمّك» فإذا قرأت رقعتى هذه فالبس رداءك ونعليك 
وسرإلئّ وترضينى ء وإيّاك أن أكون سابقك إلى الفضل الذي أنت أؤلى به منّى ». 


ولمّا قرأ الامام رسالة أخيه سارع إليه وترضاه!''؛ وكان ذلك من معالى أخلاقه . 


6 الحود 
من معالى أخلاق الإمام بيذ أنه كان نديّ الكفّ لمن قصده وملجأ لمن جارت 

عليه الأيّام » وكان يملا القلوب سروراً وغبطة بعطاياه. 

يقول كمال الدين بن طلحة : 

«وقد اشتهر النقل عنه -أي عن الإمام الحسين ‏ أنّه كان يكرم الضيف » ويمنح 
الطالب » ويصل الرحم » ويسعف السائل » ويكسو العاري » ويشبع الجائع » ويعطى 
الغارم ؛ ويشدٌ من الضعيف . ويشفق على اليتيم » ويغنى ذا الحاجة » وقل إن وصله 
مالا إلا فرّقه » وهذه سجيّة الجواد. وشنشنة الكريم » وسمة ذي السماحة » وصفة 
من قد حوى مكارم الأخلاق, فأفعاله المتلوة شاهدة له بصنعة الكرم » ناطقة بأنّه 


.١1١6 :١ : حياة الإمام الحسين بن على علي‎ )١( 
.غ51ا/:١ الف باء:‎ .55١ :" (؟) نهاية الآرب:‎ 


0 (١ 101 1 ا 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ا‎ ٠ 


منّصف بمحاسن الشيه »!'). 
اي ال وال ل 
طعاماً ونقوداً فيوصله إلى منازل الأرامل واليتامى والمساكين حنّى أثّر ذلك في 
ظهرء' ''» وكان يصله المتاع الكثير» فلا يقوم حتّى يهب عامته!'". وقد أرسل إليه 
معاوية بهدايا وأقطاف وأرسل إلى غيره من شخصيّات المدينة ؛ وأخبر جلساءه 
بما يفعله كلّ واحد منهم بتلك الأموال » فقال فى الإمام الحسين هه : 
«أمَا الحسين فيبدأ بأيتام من قتل مع أبيه بصقين» فإن بقى شىء نحر به الجزور 
وسقى به اللبن» . 
وبعث عينا ليرى ما يفعله القوم » فكان كما أخبر فقال: «أنا ابن هند » أنا أعلم 
بقريش من قريش 4/0 ). إِنّ الإمام لم يرَ للمال قيمة سوى ما يرد به غائلة الجوع 
والبؤس والحرمان » ولو تولى الحكم لما أبقى للفقر شبحاً في الوطن الإسلامي . 
شذرات من جوده اي 
وتحدّث الرواة عن بوادر كثيرة من معروف أبى الأحرار» وكان منها : 
١‏ مع أسامة بن زيد 
مرض أسامة مرضه الذي توفى فيه » فعاده الإمام » فلمًا استقرٌ به المجلس قال 
اشافة بحس 
«واغماه». 


وما غَمّك ؟». 


)١(‏ مطالب السؤول: "ل. 
(؟) و(8) حياة الإمام الحسين بن على عَلِوّل : .١118 :١‏ 
(غ) عيون الأخبار: ؟ 


لان 212 ممق ا اندو فط جرب ف اتات بت امد ي الدوتطو ا اااي سام ديكا 


«دينى يعو دون النا 4 

«هوَ على ». 

وأختى أن أهونت قبل أن يقضى )+ 

«لَنْ تَمُوتَ حَتّى أَفُْضيها عَنْكَ . 

وبادر أبو الأحرار فقضاها عنه قبل موته('). وقد غضٌ طرفه عن أسامة الذي 
كان من المتخلّفين عن بيعة أبيه » فلم يجازيه بالمثل » وإنّما جازاه بالإحسان . 

١‏ - مع أعرابى 

وفد أعرابى على سيّد الشهداء سلام الله عليه يطلب رفده» وقال له : 

سمعت جدَك يَف بقول : إذا سَأَلَتُم حاجَةً فَاسْألوها مِنْ أَرْبَعةِ: إمَا عَرَبىّ شَريف , 
أ مَؤلئ كٌريم . أَوْ حامل الْقرآَن ء أو صاحِبٌ وَجْهِ صبيح . فأمًا العرب فشرّفت بجدّك ‏ 
وأمًا الكرم فدأبكم وسيرتكم ء وأمًا القرآن ففى بيوتكم نزل » وأمّا الوجه الصبيح فإِنّي 
سمعت رسول الله يقول: إذا أَرَدْتُم أن تَنْظروا إلَىّ فَانْظروا إِلَى الحَسَّن والحُسَين». 
لقد اجتمعت هذه الخصال الكريمة فى شخصيّة الإمام أبى الأحرار يظًة » وقام 
الأعرابي فكتب حاجته على الأرض .ء والتفت إليه الإمام فقابله ببسمات فيّاضة 
بالبشر» وقال له : 

«سَمِمْتُ أبى عَلَِاً َقُولُ : المَعْرُوفُ بِقَدَرِ الْمَعْرفَة » فَأَسْالكَ عَنْ نَلاثِ مَسائل 


ذه 
٠‏ 8 


ار اه ات و |2 . ) وَلزَى “1 : 
إن اجبت عن واحدة فلك ثلث ما عِندى . وَإن اجَبت عن اثنين » فلك ثلثئا ما عندى , 


ذا اك 


َإِنْ أَجَبْتَ عَن الثّلاث فَلَكَ كُل ما عِنْدى , وَكانَ قَدْ حُمِلَتْ إلى الامام مِنّ العراقٍ صِرَّهٌ 
0010000 1 را 
فيها النقود . فققال الاعرابى : 


« سل ولا حول ولا َوه إلا بالله ». 





)010( حياة الإمام الحسين بن على عليه : ١م" ١‏ . 


الإمام الحسين: وأ الأعمالٍ أَفْضَلُ ؟». 

الأعرابي : « الإيمان بالله ». 

الامام الحسين : «ما نَجاةٌ الْعَبْدِ مِنَّ الْهَلَكَةَ ؟». 

الأعرابى : ١‏ الثقة باللّه » . 

الامام الحسين : «ما يزِينٌ الْمَرْءَ ؟». 

الأعرابى : « علم معه حلم». 

الامام الحسين : «فَإِنْ أَخْطَأهُ ذلك ؟». 

الأعرابى : «فقر مع صبر » . 

الإمام الحسين داعا لدن: «فإن اخطاء ذلك ؟». 

الأعرابى : « صاعقة تنزل من السماء فتحرقه ». 

فضحك الإمام ظِةٍ وناوله الصرّة'''؛ وهكذاكان أبي الضيم نفحة من أخلاق جدّه 
الرسول يَييْيْهُ ه ونعمة من الله تعالى على عباده . 

مع جارية 

زوق أنسن'قال: كنت عند التعسيرة )افد خلة» غلية عخارية يدها طاقة يهان 
فأهدتها له » فال لها : 

وبهر أنس وراح يقول : 

« جارية تجيئك بطاقة ريحان فتعتقها ؟!). 


فأجابه الإمام بما أدّبه الله به قائلاً: 


)١(‏ فضائل الخمسة من الصحاح الستّة : : 54؟. 


اوتنه 211111”ظ2 


دكا أََبنا الل تعالئ : « وَإِذَا حُيتم بتحِيّة فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنّْها أو رُدُوهًَا 4(" وَكانَ 
أَحْسَنَ مِئْها عِتُقهاء(". لقد اتّخذ آداب الإسلام منهجاً فسار عليه فى عطائه وسخائه 
وجميع شؤونه . 
- قرع سائل باب الإمام يِذ » وأنشأ يقول : 
لم يخبٍ الوم مَن رَجَالَ «ِمَنْ حرَّكَ مِنْ خلف بابك الحَلقَه 
أنتَ ذو الحود أنتَ مَعدَنةً ‏ أبوك قد كان قاتل المَسَقَهُ 
وكان الإمام مشغولاً بالصلاة » فلمًا فرغ منها خرج إلى السائل فرأى عليه أثر 
الفاقة » فنادى قنبر أن يحضر له ما تبقَى من نفقته » وهى مائتا درهم كان أعدّها لأهل 
بيته » وقال: جاءً مَنْ هُوَ أَحَنٌّ بها مِنْهُمِ » فدفعها إلى السائل وهو يعتذر منه. 
واتشدتهدة الاننات: 
وخذها فإلى إليك مُعْتذرٌ ‏ وَعْلْمْ بأنى عَلَيْكَ ذو شَمْعَةٌ 
لوكانَ فى سّيرنا عَصا تُمَدٌ ِذَنْ كائّت سّمانا عَليِكَ مُنْدَفِمَه 
لكنّ ريب المَنون ذو نَكَدِ راسف نا لانن 
وشكر السائل هذه المكارم » وانبرى مادحاً للإمام : 
مُطهُقوون نقيّات ئيابهُمُ | تجرى الصَّلاةٌ عَليهم أينّما ذكروا 
نكم أنتّمُ الأعلونَ عندَكُمٌ | عِلمُ الكتاب وماجاءَث به السَّوَرًا"ا 
6- كان الإمام الحسين ني في مسجد رسول الله ييه » وكان فى المسجد عتبة بن 


أبي سفيان وابن الزبير» فأقبل شخص على عتبة فسلّم عليه وقال له : 





.851 :5 النساء‎ )١( 
.١84 : الفصول المهمّة /ابن الصبّاغ‎ )؟١(‎ 


(؟*) تاريخ مدينة دمشق: :١4‏ 186. 


«إِنى قتلت ابن عم لى » وطولبت بالدية » فهل لك أن تعطينى شيئاً ؟». 
فأمر له بمائة درهم » فاستقلها وأرجعها إليه ؛ ثم قصد ابن الزبير وعرض عليه 
حاجته » فأمر بإعطائه مائتى درهم . فاستقلها وأرجعهاء ثم قصد ريحانة رسول 
الله ييه ه وعرض عليه مهمّته » فأمر له بعشرة آلاف درهم » وقال له : 
« هذَه لقَضاء دُيونك » .كما أمرله بعشرة آلاف درهم أخرى ء وقال له : ٠‏ هذه تَلمُ 
بها شَعَمَك ء وَنُحَسَّنُ بها حالك . وَتُنْفِقُ بها على عِيالِك». واستولت عليه موجات 
من الفرح والسرورء واندفع يقول : 
طرِيْتُ وماهاج لى مَعبِقٌ 2 ولالى مَقامٌ ولا مَعسَقَ 
ولكِنْ طربثُ لآلٍ الرسولٍ ‏ قَلذٌلى الشّعرٌ والمَنطِقٌ 
هم الأكرّمونَ هُمُ الأنجَبونَ 2 تُجومٌالسّماء بهم تشرق 
سَبقتَ الأنامً إلى المَكرّمات 2 وأنتٌ الجَوادُ فلاتُلحَقٌ 
زر لو كيين تقد اكد 
به فتح الله باب الرّشادِ 2 وباب الفساد بكُمْ مُغْلقُ!') 
هذه شذرات من فيوضات برّه وإحسانه إلى النّاس لم يبتغ فى جميع ما أثر عنه 
من الكرم إلا وجه الله تعالى والفوز برضوانه . 


1- إنابته ملي إلى الله عر وجل 
من معالى أخلاقه نيا انقطاعه إلى الله تعالى واعتصامه به » وتفاعل حبّه لله 


تعالى فى عواطفه ومشاعره » ويقول المؤْرّخون : إنّه عمل كل ما يقرَبه إلى الله زلفى » 
فكان كثير الصلاة والصوم والحجّ والصدقة وأفعال الخيرا ''» وهذه نماذج من تقواه : 


. نقلعن عقد الآل فى مناقب الآل‎ »1١ 1179 :١ : حياة الإمام الحسين بن على علا‎ )١( 
.17 :١ (؟) تهذيب الأسماء واللغات:‎ 


لجان د ع اواو عا متتو سواه ووس سواسو ون اانا 


١‏ خوفه بِظِةٍ من الله عززوجل 


كان سيّد الشهداء وإمام المتّقين شديد الخوف من الله تعالى » حتى قال له بعض 


ايعان 
وما أعظم خوفك من ربك ؟2. 
فأجابه : 


دلا يَأمَنٌ يَوْمَ القِيامَة إلا مَنْ خاف الله تَعالئ فى الدّنيا ١!»‏ . 
لقد كان الله تعالى نصب عينيه » فلم يقم بأي عمل من أعمال الخير إلا لوجه الله 
تعالى.. 
١‏ - صلاته وصومه اي 
كان الإمام فى معظم أوقاته مشغولاً بالصلاة والصوه/!'. 
وقد حدّث ولده زين العابدين لها عن كثرة صلاته » وأنّه كان يصلى فى اليوم 
والليلة ألف ركعة'"» وأكّد ذلك ابن الزبير حينما علم بقتله فقال : 


«أما والله لقد قتلوه » طويلاً بالليل قيامه ؛ كثيراً فى النها عدو 


؟- حججه اه 


حجّ سيّد الشهداء بيت الله الحرام خمساً وعشرين حبّة ماشياً على قدميه!"أ. 


.٠١” :4 أعيان الشيعة:‎ )١( 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات: .١157 :١‏ خطط المقريزي: .١717 :١‏ 

(*) تاريخ اليعقوبى : ؟: .١19‏ تاريخ ابن الوردي : :١‏ 77/17. 

(:) تاريخ الأمم والملوك : 5: 0؟. 

(ه) تاريخ مدينه دمشق : :١7”‏ 4 سير أعلام النبلاء : : 1937. مجمع الزوائد: 5١١8‏ . 
تهذيب الأسماء واللغات: :١‏ 1517. 


1 م نو 07 
١١‏ 000 [[1[ذ[1[1[ز[ |[ 1 2111111 ا اش 
وكافت لاني تناد سي أ وكان معظم حجّه مع أخيه الزكئ الامام 
الحسن نيا » وكان يمسك الركن الأسود ويناجى الله تعالى قائلاً: 


و 2 


النّعْمَةَ بتَركِ الشكرء وَلَا أدَمْتَ الشَّدَّة بِتَرْكِ الصَّبْر. إلهى ما يكونٌ مِنَّ الكريم 


صدقاته اثلا 
كان سيّد الشهداء ليه كثير الصدقة » فكان يحمل الطعام فى غلس الليل إلى 
الفقراء! "+ وقد ورث أرضا وأشياء أخرى فتصدق بها قبل أن يقبضها !*), ولم يبتغ 
بذلك إلا التقرّب إلى الله تعالى . 
6 الرأفة والاحسان 
كان أبو الأحرار ملكلا شديد الرحمة والرأفة بالناس » حتّى لأعدائه » وكان يجير من 
المتجازية » زرزرة ليق كل ملهو قو وتوكذ للم سارضع يفاده قنز اللتريفته لحا ونالاد 
لكل مظلوم ومحروم. يقول الجواهري : 
تَعَالِيتَ مِنْ مفزع للحتوفٍ وَبورك قبرّكَ مِنْ مَفزْع 
تلوةًالدُهورٌ به فون سجّدٍ على جاتبيه وينْ ركع 
وقد استجار به وبأخيه مروان بن الحكم الوغد الدنس بعد فشل واقعة الجمل 
التي قادتها عائشة لمحاربة أخى رسول الله ييْْهُ وياب مدينة علمه؛ وطلب من 
البسظين أن كلقا لم ند أبيهما ؛ فكتماء اشن :ذلك م رقالة له: 
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لان 212 2 و جل 1 بكو وت ل ةسدنه واد باضه امه لدم مفو و الا 
يُبايعُكَ يا أميرَ الْمُوْ مِنِينَ ؟». 
فقال لهما: 
«أوَ لم يُبَايْنِى بَعْدَ قَيْلِ عُفْانَ نَ ؟ لَاحَاجَةَ ِى فى بَْعَتِهِ !إِنَهَا كف بَهُودِية لَوَْايَعَيى 
بِكَمَه لَقَدَرَ سَبَابته ‏ أَمَا ل 


م 
مم 


الأكذ ينه وي وده يو عا خم 1ه 

تحدّث الإمام لآ عن مروان» وإِنّه مثال للغدر والخيانة » ولو بايع بيده لغدر 
بسبّابته » ومن الملاحم التى أخبر عنها الإمام فى هذه الكلمات ولاية مروان» وأنّها 
قصيرة جدّأ » فكانت لقصرها كلعقة الكلب أنفه » وإنّ الخلافة من بعده ستكون لأبنائه 
الذين يجهدون على هلاك الناس وظلمهم . فقد استعمل عبدالملك بن مروان 
الحجّاج بن يوسف الثقفى واليا على العراق وغيره » فصبٌ وابلاً من العذاب الأليم 
على النّاس » وأشاع الكل والحداد فى العراق . 

ومن ألوان رأفة الإمام أنّه لما استقبله الحرّ بمفرزة من الجيش تبلغ ألف فارس 
لمناجزته وقتاله » وقد أشرفت على الهلاك من شدّة العطش » فلم تدعه أريحيّته 
وسموٌ نفسه من عدم القيام بإنقاذهم » فأمر غلمانه وأهل بيته بسقيهم » وسقى 
يدر كيف يشرب . فقام بنفسه وسقاه» وكانت هذه البادرة من أروع ما سجّل فى 


قاموس الإنسانيّة من الشرف والنبل . 
- الصلابة فى الحقٌّ 


ومن معالي أخلاق أبى الأحرار الصلابة فى الحّ . فلم يعرف النّاس أكثر منه 
اندفاعا فى نصرة الحقّ » ودك حصون الباطل » وتدمير خلايا الجور والاستبداد . 


فقد رأى الإمام نهذ الأمّة الإسلاميّة قد غمرها الظلم والجورء ولم يعد فى ساحتها 


52 ل 7 ' مره 

١١‏ ا ا ا ل ا لي اش 
أي ظل للعدل ولا للحقٌّ » فانبرى إلى ساحة الجهاد ليرفع كلمة الله تعالى » ويقيم 
الحقّ والعدل . وقد أعلن ذلك فى خطابه الذي ألقاه على أصحابه ليلة العاشر من 
المحرّم » فقال : 

ألا تَرَوْنَ إلى الْحَقَّ لا يُعْمَلَ به وَإِلَى الباطل لا يُتناهئ عَنْهُ » ليَرْعَبَ الْمُرْمِنُ 
فى لقاء رَبّهِ مُحِقا» . 
الغيب أنّ سبطه العظيم هو الذي ينهض لاإقامة الحىٌّ » فكان يرشف ذلك الثغر 


/- الصراحة 
ومن أخلاق أبى الأحرار الصراحة فى القول والعمل » ففى جميع ترات 

حياته لم يوارب » ولم يخادع ؛ ولم يسلك أي طريق فيه التواءا ومنعطفات » وإِنّما 
سلك الطريق الواضح الذي يتجاوب مع ضميره الحى » وكان من ألوان ذلك السلوك 
المشرق أنّ الوليد حاكم المدينة دعاه فى غلس الليل » وأحاطه علماً بهلاك الطاغية 
معاوية » وطلب منه البيعة ليزيد مكتفياً بها فى جنح الظلام لا على رؤوس الأشهاد. 
فامتنع من إجابته » ورفض البيعة رسميّا قائلاً: 

إنا أَهْل بَيْتِ التبُوّةِ وَمَعْدِن الرسالَة وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَة » بنا فَنَحَ الله وّبنا حَنَم 
وَيَزِيدٌ رَجُلّ فاسِنٌّ » شاربٌ الْحََمْرِء قاتِلُ النَفْسِ الْمُحَرَّمَةِ» مُعْلِنٌ بِالْفِسْت وَالمُجِورِء 

ولم يحفل سبط النبئ يَييّْْهُ بالسلطة » وجاهر برأيه المشرق فى رفض البيعة ليزيد 
الذي جمع جميع الرذائل والموبقات . 

ومن ألوان الصراحة الى اعتادها أنّه فى أثناء طريقه إلى العراق وافاه النبأ المؤلم 


لاوا. 22 الاسحاق سس ووو عد م لاوا د ويس كلاعفا ا رو ١‏ 


بقتل سفيره مسلم بن عقيل » وخذلان أهل الكوفة » فقال للذين اتّبعوه طلباً للعافية : 
يس عَلَيْهِ مام » . 

فتفرّق عنه ذو الأطماع » وبقى مع الصفوة من أهل بيته وأصحابه!'". 

لقد تجنّب الاغراء والخداع فى تلك الساعات الحرجة التى يتطلب فيها 
إلى الناصر والصديق . 

ومن ألوان تلك الصراحة أنه جمع أهل بيته وأصحابه فى ليلة العاشر من المحرّم . 
فأحاطهم علماً بشهادته في الغد , وأنّ جميع مَّن كان معه سيّقتلون » صارحهم بذلك 
ليكونوا على بصيرة من أمرهم » وأمرهم بالتفرّق فى سواد الليل » إلا أنَ تلك الكوكبة 
العظيمة انك مناه »واضنة:طلل الختهادةابيرة مدية: 

تدول الدول » وتزول الممالك » وهذه الأخلاق الرفيعة أحقٌ بالبقاء من كل كائن 
حئ ؛ لأنّها تمثّل القيم الكريمة التى لا كرامة للإنسان بدونها!". 

4- الشحاعة 

ومن مكارم أخلاق أبي الأحرار الشجاعة ورباطة الجأش . فلم يشاهد الناس 

مثله في جميع مراحل التاريخ فى صلابة عزمه وبسالته » وقدم الّاس شجاعته على 
شجاعة أبيه التي استوعبت جميع لغات الأرض . 

وقد بهر أعداؤه بقوّة بأسه , فإنّه لم ينهار أمام تلك الكوارث التى أحاطت بهء 
وكلما زاد الموقف بلاءً ومحنة ازداد لافنا روك اجوانة حو ممعي اا 
وأهل بيته زخف عليه الجيش الأموى » وكان عدده -فيما يقول الرواة ‏ ثلاثين ألفاً: 


.؟1٠‎ :١ أنساب الأشراف:‎ )١( 
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فيحمل عليهم » فينكشفون بين يديه » ويفرّون فرار المعزى إذا شد عليها الذئب 
- على حدٌ تعبير الرواة -» ويقي صامداًكالجبل يتلقّى الطعنات منكلٌ جانب » لم يَهِنْ 
له ركن » وإِنّما مضى فى أمره استبسالاً واستخفافاً بالمنيّة . يقول السيّد حيدر: 
فَتَلقَى الجُموعَ فَرْداً وَكِنَ كُل عَُضْوٍ في الرّْع منْه جُموعٌ 
رَئْحُهُ مِنْ بنانه وَكَأَنَ من عَرْمِهِ حَدَ سَيْفِهِ مَطَبُوعٌ 
زَوّجَ السَّئِفٌ بِالنْفُوسٍ وَلكِنْ2 مَهْرُها الْمَوْتُ وَالْخِضابُ النّحيمُ 
وورضفل«الفتن حدر فجاغيه التادزة انضا يقوله.: 
رَكِينٌ وَلَأَرْضٍ نَحْسَالكُماءُ ‏ رَجَيفٌ يُرَلزِلُ نهّلاتها 
َكَرٌ عَلَى الْأَرْضٍ مِنْ ظَهْرها إِذامَلْمَلَ الرُعْبُ أقراتها 
تحريد الطَّلاقَةُ فى وَجْههِ إذا ع غ2 الكنوف الواتها 
ولمّا هوى أبى الضيم على الأرض جريحا وقد أعياه نزف الدم تحامى الجيش 
الأموي الإجهاز عليه رعباً وخوفاً منه . يقول السيّد حيدر: 
عفرا مَتى عَايَنَنْهُ الكما شطب الدغت الواقها 
نما أَجْلتِ الحَرْبُ عَنْ مِثْلهو | صريعاً يُجَبّنٌ شُجْعاَها 
وتغذى أهل بيته وأصحابه بهذه الروح العظيمة » فتسابقوا إلى الموت بشوق 
وإخلاص » وقد شهد عدوّهم ببسالتهم ورباطة جأشهم . وقد قيل لرجل ممّن كان مع 
ابن سعد : « ويححك أقتلتم ذرَيَّة رسول الله يله ؟» » فأجاب : 
« عضضت بالجندل . إنك لو شهدت ما شهدنا لفعلت ما فعلنا» ثارت علينا 
عصابة أيديها فى مقابض سيوفها » كالأسود الضارية » تحطم الفرسان يميئاً وشمالاً » 
وتلقى أنفسها على الموت.» لا تقبل الأمان» ولا ترغب فى المال» ولا يحول حائل 
بينها وبين الورود على حياض المنية » والاستيلاء على الملك , فلو كففنا عنها رويداً 


الاين هد اعنم انعا اناف امو مانن بلقنا 
لأحك على لفون اللنسكر يخ اقيرة تنا كنا فأغليق»!'*. 

يقول بعض الشعراء : 

فَلَوْوَقَمَتْ صم الجبالٍ مَكَانَهُمْ لمادّثْ عَلى سَهْلٍ وَدَكْتْ عَلى وَعْرِ 

فَيِنْ قائم يَستَغْرِصٌ الأْبْلُ وَجْهَهُ ‏ وَيِنْ مُقْدمٍ يَرْبِي لْأسِئّه بالصّدرٍ 

لقو تخدق انو الأ خر ان كييحا عه التلؤرة الظبيعة النقترتة دكن فون المتورت؟ 
وهأ من الحياة + وآثر الشهادة غلئ الحياة بذلة. 

هذه بعض المثل الكريمة من أخلاقه لِقةٍ التى هى امتداد لأخلاق جذّه 
الرسول يي مفجّر العلم والحكمة فى الأرض . 





5517 :1 شرح نهج البلاغة:‎ )١( 


وليس فى تأريخ هذا الشرق من يشابه الإمام زين العابدين كذ فى مكارم أخلاقه 
وسمو ذاته . عدا آباءه الذين أضاؤوا الحياة بمواهبهم وعبقرياتهم وعظيم إيمانهم 
بالله تعالى . 
من القيم الكريمة والصفات الفاضلة التى سمت به إلى أرقى مستويات الكمال» 


والتى منها : 
7 7 
-١‏ الحلم 


الحلم من أسمى الصفات التى يتميّز بها الإنسان» وكان الإمام السجّاد 31 
من أحلم النّاس وأكظمهم للغيظ » وقد ذكر الرواة بوادر من حلمه »كان منها : 
-١‏ كانت له جارية تسكب على يديه الماء إذا أراد الوضوء للصلاة » فسقط 
صدفة الابريق من يدها على وجهه الشريف فشجه . فبادرت الجارية قائله : 
« إن الله عرّ وجل يقول : ل وَالكَاظِمِينَ المَئِظَ 4 . 


وأسرع الإمام فقال لها بلطف : «كَظَمْتُ غَيْطى ». 


اا ا امن ا 

وطمعت الجارية فى حلم الإمام ونبله » فراحت تطلب المزيد من فضله قائلةً : 

ف وَالعَافِينَ عَن النّاسٍ 4 . 

فأجابها الإمام بلطف : 

« عَفا الله عَنْكِ ». 

وراحت الجارية تلتمس من الإمام اللطف والفضل قائلة : 

« وَائَهُ يحب المُحْسِنِينَ 4 . 

فقابلها بمزيد من الاحسان قائلاً: 

إذْمَبى فَأنْتَ حُدَةٌ7١).‏ 

؟- ومن بوادر حلمه : أنّ شخصاً من سقطة المجتمع قابل الإمام بالسبٌ والشتم 
بلا سبب .ء فأجابه الإمام بلطف قائلاً: 

ديا قتى» بَيْنَ أبُدينا عَقَبَةَ كَؤوداً. فَإِنْ جرْتُ مِنْها قلا أبالي يما تقول. وَإِنْ أتَحيّر 
فيها فَأنا شَرٌّ ما تتقول». ش 

ولم ينزعج الإمام من هراء الشخص الذي انعدمت منه الأخلاق والآداب. 

'- ومن عظيم حلمه أنّه خرج من المسجد » فأسرع شخص فسبّه » وأراد 
الحاضرون الانتقام منه » فنهاهم الإمام » وأقبل صوب الرجل وقابله ببسمات فيّاضة 
بالنقير قاناا : 

وخجل الرجل » وود أنّ الأرض قد وارته » وأشفق عليه الإمام» فألقى عليه 
خميصة'" كانت عليه » وأمر له بألف درهم » واهتدى الرجل ؛ فكان إذا رأى الإمام 


)010 تاريخ دمشق : 75: 166 . نهاية الآرب : 8511١‏ . 
(؟) الخميصة : ثوب أسود. 


انا مسي انو مجه بلطي جو امم نفو وفقنة جر ف لاا 
قابله بمزيد من الاحتفاء والتكريم قائلاًله : «إِنّك من أولاد الاشنا 1 

؛- ومن بوادر حلمه أنّ شخصاً اعتدى عليه » فأشاح الإمام مغةٍ بوجهه عنه ‏ 
وراح اللثيم يخاطب الإمام قائلا له : 

إيَاك أعنى ». 

وأسرع الإمام قائلا: 

١وَعَئْكَ‏ أَغْضى ». 

وانصرف الامام » ولم يقابله بالمئل!'» قد وضع أمامه قوله تعالى : 9 وَأَعْرض 
عَنَ الجَاهِلِينَ 74" . 

6- ومن مكارم حلمه أنّ شخصاً سبّه فقال بها له : 

فبهت الرجل وراح يعتذر من الإمام قائلاً: 

جعلت فداك » ليس كما قلت أنا فاغفر لى ». 

وأخذ الإمام يلاطفه بالكلمات الناعمة . وبالأخلاق الرفيعة حتّى أخذ بمجامع 
قلبه وفكره » وراح يستميح منه العذر والعفو. وطفق يقول : 

ذاه امتبكيت كد رسالته من لاوا 


هذه بعض البوادر التى رواها المؤرّخون من عظيم حلمه » وهى تكشف عن 
طاقات لا حذ لها من الفضائل الماثلة فيه . 
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من معالى أخلاق الإمام زين العابدين ليذ البرٌ بالئّاس والإحسان إليهم » فقد 
كان قلبه الشريف يفيض بالرحمة والحنان عليهم » وكان من عظيم إحسانه أَنّه إذا علم 
أنعلى اجن ديناً وله به مودّة سارع فأدّى عنه دينه!' . 
7 رم ع هو - 2 - 
قضائها فيحرم الثواب ». وقد قال : «إن عدوى ياتينى بحاجة فابادر إلى قضائها خونفا 
18 دوه دي كاف واف كود واه نه 0 م (” 
مِنْ أن يشبقنى أحَدُ إِليْها أو يَسْتَفْنى عَنْها قتفوتّنى فضيلتُها' 01 
وروى الزهري : قال : كنت عند على بن الحسين ؛ فجاء رجل من اصحابه 
فمال له: 
إلى اقيعة وعلَىَ أريعمائة دينار دين» ولا أتمكن من قضائهاء وعندي 
عيال»). 
أيه مِخنة أو مُصيبَة عْظَمٌ عَلى حُرٌ مُوْمِن مِنْ أنْ يرئ باخيه المُؤْمِنِ خَلَةَ قلا يُمْكِنْه 
د 
وهكذا كان الإحسان ذاتياً من ذاتيات هذا الإمام العظيم الذي لم يُخلق مثله سوى 
آبائه العظام الذين خلقوا للفضيلة والإحسان والبرٌ بالناس . 


6 إحسانه اكه لاعدائه 


ومن عظيم إحسانه وسموٌ ذاته لأعدائه أنّ إسماعيل بن هشام المخزومى كان 


)١(‏ الإمام زيد /أبو زهرة: 4؟؟. 
(؟١)‏ و(") حياة الإمام زين العابدين ك3 : 69:١‏ 


(لارصضطة ا ا 
والياً على المدينة » وكان شديد البغض والعداء للأسرة النبويّة » وكان كثير الاعتداء 
على الامام زين العابدين نهذ » وكان يعلن سب الإمام أمير المؤمنين ىا على المنابر 
تقرّباً لأسياده الأمويّين » ولمّا ولى الوليد بن عبدالملك الخلافة بادر إلى عزله لهنات 
كانت بينهما قبل أن يلى الملك ٠‏ فأوعز إلى واليه بإيقافه إلى النّاس لاستيفاء حقوقهم 
منه » وفزع إسماعيل كأشدٌ ما يكون الفزع من الإمام زين العابدين 32 ؛ وذلك لكثرة 
اعتدائه عليه وإسائته له » فقال : 

ما أخاف إلا من على بن الحسين » فإنّه رجل صالح يسمع قوله فىّ». 

هلمّوا وانظروا إلى سمو الإمام » لقد سارع إليه وقابله ببسمات فيّاضة بالبشرء 
وعرض عليه القيام بما يحتاج إليه من المعونة فى محنته قائلا: 

يابْنَ عَم عافاك الله َقَدْ ساءنى ما صيْعَ ب » فادْعُنا إلى ما أَحْبَبْتَ». 

وذهل هشام وراح يقول : 

« الله أعلم حيث يجعل رسالته فيمن يشاء»!'2. 

أرأيتم هذه الأخلاق التى تحكى أخلاق الأنبياء الذين عمّروا الدنيا بفضائلهم . 

١‏ - دعاؤه كذ لأعدائه 

انظروا إلى هذا الإمام العظيم كيف يدعو لأعدائه الذين ظلموه واعتدوا عليه 
فول 
(اللههة واثماعتل انال مق عا خط ت عليه والتقك حل :ها عقوت علتف 
فَمضئ بِظلامتى ميّنا؛ أَوْحَصَلْتْ لى قَبَلَهُ حَبَا» فَاغْفِرْ لَه ما ألم به من . وَاعْفُ 
لَهُ عَمَا أَدبرَ به عَنَى , ولا تَقفْهُ عَلى مَا ارْتكَبّ فِىَ وَلا تَكْشِفْهُ عَم اكتَسَبَ 


.5١7:86 الطبقات الكبرى /ابن سعد:‎ )١( 


بى ‏ وَاجْعَلٍ ما سَمَحْتُ به مِنَ العَفِوْ عَنْهُمْ » وَتَبَرَعْتُ به مِنَ الصَّدَقَة عَلَيْهِمْ . 


- 


أزكى صَدَقَات المُتَصَدَّقِينَ . وَأَعْلى صِلات المُتَقَرينَ ؛ وَعَوَّضْنى مِنْ عَفُوى 
عَنّْهُمْ عَفْوَك . وَمِنْ دعائى لَهُمْ رَحْمَتَكء حَنَى يَسْعَدَ كُلّ وَاحِدٍ ما فَضْلِكَ 
وَيَنْجُوَ كل مِنَا بمَنّك !0 

إِنّ هذا الإمام فى الإحسان والشرف نسخة لا ثانى لها في تأربخ الأتبياقة عدا 
آباءه » لقد كان دنيا من الشرف وسموٌ الذات ما يعجز عنه الوصف . ويقصر عن 
الاحاطة به اللفظ . 

قضاء حوائج الناس 

ظاهرة أخرى من نزعات الإمام وصفاته مبادرته لقضاء حوائج الئاس » ولو كانت 
حاجتهم عند أعدى الئاس له . فقد روى المؤْرّخون أنّ جماعة من المسلمين 
قد ألقت السلطة عليهم القبض .ء ففزعوا إلى الإمام وطلبوا منه التوسّط فى شأنهم 
عند عبدالملك بن مروان» فاستجاب لهم ؛ وسافر إلى الشام لقضاء مهمّتهم. 
فالتقى نكا بعبد الملك عاهل الدولة » فلمًا رأى الإمام استعظم مارآه عليه من 
أثر السجود » فقال له : 

لقد بين غليك الاحتهاد + ولقة سيق للق سر الشاتغالى الحسى .::وانك نضعة م 
رسول الله ييِيْهُ ه قريب النسب » وكيد السبب » وأنّك لذو فضل عظيم على أهل بيتك 
وذوي عصرك ء ولقد أوتيت من الفضل والعلم والدين والورع مالم يؤته أحد مثلك 
ولا قبلك , إلا من مضى من سلفك». 

وأقبل على الإمام يطريه ويذكر فضائله وماثره» ولمّا انتهى من كلامه قال له 
الإمام : 


."8 الصحيفة السجادية : الدعاء‎ )١( 


جا ا 3ع اتلد ام ص مخنطاق تعداللة اوسا لاوش ما اماس الم توكو اول كه و لا 


زان كا بد لخر ارو جعاة ولار رار ووو لاي كر مرا سح 
وَلَقَدْ كان رَسُول الله يِه يَقِفُ للصّلاةٍ حَنَى عورم فَدَماه وَيَظْمَاً فى الصَّيامِ حَتَى 
يَعْضَبَ ذ و فقيل له: اول لل ألم يذل لك ما دين بك وما أ 
فَيقولٌ يبي : أفلا أكون عَبْداً شَكوراً» . 

ومضى الإمام قائلاً: 

«الحثذات توزانا لق روزن التاق الاعززوالاراى ,زا لو فطع 
أَعْضائي . وَسالّتْ مُْلَنايَ على صَذري لَنْ نوم لله جَلَ جَلَالَهُ بشكْرٍ ب عِشْرَ العَشِيرٍ مِنْ 
راح و حب بعد لحي ١‏ لأخصيها القاار ا ري جك اعد يلاه ينها علي 
حبيه جك العمدن ارات اد راني الله الا يَشْغْلي شَيْءٌ عَنْ شكْرِ » وَذْكْرهِ فى لَبْلٍ 
نماو لامك و لقي رةه أذ رأغلى عله حناًء ولا زو اناس وذ بخنامق 
وَعامُهم عَلَيّ حُقوقاً لا يسَمنى إلا القِيامٌ بها حَسَبَ الْوْسْع وَالطَاقَةِ حَئ أوّديها إِلَنِهِم 
رَمَيتُ بطَرْفى إِلَى السّماء , وَيِقَلبى إلى الله تُمَ َم أَرْدَهُما حَنَى يَفْضِىَ الله عَلئ نَفْسى . 
وَهُوَ خَيْرٌ الحاكمينَ ». 

ثم بكى الإمام بكاءً شديداًء وانهار الطاغية عبدالملك أمام هذا العملاق 
من الإيمان والتقوى » وراح يقول بتأثّر وإعجاب : 

« شان بين عبد طلب الآخرة وسعى لها سعيهاء وبين من طلب الدنيا من أين 
جاءته ماله فى الآخرة من خلاق». 

وخضع عبد الملك لوساطة الإمام وشفّعه فيهم وأطلق سراحهه!") 

حكى هذا الحديث مدى اهتمام الإمام البالغ بقضاء حوائج الئاس وإنقاذهم من 





١0)‏ عصب فوه :أي جف ريقه. 


(؟) حياة الإمام زين العابدين لظلا : .5١ 50١:١‏ 


5-1 ااا 1000000 ا 2 
المحن التى ألمّت بهم » كما حكى روحانيّة الإمام » وخضوع الطاغية عبدالملك 
لقداسته وهو شان 
- السخاء 
كان الإمام زين العابدين نقذ من أندى النّاس كما ء وأبرّهم بالضعفاء والفقراء . 
وقد نقل الرواة بوادركثيرة من جوده وكرمه » كان منها : 
١‏ مع محمّد بن اسامة 
مرض محمّد بن أسامة » فعاده الإمام نهذ » ولمّا استقرٌ به المجلس أجهش محمّد 
بالبكاء » فقال له الإمام : 
دما يُبْكيك ؟)2. 
«علَىَ دين». 
كم هو ؟». 
وعيوة فق الك وان 
«دهى على ». 
ولم يقم الإمام من المجلس حنّى دفعها له!'2. وقد أزال همّه » ووفى دينه » وقبله 


أبوه أسامة دخل عليه الإمام الحسين له عائداً له فى مرضه . فشكى إليه دينه البالغ 
مائة ألف دينار» فسدّدها الإمام ليا ودفعها له بالوقت . 


"- إطعام عام 
ومن كرمه وجوده أنّه كان يطعم الئاس فى كل يوم فى وقت الظهيرة في داره''. 


.537 سير أعلام النبلاء : 4: 559. تاريخ الإسلام: ؟:‎ )١( 
.18١؟ (؟) نفحات من سيرة أئمّة أهل البيت ل‎ 


راسد 0011 0 
١ت‏ إعالته لمائة بيت 
ومزة قيض اكزافة انه كان بيعو عالة ديف و الفلاينة فى الي" #وكان فى كل بنك 
إنّ الكرم كان سجيّة له » وكان يرى أَنّه يقربه إلى الله تعالى زلفى » فجاد بجميع 
ما عنده. 
: - صدقاته اقلا 
وكان الإمام زين العابدين نظلا 5 مويو إليه إنعاش الفقراء وتبديل 
حياتهم من البؤس والحرمان إلى السعة والرخاء » وكان يقول : 
ما مِنْ رَجُل تَصَدَّقَ عَلى مشكين مُسْتَضْعَفِ ء فَدَعا لَهُ المشكينٌ بِسَىءِ فى بَلْكَ 
السّاعَة إلا اسْتّجِيبَ لَه(" . 
وهذه صور من صدقاته : 
١‏ - التصدق بثيايه اثلا 
كان الإمام زين العابدين كذ يلبس أفخر الثياب فى الشتاء » فإذا جاء الصيف 
تند ينها انناعنا وتصدق بثمنها » وكان يلبس فى الصيف ثوبين من متاع مصرء 
ويتفيدق جيهنا إذا حاء القيهاء'*' »ركان تقو 


9 5 00 ه درو 30 ده مره شر 6 
«أنى لااستحم مِنْ رَبَى أنْ اكُل تَمَنَ مَوْب قَدْ عَبَدْتُ الله فيه »! ُ. 
- - 3 2 #7 





."57 : تهذيب اللغات والأسماء‎ )١( 

(؟) حياة الإمام زين العابدين لَكِلا : .66:١‏ 
(ع) وسائل الشيعة: ١:93؟.‏ 

(4) تاريخ دمشق: 75: .151١‏ 

(0) حياة الإمام زين العابدين مظلا : :١‏ 87. 


ا ا 0 2 ميب 2 


١‏ - التصدق بما يحبٌ 
كان الإمام زين العابدين نليْةِ يتصدق بما يحب . 


يقول الرواة: إنّه كان يتصدق باللوز والسكرء فسئل عن ذلك » فتلا قوله تعالى : 
(َنْ تاُا لي حَمئ مفقُا ما بون 114 . 

وروق المؤوعون أل كان بعجية العقب #:وكان قيائما ققدت لم خاريةه عهودا 
من العنب فى وقت الافطار » فجاء سائل فأمر بدفعه إليه » فبعثت الجارية من اشتراه 
منه » وقدّمته إلى الإمام ؛ فطرق سائل آخر الباب . فأمر بدفع العنقود إليه » فبعثت 
الجارية من اشتراه منه » وقدّمته للإمام » وطرق سائل ثالث » فدفعه الإمام إليه!" 
وقد ضارع بهذه آباءه العظام الذين قدّموا قوتهم ثلاثة أَيَام متوالية وهم صائمون إلى 
المسكين واليتيم والأسير فأنزل الله فى حقّهم سورة هل أتى » التى بقيت وسام 
شرف لهم على امتداد الزمن حنّى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها/'". 


*- مقاسمة أمواله إقا 
وقاسم الإمام 3 أمواله مرّتين» فأخذ قسماً وتصدّق بالقسم الآخر على الفقراء 
والفديا كم 1 


غ - صدقاته ليا فى السر 


وكان من أحبّ الأشياء إلى الإمام يق الصدقة فى السرّ مخافة أن يعرفه أحد من 
النَاس » وقد أراد أن يربط نفسه ومن يعطيهم من البؤساء برباط الحبٌ فى الله تعالى . 


.89 :45 آل عمران ": 5479. بحار الأنوار:‎ )١( 

(؟) المحاسن /البرقى : 550. فروع الكافى : 37: .56٠‏ 
(*) حياة الإمام زين العابدين نظلا : :١‏ 88. 

(:) خلاصة تهذيب الكمال: ١"؟.‏ 


نا ل ا 2227111 
وكان يحت على صدقات السرٌ ويقول : دإثها تَطِفِىٌ غَضَبَ الرّبٌ ١!)‏ . 

وكان يخرج فى غلس الليل البهيم فيوصل الفقراء بهباته وعطاياه وهم 
لا يعرفونه » وقد اعتاد الفقراء على صلته » فكانوا ينتظرونه واقفين على أبواب 
بيوتهم » فإذا رأوه تباشروا» وقالوا: «جاء صاحب الجراب»2'70. وكان له شخص من 
أرحامه يأتيه بالليل فيناوله الدنانير» فيقول له العلوي: «إِنّ على بن الحسين 
لا يوصلنى »» ويدعوا عليه » فيسمع الإمام يِذ ذلك ويغضى عنهء ولمّا توفى بق 
فقد العلوي الصلة » وعلم أن الذي كان يوصله الإمام » فكان يأتى إلى كبوة ناكا 
بكرا ينه '' ».وقال از غاتقة سيعت اهن الندينة يقرلة :وما عفدنا صندقة 
ال ساق نالك اللو بن الس 1 

كان الإمام نقة شديد التكتّم فى صلاته وهباتةورفكان إذ اناو اجددا فنيعا 
غطى وجهه لكلا يعرفه النّاسر (*). 

ويقول الذهبى : إِنّه كثير الصدقة في السرا' '» وكان يجعل الطعام الذي يورّعه 
على الفقراء فى جراب ويحمله على ظهره , وقد ترك ذلك أثراً عليه!" . 

وروى اليعقوبى أنّه لمّا عسل بعد وفاته وجدوا على كتفيه جلبَ كجلب 
البعير!”» فقيل لأهله : «ما هذه الآثار؟»» فقالوا: «من حمله للطعام فى الليل يدور 
على اول الفقرا(0, ش 





.575 :5١ نهاية الارب:‎ . ٠١٠١ أخبار الدول:‎ .78 :١ : تذكرة الحفاظ‎ )١( 
.88 :45 (؟) بحار الأنوار:‎ 

(؟) و(0) و (7) حياة الإمام زين العابدين نظ : :١‏ 89. 

(؛) صفة الصفوة: ؟: 64. الاتحاف بحبّ الأشراف : 59. 

(1) تذكرة الحفاظ : :١‏ ه7. 

(8) الجلب :القشرة التى تعلو الجرح عند البرء . 

(9) تاريخ اليعقوبى : ؟: .5١37‏ 


ا ا 02 مب م 0 

ولم يبتغ الإمام فى صدقاته ويرّه إلى الفقراء مدحا أو أجراً من أحد ء وإنّما كان 
يبغى وجه الله تعالى » وما يقرّبه إليه زلفى » وقد وضع أمامه قوله تعالى : «الذينَ 
ا ا لوو وف ليك كن 
وَلَا خحَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ )١74‏ 


روى الزهري » قال : رأيت علئ , بن الحسين لِيةٍ فى ليلة باردة ؛ وهو يحمل على 
ظهره دقيقا» فقلت له : 


«يابن رسول الله . ما هذا ؟». 

فقال له الإمام بصوت خافت : 

«أعِدٌ سَفَراً» وَأَعِد لَهُ زادا أَحْجِلُهُ إلى مَؤْضِع حَريز» . 

ولم يفهم الزهري ما أراده الإمام » فأسرع قائلا: 

« هذا غلامى يمحمله عنك » . 

20000000 الزهري أن يحمله عنه بنفسه , إلا أنه أصرٌّ على 
ها اذهي النةه وقالءله: 

«وَلكِنّى لا أَرْفَعَُفْسى عَم ينجيني مِنْ سَفَرى ‏ وَيحسَنٌ ورودى عَلئ ما أَرِدُ عَلَيهِ. 
سالك بِحَقٌّ الله لما مَضْيْتَ لحاجّتك ». 

وانصرف الزهري عن الإمام » وبعد أيَام التقى به » وكان قد ظنّ أن الإمام على 
جناح سفر ولم يرد أن يخبره عنه » فقال له : 

لانن رسؤل افك لك أرئ لذلك الشفر الذى ترك ائرا 1 

فأخبره الإمام بالسفر الذي يريده » وهو السفر إلى دار الحقٌّ قائلا: 

«يا زهْرَىَ» لَيْسَ ما ظَنَنْتَ , وَلْكِنهُ الْمَوْتُ وَلَهُ أسْتَعِدٌ » إنّما الاسْتِعْدادُ لِلْمَوْتِ 


.557 البقرة ؟:‎ )١( 


ا ا 0 ه25 


نَجَنْبُ الحرام . وَأَبذَلَ النّدى للْحَيْر»!". 
إن بِرَ الامام وإسعافه للفقراء إِنّما كان طلباً لمرضاة الله تعالى . 


ه- الصبر 
من عناصر الإمام زين العابدين با على الأحداث الجسام التى منى بهاء 
فلم يبتل أحد فى الدنيا بمثل ما ابتلى به هذا الإمام العظيم » فقد طافت به المحن 
والخطوب منذ أن أدرك الحياة إلى أن فارقها » فقد فجع بوفاة والدته وهو فى المرحلة 
الأولى من طفولته » ولم ينتهل من نمير حنانها وعطفها , كما شاهد وهو فى غضون 
الصبا شهادة جده الإمام أمير المؤمنين لظ على يد مجرم خحبيث من أرجاس 
البشريّة » وهو عبدالرحمن بن ملجم » وأعقب ذلك المحنة الكبرى وهى خذلان 
جيش الإمام الحسن والتجائه إلى الصلح » وما أعقب ذلك من أزمات خطيرة على 
000000000 بن أبى سفيان قيادة الحكم » »فطغى وأسرف في 
إراقة الدماء الزكيّة ممّن يدينون بالولاء لأهل البيت . فسمل منهم العيون» وألقى 
الكثير منهم فى زنزانات السجون», وأسقط حقوقهم المدنيّة » ثم اغتال سبط 
الرسول يَيّيْيهُ بالسم » وفرض ولده يزيد حاكماً على المسلمين وأخذ البيعة له بالقسر. 
وهو يعلم مجونه وفسقه وخلاعته وتجرّده من جميع القيم الإنسانيّة » وبعد هلاك 
الطاغية معاوية فجّر سيّد الشهداء وأبو الأحرار الإمام الحسين لق ثورته الكبرى 
لإنقاذ المسلمين من الحكم الأموي الذي استهدف القضاء على القيم الاسلاميّة. 
وإزالة الأرصدة الروحيّة » وما حقّقه من الانجازات العلميّة والفكريّة . 
رأى الإمام زين العابدين نظ العصابات المجرمة من جيوش الكفر التى أحاطت 
بأبيه في صعيد كربلاء وهي تحصد رؤوس الصفوة من أهل بيت النبوّة وأصحابهم 


.864 علل الشرائع:‎ )١( 


2-7 00000 7 0 
الممجّدين » ثم أحاط الجناة بالإمام الحسين نقذ رائد العدالة الاجتماعيّة فى دنيا 
الإسلام وهم يوسعونه ضرباً بسيوفهم » وطعناً برماحهم , حبّى استشهد سلام الله 
عليه دفاعاً عن الإسلام ؛ ودفاعاً عن كرامة المسلمين» ثم أحاطوا بالامام زين 
العابدين وهو يعانى المرض » وفقد أهل بيته . فأحرقوا خباءه وأخبية عقائل لد 
ونهبوا ما عليهنَ من حلل . وحملوه أسيرا مع ودائع الوحى إلى لقيط مجرم وضيع ‏ 
وهو ابن مرجانة » فقابل الإمام بالشماتة والازدراء » وأراد قتله , إلا أن عمّته سيّدة 
نساء العالمين زينب سلام الله عليها هى التى انعذته » ويعد ذلك حمل الامام مع 
نساء أهل البيت إلى لقيط آخر » وهو يزيد بن معاوية » وقد جرت عليه من المحن 
والخطوب ما تذوب لها لفائف القلوب . 

لقد تجرّع أهوال المصائب وهو صابر محتسب . قد أوكل أمره إلى الله تعالى . 
ورضى بقضائه » فأي نفس ملائكيّة كانت نفسه الشريفة التى هى امتداد لنفوس آبائه 
الذين وهبوا أرواحهم لله تعالى » وتفانوا في خدمة الإسلام » وتسلّحوا بالصبر على 
ما عانوه من الخطوب السود » وكان زين العابدين لكا يرى الصبر من الغنائه!', 
والددراي ظاعة التدقار 7 

إن قوّة شخصيّة الإمام زين العابدين » وعدم انهيارها أمام الأحداث المذهلة تعد 
من أندر الشخصيّات على امتداد التأريخ . 


7- العرّة والاباء 
من معالي أخلاق الإمام زين العابدين يِذ العرّة والإباء» وقد ورث هذه 
الظاهرة الفذّة من أبيه سيّد الأباة الذي مشى إلى الموت بعرّة وشموخ فى سبيل عرّته 


.58:7 : حلية الأولياء‎ )١( 


0 حياة الإمام زين العابدين نه : 5:١‏ 


نه 0701111 ظهظ2 


وكرامته » وهو القائل للعصابه المجرمة من جيش يزيد : 

لَاوَالله »لا أغطيكُم بيَدى إِعْطاءَ الذَلِيل » وَلَا أقِرٌ لَكُمْ إقرارَ العَبِيدٍ ». 

وقال ك9 : دلا أرئ الْمَوْتَ إِلَاسَعادَةً وَالْحَياةَ مَعَ الظَالِمِينَ إلا بَرَماً ». 

ال 

وان كفك عليه نفة أهانك علتة الدنيا +١!‏ وقال : «ما أَحِبٌ أن لى بِبَذْلٍ نَفْسى 
حُمِرٌ النَعَمع("'» ولمًا حمل أسيراً إلى الشام لم يكلّف أحداً من الموكّلين بحراسته 
بأي شىء كما لم يكلم أي أحد منهم ترفعاً واستهانة بهم واحتقاراً لهم » ومن سموّ 
ذآثه أن الخد اعدامه اختنا فته عقن حفوقه كير سق »ركان يمكة والوليد كان ملكا : 
وحضر موسم الحجّ » فقيل له : لو سألت الوليد ليرد عليك حمّك ؟ فأجابهم بهذه 
الكلمة الخالدة فى دنيا الشرف قائلاً: 


- 
8 


«أفي حَرَم الله عَزَوَجَلَ أَسْألُ غَيرَ له عَزوَجَلَ : إنى نف أ أَسَألَ الدّنْيا مِنْ خالقها . 
نكن انالها و اتخاز ىرنل :ار 
ومن عرّته وإبائه أنّهِ ما أكل بقرابته من رسول الله يبِلْهُ درهماً قط( *' » لقد كان عصيا 
على كل ما يتنافى مع سموٌ شخصيته . 
ومن ذاتيّاته الشجاعة ؛ فقد كان من أشجع النّاس وأربطهم جأشاًء ومن 


شجاعته النادرة لمّا دخل أسيراً على الارهابى المجرم ابن مرجانة لم يحفل به 
ولم يخضع لسلطانه » فقد جابهه الطاغية بكلمات التشفى . فردٌ عليه الإمام بكلمات 


.8١ :١ : و(8) حياة الإمام زين العابدين لظلا‎ )١( 
(؟) الخصال: 1؟.‎ 
.8١ (غ) المصدر المتقدم:‎ 


5 كر 7 حب مه 
م١‏ ااا ا 1 اش 
ملتهبة كانت أشدّ على الطاغية اللئيم من وقع السيوف » فاستشاط غضباً. وأمر 

«أما عَلِمْتَ أَنَّ المَْلَ نا عادَةٌ وَكَرامَجُنَا الشَّهادَةٌ» . 
فانبرت سليلة النبوّة السيّدة زينب 862 فأنقذته من هذا المجرم ولولاها لانقطع 
وفية محاعقه الدالينا ع وريه ارا إلى يوينا ب ميعاونة (كسري الغرفت) » قارلة 


الإمام بكل جرأة» ونعى عليه ما اقترفه من عظيم الجريمة بإبادته لعترة رسول 
الله ييْْةُ » وخطب فى البلاط الأموي خطبته التأريخيّة التى أيقظت الجماهير؛ 


وفضحت يزيد » وأنزلته من قصره إلى قبره . 

لقد ورث الإمام زين العابدين لي الشجاعة من جذه الإمام أمير الم فكي وابنة 
الإمام الحسين عي » وهما من أشجع ما خلق الله تعالى » فليس فى دنيا الإسلام من 
يضارعهما فى البطولة والبسالة وقوّة العزم والصلابة فى الدفاع عن الحقٌ!'". 

4- التجرّد من الاثانيّة 

من معالى أخلاق الإمام زين العابدين يِقِةٍ التجرّد الكامل من الأنانيّة » فلم يكن 

لها أي طابع فى نفسه أو سلطان عليه » ومن بوادر ذلك أَنّه إذا أراد السفر سافر مع قوم 
لا يعرفونه ليتولّى خدمتهم » ولا يخدمه أحد منهم. وسافر مرّة مع جماعة 
لا يعرفونه » وهو يخدمهم » فبصر به رجل يعرفه » فرفع عقيرته قائلا: 

ويلكم أتعرفون هذا ؟». 


«لا نعرفه». 


.8١ :١ : حياة الإمام زين العابدين لظ‎ )١( 


ةا ل 0 


«هذا على بن الحسين بقيّة الله تعالى فى الأرض ., وحجحّته على عباده». 
وأسرع القوم نحو الامام وهم يقبّلون يديه ورجليه قائلين: 
«أتريد أن تصلينا نار جهئّم » ما الذي حملك على هذا ؟»2. 


ىا م ءَ. 2 


«كُنْتُ قَدْ سافزث مَعَ قَْم يَعْرِفُوني » فاغطؤني برسولٍ اهيل ما مالا استحقٌ ستحق 
وإ أخاف أَنْ تُنطونى مِثْلَ ذلك , قصارَكنْمانٌ أمرى أَحَبُ إِنَنَ,('. 

أرأيتم هذا السموٌ والكمال الذي لا حدود له عند سيّد المسلمين وإمام المتّقين» 
ومن معالى أخلاقه أنّه إذا مر بشارع ورأى ما يؤذي السائرين من حجرأو مدرا ' نزل 
عن دابّته » ونححاه بيده عن الطريق' '» كما أنه إذا سار في الطريق على بغلته لا يقل 
لأحد : «الطريق » » ويقول : ١هُوَ‏ مُشْبَرَلُ ري و أذ لحي با عدا كليل 
الآرقن نفدو الاق 

- الزهد فى الدنيا 

وظاهرة أخرى من أخلاق الإمام زين العابدين نْظِةِ » وهى الزهد فى الدنياء 

والرفض الكامل لزينتها ومباهجها. فلم تخدعه الحياة » ولم يستجب لأيّة رغبة من 
رغباتها . 


وقد أجمع المترجمون له أنّه من أزهد النّاس » وقد سئل الزهري عن أزهد النّاس» 





.187 وقريب منه فى الكامل /المبرّد: ؟:‎ » ١1468 عيون أخبار الرضا لظا : ؟:‎ )١( 
(؟) المدر :الطين الذي لا رمل فيه. ش‎ 

إفية حياة الإمام زين العابدين مكلا : .65:١‏ 

(غ) سير أعلام النبلاء : 4: ٠54؟.‏ 


ام ال ره 
4م ١‏ 707000 ظش(2(( لي اش 
فقال: « على بن الحسين»!'2. وقد رأى شائلاً يكن علن :نتاة عفنا ترسنه + وقال: 
«لَوْ أن الدَنْيا كانت فى كَفٌ هنذا م سَقَطَتْ مِنْهُ لما كان يَنْبَغى لَهُ أَنْ يَبْكى 
عَلَيهاء! "2 . 
إنّ زهد الإمام زين العابدين بيذ كان قائما على التقوى والورع عن محارم الله 
تعالى + والاحتياظ الشديد فى أمؤر الدين » كآبائه الذين تجرّدوا من جميع النزعات 


المادئة واتجهوا صوب الحق . 


-٠‏ الانابة إلى الله عر وجل 
أمّا البارز فى أخلاق الإمام زين العابدين ليذ فهو الإنابة إلى الله تعالى 

والانقطاع إليه ؛ وقد أخلص فى طاعته لله تعالى كأعظم ما يكون الإخلاص ء وأيقن أنَّ 
الالتجاء لغيره تعالى إِنّما هو خيبة وخسران » فقد اجتاز على رجل جالس على باب 
رجل من الأثرياء » فبادره الإمام قائلاً: 

ما يُقَعِدَّكٌ عَلى باب هلذًا الْمُئْرَفٍ الْجَبّار ؟». 

«البلاء » » أى الفقر والحاجة . 

قم فَأَرْشِدَُكَ إلى باب خَْرٌ مِنْ بابه , وَإِلى رَبَّ خَيْرٌ لك مِنْهُ» . 

واستجاب الرجل » فنهض معه وسار به حتّى انتهى إلى مسجد رسول الله َيِه ؛ 
فتمال له: 

استقبلٍ الِْبِلة وَصَلَ رَكْعََينِ» وَاْقَْ يَدَيْكَ بالدّعاء إِلَى الله تعالئ » وَصَل على 


نبيّك » ثم ادع باخر سورَة الحَشْرء وَسِتَ ايات مِنْ اول سورَةٍ الحَديدٍ . وَبِالايَتَينِ فى 


.5١ :١ : حياة الإمام زين العابدين لقلا‎ )١( 


(؟) الفصول المهمّة / ابن الصباغ : ؟19. 


و 0 #770غظ1 


2-71 م 


أوّلِ سورّة آل عِمْرانَ , نّم سَلِ الله تَعالى سَبْحائَه » فَإنّكَ لا تَسْألَهُ شَيئاً إلا 


. ١7» عطاك‎ 


ومن المؤكّد أنّ الالتجاء إلى الله تعالى هو مفتاح النجاح والوسيلة الكبرى لقضاء 
المهمّات . والالتجاء إلى غيره إِنّما هو سراب وضياع . 


دعاوه ١‏ ليد فى الالتجاء إلى الله عرّ وجل 

الهم إن تم تف عَنا قبمَضَلِكء وإ َأ ينا فمَدلِكَ: فَسَهل لنا 
عَفْوَكَ بمَنَكء وَأجِرْنا مِنْ عَذَابِكَ بِتَجاوٌزِكَ ٠‏ فَانّهُ لاطاقة ة لنا بِعَدْلِكَ , وَلاتَجاةً 
لحَدٍ مِنَا دُونَ عَفُوكَ يا غَنىَ الْأَْنِياء » ها نَحْنٌ عِادُكَ بين يَدِكء وَأَنا فم 
الفُقَراء إِلَيِكء فَا جْبْرْ فاقتّنا بَوْسْعِكَء وَلا تَقَطَْ رَجاءنا بِمَنك, فَتَكُونَ قَدْ 
عر احا مرك كم مه ٠‏ فَإلى مَنْ حِيئئِذِ قبا 

عَنْك عَنْكَ , وَإلى أَيْنَ مَذْهَبنا عَنْ بابك . 

سبحانَك نَحْنٌ المُضْطَرُونَ الذي أَوْجَبْتَ إجابة بتَهُمْء وَأَهْلّ السّوءِ الَذينَ 
وَعَدْتَ الكَثْفَ عَنْهّ؛ وَأَشْبَهُ الأشياء يفتك الى الور بك فى 


-_ 
د 


عَظمَتِك, رَحْمَةَ مّن ال سْتَرْحَمَك , وَعْوْتْ من اسْتَعاتَ بك. فارْحَمْ تَصَرَّعَنا 
إليِك , وَاَغْنِنا إِذْ طَرَخْنا أَنْمْسَنا بَيْنَ يَدَيْك . 

اللهُمّ إن الشيّطان قدشَمت بنا اذ شَايَعْاءٌ عَلى مَعْصِيَتك . فصّل عَلئ مُحَمَّد 
وَالِهِ , وَلا تشمتّه بنا بَعْدَ تَركنا إِيَاهُ لك . وَرَغْبَتَنا عَنْهُ إليِك)١(")‏ 





» مخطوط فى مكتبة السيّد الحكيم‎ » 4٠ : الجنة الواقية والجنة الباقية / الكفعمى‎ )١( 
.١١ا77 التسلسل‎ 
(؟) الصحيفة السجادية  الدعاء العاشر.‎ 


5 مر . 2200000 
3 مخم بج املد سمل اشعع ةا ل 2 
وخشوع أن لا يقطع رجاءه» فيكون بذلك قد شقى بعد سعادته بمعرفته. 
وأن يتفضّل عليه بالقرب منه . 
انقطاعه بلي إلى الله عز وجل 
انقطع الإمام إلى الله تعالى انقطاعاً كاملاً؛ لأنّ مصادر النفع والقوّة نما هى بيده 
تعالى » أمّا الالتجاء إلى غيره فإنّما هو إلتجاء إلى من لا يملك النفع والضرّ» ولنستمع 


إلى دعائه فى ذلك: 


ل َهُمَ إنَى أَخْلَضْتٌ بانقطاعى ليك وَأَكبَلْتُ ل وَصَرَفتٌ 


-ه 


ته 


وَجْهِي عَمّْ يَحتَاجُ إلى رفك » َكلت مَشالتي ع م عدن ل كك يَسْتَغْن عَنْ فضَلِك . 
ونان علب كتداع إلى اتاج ينا ين ني مله عن تل 

نَكَمْ قَدْ رََيْثٌ يا إلهى مِنْ أناس طَلْبُوا العزَّ عَيْرِكَ فَذَلواء وَرامُوا الَرْوَةَ مِنْ 
سِواك فَافتَمَوُواء وَحَاوَلُوا الإرتفاع فَانَضَعُواء قَصَحَّ بمُعَايئَة أمَالِهِمْ حازم وَقَمَهُ 
اعَتبارَهُ ‏ وَارْشَدَهُ إلى طريق صوابه اخْتيارَةُ. 

ده - - يه و2 ىم 0 و ةا يي د رما 7 8 

فانت يا مُولاىَ دون كل مَسَؤْولٍ مَوْضِع مسالتى , وَدون كل مطلوب إِليْهِ 
وَل حاجتى . أَنْتَ المَخْصُوصٌ قَبْلَ كُل مَذْعُوٌ بِدَعْوَتى . لايَشْرَكُكَ أحْد في 
رجائى . وَلابتَفِقَ ِنُ أَحَدٌ مَعَكَ فى دُعائى , ولا يَنْظِمُهُ وَإَِاكَ ندائي . 

لَك يا إلهى وَحَدانِيّةُ الْعَدَدء وَمَلَكَة القَدْرَةِ الصَّمَّدِ . وفَضيلَةٌ الحَوْلٍ 
وَالَوّة » وَدَرَجَة العُلوٌ وَالرَفعَة » وَمَنْ سواك مَرْحُومٌ فى عمُّرِه؛ مَغلوبٌ على 
أمره. مَقَهُورٌ عَلى سَأْنِهِ » مُخْتَلِفُ الحالات. مُتَتَقلُ فى الصّفات. فَبَعَاليتَ 


(طاشزكمء ١‏ 
عَنِ الأَشْباه وَالْأَضْدادٍ وَتَكَبَْتَ عَن الْأمْثالٍ وَالانْداد» فسُبْحائك لا إله 
إلا أنتَ؟(١‏ 

و حكت هذه اللوحة الذهبيّة مدى انقطاع الإمام إلى الله تعالى » ومدى صلته به 
فقد أقبل بروحه وعواطفه نحوه» وصرف نفسه عن غيره من المخلوقين الذين 
لا حول لهم ولا قوّة فإنّ تعلق الرجاء بهم إِنّما هو مضيعة للعمر » وسفه في الرأي » 
وقد نعى الإمام مْةِ الذين يطلبون العرّة من غير الله تعالى » فإنّهم قد ذلوا وافتقروا. 
فإنّه لا وجود لغير الله تعالى فبيده العطاء والحرمان . 

دعاؤه اثلا فى مكارم الاخلاق 

ونطوي هذا الحديث الموجز عن مكارم أخلاق الإمام زين العابدين ىه بدعاء له 
عن محاسن الأخلاق والصفات » وهو من غرر أدعيته . قال مقا : 

الهم صَل عَلئ سُحَمدٍ وه وبل ماني أكْمَل الريمان ؛ وَاجعل َي 
ْصَلَ اليقين, وَالَِْ بينَى إلى أَحْسَنِ الئيّاتِء وَبعَمَلِى إلى أَحْسَن ن الأَعْمَالٍ . 

موك بي وَصَسُح بها ند يني ٠‏ والقضلخ بذ رَتك ما 
فَسَّدَ منى . 

اللَّهُمّ صَل عَلئ مُحَمَّدِ وَآلِهِ وَاكْفِنِى ما يَشْغَلنِى الاهْتِمَامُ به , وَاسْتَعْمِلئِى بمَا 
نكتل غدا عنه , وَاسْتَفْرِغ ايّامى فيمًا خلقئّنى له . وَاغْنْتى وَاؤْسِعْ على فى 
رذقك وَلَا تين بِالنَطرء وَأعِرّنى وَلَا تِتِينَى بالكثرء وَعَبدْنى لَك وَلَا تفْسِدْ 
عِبَادَتِي بالعُجْبٍ , وَأَجْرٍ لِلنَّاسٍ عَلئ يَدَيّ الخَيْرَ ولا نَمْحَمَهُ امن وَهَبْ لي 


)١(‏ الصحيفة السجاديّة : الدعاء السابع والعشرون. 


مَعَالِىَ الْأَخْلَاقٍ . وَاعْصِمْنِى م مِنَّ المَخْر . 
اللّْهُمّ صَلَّ عَلى محمد وَآلِهِ وَلَا تَرهَمْنى فى النّاس دَرَجَةَ إلا حَطَطْيَتِى عِْد 
نَفْسِى مِثْلَهَاء وَلَا نُحْدِتْ لِى عِرَاً ظَاهِراً إلا أَحْدَْتَ لى ذلَهَ بَاطِئَةَ عِنْدَ نف 


| با انيعي ا اليا 
وَطريقة حَقَ 


- 
د *< 1 
ا 

© ->ع 


ِذلة نى طاعَتِك قاذ كَانَ تغرى ترقا بايطا افيض وتيك كي أذ بنيز 
مَفَنّك إلى أذ يَستَحكم عَضَبْكَ عَلَىّ . 


اللّهُمَ لا تدغ خَضْلَهُ عاب مي إلا أسْلَختها. وَلَاعَاييً به أوَنْبٌ بها 


أ 


ف 


و 


إلا حَسَّنْنَهَاء وَلَا أَكْرُومَةٌ فى نَاقِصَهَ ةَ إلا انْمَمْتَهَا . 

١‏ له صَلَّ عَلى محمد وَآلِ مُحَمَدِ وََْدِنِى مِن بِغْضَة أَهْلِ الشََّآنِ اْمَحَبَهَ: 
وَمِنْ حَسَدٍ أَهْلٍ البَعْي امود وَِنْ ظِِ أذ الصَّلَاح الشّقَهَ ؛ وَمِنْ عَدَاوَةَ 
الأَدتينَ الولانة وين عُقُوقٍ ذَوِى لْأَرْحَام الموين عدون ااقوين 
النْضْرَة. وَمِنْ حب الْمُدَارِينَ تَصْحِبحَ المقة وَمِنْ رَدُ الْمُلَابِسِينَ كَرَم 
العترف مق ران حزق الظَّالِمِينَ حَلَاوَة الْأَمنه . 

اللّهمَ صَلَ عَلى مُحَمَّدِ وآ وَاجْعَلْ لي يدا عَلى مَنْ ظَلَمَني. لمانا عَلى 
مَنْ حخَاصَمَنِى , وَظفَرا بِمَنْ عَائَدَنِي , وَهَبْ لِى مَكْراً على مَنْ كَايَدَنِي. وَقَذْرَة 


اانا ل يي ا 


الهم صَلٌ على مُحَمّد وَالِه وَسَدَدْنَى أن أَعَارض من غَشََنِى بالتضح . 
وأَجْرِىَ مَنْ هجَرَنى بالبرٌء وََئِيبَ مَنْ حَرَمَيِى بِالبَذْلِء وَأَكَافِىَ مَنْ فَطْعَنِى 
بالصَّلَةِ » وَأَخَالِفٌ مَنِ اغْتَابنَى إلى حُسْنِ الذَّكُر» وَأنْ أشْكْرَ الحَسَنَ» وََغْضِىَ 


اللّهّمّ صَلَّ عَلى مُحَمدٍ وَآلِهِ وَحَلَنِى بجِلْيةِ الصَّالِحِينَ ؛ وَألْبسْنِى زِيئَة 
5 ؛ في بَسْطٍ العذْلٍ وَكَظْم الْمَِظِ , وَإِطْفَاء النَائرةِ» وَضَمّ أَهْل القُرْقة: 
وَإضلاح ذَاتٍ البَينِ» وَإِفْشَاء العَارَِة » وَسَبْر العَائِبَة» وَلِين العَريكّة , وَحَفْضٍ 
اجاح , وَحْسْنٍ السيرة؛ وَسكُونٍ الرّبح . وَطِيبٍ الْمُخَالقة: وَالسَبْقٍ إلَى 


8 
م 


الْفَضِيلة ‏ وَإِيَار التَمَضّلِء وَكَِك التَّْيرِه وَالإِفْضَالٍ عَلى غَيْرِ المُسْتَحِقّ . 
وَالْعَولٍ بِالحَقَّ وَإِنْ عَرَّ وَاسْتِفْلَالٍ الْحَيْر وَإِنْ كثرَ مِنْ قَوْلِى وَفِعْلِى ب وَأَكْمِلُ 
ذلك لى بدوام الطاعة , وَلرُوم الجمّاعَة ؛ وَرَفْضٍِ أَمْلٍ البدّع . وَمُسَتَعْملى 
الرَأَى المُخْمَرَع . 1 

الهم صَلَّ عَلى مُحَمّدٍ وله .وَاجْمَلْ أَوْسَعَْ رِْقِك عَلَيَ إذا كَبرْتُ , وَأفُوئ 
فوّتكَ فِىَّ إذا نَصِبْتُ. وَلَا تَتِيَّى بِالْكَسَلٍ عَنْ عِبَادَتكء وَلَا الْعَمى عَنْ 
سَبِيلِك . وَلا بالنّعَوّضٍ لِخلَافٍ مَحَبَّتكَ وَلَا مُجَامَعَة مَنْ تَفَرَقَ عَنْكَ وَلَا 


86 


مَُارَقَةِ مَنِ اجْتَمَعَ لِك . 
5 96 ءَو و 7 2 و 7 . عمال 2 0 7 فز 
8 00 ا 
سوال غيْرِكَ إذَا ا ل رَهَنَتٌ فاستحق 


بِذَلِك خِذَّلانَك وَمَنْعَكَ وَإِعْرَاضَكَ يا آرْحَمَ الرَآاحِمِينَ 
اللْهُمّ اجعا ما يْلقَى الشئطان فِي رَوْعِى مِنّ التمنى والتظنى وَالحَسَد 
كرا اتنا عر وى دربي نيا عون عه لوارضا خرن 


ان لكر رن تسترففس رحج ارقم مؤض باز قاد نازر 
ال اغتاب ترف عافن اذ سب حَاضِر وَمَا أَشْبَه شْبَهَ ذلك تُطقا بِالحَمْدِ لك 


١ ١ 


وَإِغْرَاقَا فى الثَنَاء عَلَيْكَء وَذَهَاب فى تمْجِيدكٌ . وَشْكْراً لِنِعْمَتك. وَاعْيوَافاً 
بِإحْسَانِك وَإِحْصَاءٌَ لمتنك . 


لله صل على مُحَمَدٍ َه ولا أَظلَمَنَ وَْتَ مُطِيقٌ للدّفع َي ؛ 
ََا أَظْلِمَنَ وَأنْتَ الْقَاوِرُ علَى الْقَبْضٍ مِنْى . وَل أَضِلنَّ وَقَد كك هِدَابتِى . 
ل أ ين مف ؤنمي .ول تن ليك فخدي. 

١‏ 0 مَغْفْرَتكَ وَفَدْثُ » وَإلى عَفُوكَ فَصَدْتُ, وَإلى تَجَاوٌزْكَ اشْتَقَتُ 
فيك وي وى علبي نا وجب لي فرك واي ستل 
سْتَحِقٌ به عَفْوَكَ ‏ وَمَا ِى بعد أن حَككَمْتُ عَلى تَفْسِي إلا َضْلّكَ الع عن 
مُحمَدوَآلهِ وََضَّلْ َل .| لهم وََنْطِفَِى بالهُدئ ء وَألْهمْنِى التُّوى ‏ وَوَفُفْنى 
ِلّتى هِىَ أْكئ ‏ وَاسْتَعْمِلنِى بِمَا هُوَ أزضئ . اللَهُمّ الك ب الطَرِيقة المُلى . 
وَاجْعَلْنِى عَلئ مِلَتكَ أَمُوتُ وَأَحيَا. 

الهم صَلَّ عَلئ محم وآ ومني بالْإقتِصَاءٍ وَاجعَانِي م ِنْ أَهْلٍ السَّدَادِ. 
وَمِنْ أدلّة الرََّادِء وَيِنْ صَالِحِى الْعِبَادِء وَارْرُفْيِي فَوْرَ الْمَعَادِ؛ وَسَلَامَة 
المرْصّاد . 


7 ١ 


1 


( ريه ا د ني ولو داك اجر وو اتيز ارج اخ ايه بن دق اموا بط فر ا مراف وب وا يا ون وا اوملسو رو ار 2004 ه: ١‏ 

اللْهُمّ خذ لتفْسل؛ مِنْ نفس مَا يُخْلصَّهَاء وَابْقٍ لنفس مِنْ نفس 
مَا يُصْلِحُهَا فان تَفْسى هَالِكَةَ أو تَعْصِمَهًا . 

اللهُمَ أَنْتَ عُدَّتَى إِنْ حَرْنْتُ ‏ وَنْتَ مُنْتَجَعِى إِنْ خْرمْتُ . وَبِكَ اسْتِغَائتَى إِنْ 

رَنْتُ وَعِنْدَكَ مِمّا قات خَلفء وَلِمَا فْسَدَ صَلَاحٌ , وَفِيمَا أنْكَرْتَ تَغْيِيرٌ 

فَامْئّنْ عَلََ قَبْلَ البَلاء بِالْعَافِيّة » وَقَبْلَ الطلب بالجدة. وَقَبْلَ الصَلَالِ بِالرّسَادِ 
وَاكْفنِى مَؤُونَة مَعَرِّ العبَاد. وَهَبْ لى أمْنَ يَوْم الْمَعَادِ وَامْتَحْنِى حُسْنَ 
الارْشَادِ 

الهم صَلْ عَلى مُحَمدٍ وَآلِهِ وَادرَا عَنَّى بِلْطفِك, وَاغْدّنِي بِيعْمَك, 
وَأَصْلِحْنِى كيك وَدَاونِي بصُنْهِك . وَأَظِلِّي فِي ذَرَاكَ » وَجَلُلنِي رضَا 
وَوَفَْن إذَا اشْتَكَلْتْ عَلىَ الْأمُو رٌ لأَهْدَاهَاء وَإِذَا تَشَابَهَتَ الْأَعْمَالُ لأزْكَا 
َإِذا تناقَضَت الْمِلَلُ لِأَرْضَامًا . 


اللقه ع عاود تشم وال ايا بلحي و0 
وَهَبْ لى صِدْقٌ الْهِدَايَةء وَلَا : تَفْتنى بالسَّعَة, وَامْنَحَنِى حُسْنَ الدّعَةء 
وَلا تَجْعَل عَيْشْى كَدَا كَدَا ولا َي عل ود فَإنَى لا أَجْعَلُ لَك ضِدًاً : 
وَلَا أَدْعُو مَعَكَ ندا . 

لّهُمَ صَلْ عَلئ مُحَمدِ وَآلِِ وَامْتَنِى مِنَّ السّرَفِء وَحَصّنْ رِرْقِى مِنّ 
اتنب وَوَفْ مع بابرَكةٍ فيد وَأصِبْ بي سول الها لبر فِيما أنْفِقٌ 

نه . الهم صل عَلئ مُحَمّدٍ وآ َاعفِي مَوُوثَة الإهتسَابٍ. وَازْدُفْنِي مِنْ 
حر اشيكات :نا شور مزاع نك بالط لحني ليد 


تَبعَات المَكسَّب . 

اللَهُمّ فاطلبِنى بِقَدْرَتِك مَا اطلبٌ ‏ وَاجِرْنِى بِعِزَّتكَ مِمًا أَزْهَبٌ . 

اللهم صَل على مُحَمَّدٍ وَالهِ وَصَنْ وَجهى بِاليسَارء وَلا تَبْتَذل جَاهِى 
بالإَْاِ فَسْتَْزِقَ أَهْلَ رِْقك, وَأسْتَعْطِ شِرَارَ حَلْقِكَ تَافْتنَ بِحَمْدٍ مَنْ 
اعطانى » وَابْتَلى بذم مَنْ مَنَعَنِى , وَانتَ مِنْ دنهم وَلِىٌّ الاعطاء وَالمَئْع . 


1 


اللهُمّ صَل عَلى مُحَمَّدِ وَالِهِ وَازْرْقنِي صِحَة فى عِبَادَةٍ وَفرَاغا فِى رَهَادَةٍ. 
وَعِلما فى اسْتِعْمَالٍ . وَوَرَعا فى إِجْمَالٍ . 


للم احم بعفُوَِ أَجَلِى » وَحَمَنْ في رَجَاءِ رَحْمَتِكَ أَمَلِي ؛ وَسَهُل إلى 
بَلُوْ رضَالُ سبي وَحَسّْ فِي جمِيع أحْوَالِي عَمَلِي . 

للّهُمَ صَلَّ على مُحَمَّدِ وَآلِهِ وََبّْنِى لِذكْركَ فى أَوْقَات الْمَفْلَه. وَاسْتَعْمْيي 
بادك فِي أَيَّام الْمَهْلة» وَانْهَجْ لي إلى مَحَبيك سَبيلاً سهْلة» َمِل لي بها 
حدر اند ماو الأحية. 

الهم صَلّ عَلئ مُحَد وآ كَفْضَلٍ م 0 
نت مص على د »ونا في لذن حَسَنة حَسَئَة وَفِى الْآخْرَةِ حَسَنَة وَقَنَى 
بِرَحْمِتِك عَذَابَ الثار )١(‏ 

وف هذ /الذعاء العبريت طاقا عمو التوتحية والعرفان 6 قن عررنا عليه مبرورا 
خاطنا بو يكال العاد و لتاقي السير الى سيف ال المخرام اولس اليا سويز 


.5١8-1؟٠١ فى ظلال الصحيفة السجّاديّة / العلامة محمّد جواد مغنيّة:‎ )١( 


ا مك سن عجن تسكع ماده تب عام # لكان رنتية لود رووتك جا داف ابلق لبو 1 ١‏ 


من الوقت . وبه ننهى الحديث عن مكارم أخلاق هذا الإمام العظيم الذي لم تشاهد 
الدنيا مئله فى تقواه وورعه » حتّى لقب بسيّد العابدين. 

ما عبادته فقد أبدى فيها من الخضوع والتذلل أمام الله تعالى مالا يوصفء 
فقد ذاب أمام الله تعالى » فعبده عبادة لم يعهد لها نظير فى عبادة المتّقين» وقد 
ذكرناها بالتفصيل فى الجزء الأول من حياة الإمام زين العابدين » كما اقتبسنا معظم 
هذه البحوث منه . 
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الإمام أبو جعفر محمّد الباقر يلكلا من أعمدة الإيمان والتقوى فى الإسلام » 
وقد برز على الصعيد العلمى كأعظم شخصيّة علميّة في مواهبه وعبقريّاته » فكان 
-فيما أجمع عليه المؤْرّخون_مناراً للعلم » ومثلاً أعلى فى سمو الأخلاق والآداب, 
َقَدَ أن المسلمون بوفوى غلههه ورعابعه العليا فى الققه + وشؤوة الدين» كاد 
الكترايعة :ون تقل قن الققهاء فه تمي غلوقنة 6وانقا دوا إلى اوعابقة و الأعهر اله 
بالتفوّق على جميع علماء عصره » وقبل التحدّث عن معالى أخلاقه نعرض لبعض 
ما أثر عنه في حتٌ المسلمين على التحلّى بمحاسن الصفات » والتحذير من مساوئ 
الصفات . 


و7 
3 
0 “ص 
اهتم الإمام بذ بنشر مكارم الأخلاق » وإشاعتها بين النّاس ؛ لأنّها من العناصر فى 
تطوّر الحياة الاجتماعيّة » وسلامة الإنسان من التردّي فى مأثم الحياة» وقد حفلت 
بذلك مصادر الحديث والفقه والأخلاق بالكثير من كلماته الحكميّة » وهذه بعضها : 


ندب الإمام بيذ إلى متابعة الإحسان لأنّها توجب شيوع المحبّة والألفة. 


ىلام كتها 07 
5 5700 لي ا 
وترابط المجتمع » استمعوا لقوله لظا : 
وو ل ا حون ا الاو ا ل وان 5 .2م 7 5 

«ما تذرع إلىّ بذريعة , ولا توسل بوسيلة هِى اقرّبٌ له إلئ ما يُحِبْ مِنْ يَدِ سالفة 
منى إِليْهِ انبَعَنْهها اخنّها لِتَحْسِنَ حفظها وَرَيّها ؛ لان مَنْعَ الاواخر يَفَطُمُ سان شكْر 
0 و ف ا ١‏ 
الأوائلٍ » وَما سَمِحَتْ لى نفسى برد بِكْرِ الحوائج »' 3 

أرأيتم كيف يوصى الإمام بمتابعة الإحسان» وأنّها أحبّ الأمور إليه ؛ لأنّها تغرس 
المودّة والحبٌ فى قلوب الناس . 


كان الإمام نكلاٍ يدعو المسلمين إلى فعل المعروف بكثير من أحاديثه ؛ لأنّه به 
سمو الإنسان وكرامته » ولنستمع إلى بعض أحاديثه فى ذلك : 

» قال ِظِةٍ: و إنَّاللّه تَعالى جَعَلَ لِلْمَمْروفٍ أَهْلاً مِنْ خَلْقِهِ » حَبّبَ إِلئِهمُ الْمَعْروفَ‎ -١ 
وَحَبّب لهم فَعالَه» وَوَجّه لطاب الْمَعْروفٍ الطَّلَب إِلَيْهِم . وَيَسّرَ إِلَبْهُم قضاءَه:‎ 
كما يَسَّرَ المت لِلَأَرْضٍ الْمُجْدِبَة لبْخييها , وَيُحيى أَهلّها  وَإِنَّ اله تَعالئ جَعَلَ لِلْمَْرُوفٍ‎ 
الاك و لور ,تمن ليه اللكفزو قا وقتف التو لعالة وا وه عدن ذلك‎ 
المَعْرُوفٍ النَّوَجُهَ إلَتهم , وَحَظَرَ عَلَيْهُم قَضاءهُ كما يَحْظَرٌ الْمَيْتَ عَن الْأَرْضٍ الْمُجْدِبَة‎ 
يها وَيهلِكَ أَهْلّها » وَما يَعُْو الله أكقرء0".‎ 

ومن المؤكّد أن للمعروف أهلاً هم من أفضل النّاس فى سموٌ نفوسهم » ومعالي 
أخلاقهم » حبّب الله تعالى إليهم فعل المعروف » فكان من مقوّماتهم وعناصرهم , 
كما أنّ هناك عصابة من النّاس أعداء للمعروف ؛» وأعداء لكل ما ينفع النّاس » وهم 
أراذل المجتمع وسفلة الخلق . 


٠١‏ »©ه 


)١(‏ تحف العقول:595. 
(؟) حياة الإمام محمد الباقر كا : :١‏ 5953. 


با لز ز ز 0000000111 


؟- قال نظِ: «صَنائِمٌ الْمَعْرُوفٍِ تقى مَصارعَ السّوءِ , وَكُل مَعْروفٍ صَدَقَةٌ , وَأَهْل 
5 إن 2 . 0 6-2 ١ ٠ ٠.‏ 0 وود ٠‏ . و ءّه 7 
الْمَعْرُوفٍ فى الدَنْيا هم أَهْل الْمَعْروفٍ فى الآخِرَةٍ. وَأَهْلَ المُنْكَر فى الدنيا هم أَهْل 


- 
عر تبت ع 


الْمْكَر فى الْآخِرَة » وَأَوَّلَ أَهْل الجَنّة ُخولاً إلى الْجَنّة أَهْلُ الْمَعْرُوفٍء وَأَنْ اوّلَ اهَل النار 
دُحُولاً إلى الثار َهْلُ الْمُتْكَر7'. 

حكى هذا الحديث مدى الأهمّية البالغة لصنايع المعروف . فإنّ لهم وسام شرف 
فى الدنيا والآخرة » وبعكسهم أهل المنكر» فإنّهم حطب جهنّم وأراذل الخلق فى 
الدنيا . 

2 مقابلة المعروف بالاحسان 

من الأخلاق العلويّة مقابلة المعروف بالاحسان» وقد أكد نظلا ذلك بقوله : 

مَنْ صَنَعَ مِثْلَ ما صَنْعَ إليْهِ فَقَدْ كافاة» وَمَنْ َف كان شُكوراً. وَمَنْ شَكَمَ كان 
كريما . وَمَنْ عَلِمَ أنه ما صَنَّعَ كان إلى نَفْسِهِ لم يَسْتَبْطِئْ الناسّ فى شُكْرهِم , 
وَلمّ يَسْتَرِدْهُم فى مَوَدّتِهم » فلا تَلتَمِسُ مِنْ غَيْرِكَ شْكْرٌ ما أمَيِنَهُ إلى نَفْسِك . وَوَقَيْتَ به 
عرْضَك ء وَاعْلَمْ أن طالِبَ الحاجّة لَمْ يُكْرِمْ وَجْهَهُ عَنْ مَسْالِتِكَء فَأكْرمْ وَ+ْ جْهَكَ عَنْ 
و1" 

وحفلت هذه الكلمات الذهبيّة بالحث على صنع المعروف بما هو معروف. 
وأن لا يبغي صاحبه جزاء ولا شكراً ؛ لأنّه إنَما صنع ذلك لنفسه . 


غ - معاملة الناس بالحسنى 


من معالى أخلاق الإمام أنه كان يحت على معاملة الناس بالحسنى . قال نظا : 





)١1(‏ أمالى الصدوق: 6؟5. 
(؟) حياة الإمام محمّد الباقر نظلا : :١‏ 91؟. 


5 ا 0 . مدة 

غ6٠١‏ 101195 ز[إة170171101010' ا وأ مر اش 

#قولوا للناين احَشن :ما تحتو أن يقال لكم . فَإِنّ الله تَعالئ يُبْغِض 9 اللّمَانَ السَّبَابٌ 
الطّعَانَ عَلَى الْمُرْ مِنينَ » الفاحش حِشٍ المُتَفَحَشٍ , السَائِلٍ الْمُلْحِفٍ ء وَيحِبُ الحَبِىَّ الحَلِيم . 
العق الكعمة لذ 

ندب الإمام إلى تحلى المسلم بأسمى صفات الشرف والكمال» وحذّره من 
الضفاك الشوير :النى تضط هم كرافكه, 

طلاقة الوجه 

وكان من تعاليم الإمام هذه الكلمات المشرقة » قال نظ : 

«البشْرٌ الحَسَنٌ » وَطَلَاقَةُ الوَجْهِ مَكْسَبَةٌ ِلمَحَبّةِ » وَفَرْبَةٌ مِنَ الله تعالئ. وَعْبِوسٌ 
وجو وَسُوء ابر تَسبة لمت » وقد من الله:1؟). 
للموةة والميعية زواما عيويين الوح فالةاشو كتين للمقية لبه هن الله تعال: : 
الاسلاميّة 0 إلى التعاون والمودة ب نينخ المسلمين . قال .الا إلئِلاٍ : 


دما من عَبِْ َع عن مو أخيو اْمُسْلِمٍ» وَالسمْي لَه في حاججه» قُضِيَثْ هذل 
ُفْضَ ‏ إلا بتي فى حاجَةٍ فيما بَأنَمُ علَِْ وَلا يوْجَرٌ وَما مِنْ عَبْدٍ يَبْخَلْ , تَقَقَةَ يَنْقُمَها 
فيما يُرضى الله إلا ابتّلى بأَنْ بنْفِقَ أضُعافَها فيما أَسَْخَط الله)!"' . 


)01 حياة الإمام محمد الباقر كا : :١‏ /191. 
(؟) تحف العقول:595. 
(0) تحف العقول: 587. 


عر الام مر 
انكلم اي للج لي اي ا أيه في نا أ م حت ا وانوي قن قد نج را 117 أذ تاس :24 مووي 11 0ق ها متو كر لل رفت زاوف ل قر رك هو ١‏ 
أرأيتم هذا التحذير بنزول الإثم وسخط الله تعالى على من لا يقوم بإسعاف 
7 - صلة الارحام 
عنى الإمام كذ بصلة الأرحام لأنّها توجب تماسك الأسرة وترابط المسلمين» 
وقد ذكر الإمام يِذ الثمرات التى يكتسبها الإنسان في صلته لأرحامه . قال 341 : 
«صِلَةُ الأزحام تُرَكَى الأغمال, وَتُتَمَى الأمْوالَ. وَتَدْفَعُ التلوى , وَنْيَسّرُ الحسابّ ‏ 
مه راءه 2 1 ١‏ 
وَننْسِئُ في الأجَل »' '". 
من الأخلاق الكريمة التى ندب إليها الإمامء: البرَ باليتيم والضعيف . قال ك9 : 
«أرْبَعٌ مِنْ كُنَّ فيه بَنَى الله تعالئ لَهُ بَئِناً فى الجَنّة : مَنْ آوَى اليَتِيمَ , وَرَحِمّ الضَّعيفٌ , 
رةه هه م 3 2 ته ؟ ١‏ 
وَأَشْفَنَ عَلى والِديه . وَرَفَقَ بمَمْلوكه ' 1 
من مكارم الأخلاق التى ندب إليها الإمام هِةٍ هذه الصفات التى تقرّب 
الإنسان من الله تعالى » وتنجيه من سخطه وعذابه » وهى : 
«أريَعٌ مَنْ كُنَّ فيه كَمُلَ إِسْلَامُهُ ‏ وَأعينَ على إيمانه , وَمُحُصَتْ ذُنُويّه » وَلَقِىَ الله 
عَزََوَجَل وَهُوَ عَنْهُ راض . وَلَوْ كان فيما بَيْنَ فَْنهِ إل قَدَمَيْهِ ذُنوبٌ حَطَها الله عَنْه » وَهِيَ 
الوَفاءُ بما يَجْعَلُ الله تَعالى عَلئ نَفْسِه . وَصِدْقٌ اللّسان مَعَ النّاس ء وَالحَياءٌ بما يَفْبَحُ عِنْدَ 





.598 تحف العمول:‎ )١( 
.5١8 (؟) الخصال:‎ 


52 امل + 6_2 
ك١‏ التفد لع كا اوج بق أ قل أن «فات مسو رالا قات عا لو وات ا ا 2 ا اش 
الله وَعِنْدَ الناس . وَحُسْنٌ الخلق مَعّ الأهْل وَالنَاس . 

دهده ده ع 2 فى لوي د امي و لوقيو “امار الر عي . التي كيه 

وَارْبع من كن فيه مِنْ المومِنينَ اسكنه اللَهُ تعالئ فى اعلئ عِليِينَ فى غرف فوّق 
الغْرَفِ: مَنْ آوَى اليَتيم . وَنْظَرَلَهُ وَكانّ لهُ أباء وَمَنْ رَحِمَّ الصَعيفٌ . وَأَعَائَهُ وَكَفاه . وَمَنْ 
انفْقَ عَلئ والِدَيْهِ وَتَرَفقَ بهما وَسَرَّهُماء وَلمْ يُحْرْنِهُما وَمَنْ لمْ يَخْرَق مَمْلوكُهُ قاعائةُ عَلى 
ما يُكَلقُه »/'2. 

وهذه الخصال التى ندب إليها الإمام من أمّهات الفضائل » ومن محاسن الصفات 


مساوئ الاخلاق 
أما"الضتفات الذهيمة فى التى كي بالاقيان إلى مستورى تححيق ».وكين در 
الإمام منها حفظأاً لشخصيّة الإنسان المسلم أن يتلوّث بالصفات الذميمة » قال نِىِة فى 
تغانهنا: 


1ع التكير 
قال 92 : « ما دَخَلَ قَلْبٌ امْرِئْ شَيْءٌ مِنّ الكثر إلا نَقَضَ مِنْ عَفْلِِ مِئْلُ ما وَخَلَهُ مِنْ 
ذلك قَلّ ذلك أو كثر»!"). 
وقال لظ : « المُتَكَبْرٌ يُنازعٌ الله رداءه 76" . 
إن الكبرياء نتقص وانحطاط للاتسان »ء فإنّه لو فكر ما يصير إليه من مفارقة الحياة 


واستحالة جسمه إلى كتلة من التراب المهين لما تكبّر على خلق الله ورفع عليهم رأسه . 


.١ 5١ : الدرٌ النظيم‎ )١1( 


(؟) صفة الصفوة: 5١:9‏ حلية الأولياء : ؟: .١8٠‏ 
(») تحف العقول: .7١‏ 


جاعم اط و ل لو ا “وا وق أل لون ل أوةانيا وت “لجو لاضع قا ايد ف ماي ف كرفا معرااةة رمسم كي جه ١‏ م6 ١‏ 


"١‏ - النفاق 
ما النفاق فهو من رذائل الصفات التى يمقتها الله تعالى » وقد حذر الامام اها 
منه قال مكلا : 
بنْسَ الْعَبْدُ عَبْدَ يَكُونٌ ذا وَجْهِين , وَذا لِسائَيْن يُطرى أَخاءُ شاهداً » وَيَاكُلهُ غائباً. 
إِنْ أغطِى حَسَدَهُ » وَإِنْ ابْتُلِىَ حَذَلَهُ)!'2. 
إِنّ النفاق يكشف عن خبث السريرة » وسوء الطويّة » وأنّ من يبتلى به فليس له 
نصيب من الإيمان والاسلام . 


“"- الغيبة والبهتان 
وك لانم الفارق بين الغيية واليفان وله 
١‏ الغْيبَةُ أَنْ تَقُولَ فى أخيك ما سََرَهُ الله عَلَيّْهِ » فَأَمّا لْأَمّْ الظَاهِرٌ مِنْهُ مِكْل الْحِدَةٍ 
وَالْمَجَلَة فلا بَأْسَ أَنْ َقُولَهُ ‏ وَأمَا البهْتَانٌ أَنْ تَقُولَ فى أخيك ما لَئْسَ فيه »27). 
وكلا الصفتين قد حرّمهما الله » وتوعد من ينّصف بهما بالئار. 


؛ - العجب 
من الصفات الممقوتة أن يعجب الإنسان بنفسه أو بما أوتى من متع الحياة 
الدنيا » وقد حذر الإمام منه قال : 


لا يَذرى ما يَضْنَعٌ به»!"). 





.6٠ أمالى الصدوق:‎ )١1( 
.5١* :١ : (؟) حياة الإمام محمد الباقر كا‎ 
.5١4 :١ : حياة الإمام محمّد الباقر نظا‎ )*( 


إنّ عجب الإنسان بنفسه ينم عن نقصه وضحالة فكره بما يصير إليه من الفناء . 


من الآفات التي تدمّر الحياة وتلقى الإنسان فى شر عظيم الغضب .ء وقد حذّر 


منه الإمام قال جه : 

« إن الرَجُلَ لَيَفْضَبُ فَما يَزْضئ أَبّداً حَتَئ يَدْخُلَ الثار)(١).‏ 
إِنّ الغضب يجرّ الإنسان إلى اقتراف الجريمة » ويورده الجحيم . 
1- صفات ممقوتة 

من الصفات الممقوتة التى حذر منها الإمام كذ هذه الخصال . قال 241 : 

دما أْبَحَ الغْلظّة عَلَى الفقير» وَالقَسْوَةَ عَلَى الجار. وَمُشْاحَة الفقير القَريب» 
َالْخْلافٌ عَلَى الصَّاحِبٍ ء وَسُوءَ الْخُنٍ عَلَى الأَهْلٍ » وَالَاسْتِطَالَةَبالقَدْرَة : َالْجَمَعَ َع 
المَمَرِه وَالغيبَة لِلْجَلِيسٍ, وَالْحَذِبَ فى الحَديث, وَالسَّعْىَ بِالْمُنْكَرِه وَالْعَدْرَ مِنَ 


تل 
مه 


أسَْحَق الحايان 0 


السَلطان . وَالخْلف مِنْ ذوى المُرّوّة. مَنْ سَالَ فَوْقَ قَدْره ! 
إن هذه الخصال من الصفات الممقوتة . وقد حذر الإمام منها لأنّها تهدم شخصيّة 


الانسان » وتلقيه فى متاهات سحيقة من الحياة . 
او 
لآ رج دص اص 
ما معالى أخلاق الإمام أبى جعفر 32 فهى كأخلاق آبائه العظام الذين أضاءوا 


الحياة الفكريّة بسموٌ أخلاقهم وآدابهم » وهذه شذرات من معالى أخلاقه . 


. جامع السعادات : :وم‎ (١) 
.5٠١ (؟) اتذكرة الحمدونيّة:‎ 


-١‏ الحلم 
كان الإمام أبو جعفر ا من أحلم الناس » فكان يقابل المسئ بالصفح 

والاحسان » وقد روى المؤرّخون صوراً من حلمه »كان منها : 

: أن كتابياً هاجم الإمام » وخاطبه بمرّ القول قائلاً له‎ -١ 

«أنت بقر». 

فتبسَّم الإمام وقال له بلطف : 

دلاء أنا باقر ). 

وهاجم الكتابى الإمام مرّة أخرى قائلاً: 

«أنت ابن الطبّاخة » . 

«ذاكَ حرّفتّها ». 

وراح الكتابى يعتدي على الإمام قائلاً: 

«أنت ابن السوداء الزنجيّة البذيّة ». 

لم يغضب الإمام » فأجابه : 

إن كُنْتَ صَدَفْتَ غَفَرَ اله لك . وَإِنْ كُنتَ كَذَبْتَ غَفَرَاهُهُ لك». 

وبهت الكتابي من هذه الأخلاق الرفيعة التى تضارع أخلاق الأنبياء » فأعلن 
00008 

؟- ومن تلك الصور الرائعة من حلمه أنّ شاميًاً كان يختلف إلى مجلسه ويسمع 
محاضراته » وقد أعجب بهاء فقال له : 


)١(‏ مناقب آل أبى طالب : 4: 707. بحار الأنوار: 55: 589. أعيان الشيعة: 4: 604 القسم 
الأوّل. 


5 9 د ١‏ ورح يي ره 

2 0 ان 2 

ديا محمّدء إِنّما أخشى مجلسك لا حب منّى إليك » ولا أقول إنّ أحدا أبغض إلى 
منكم أهل البيت » واعلم أنّ طاعة الله تعالى وطاعة أمير المؤمنين فى بغضكم. 
ولكنّى أراك رجلاً فصيحاً» لك أدب » وحسن لفظ هء فإِنّما أختلف إليك لحسن 
أدبك ». 

ونظر إليه الإمام بعطف وحنان ٠»‏ وراح يغدى عليه ببرّه واحسانه ا استقام 
الرجل وتبيّن له زيف الدعاية المضللة ضدٌ أهل البيت » فتبدّلت عقيدته من البغض 
للإمام إلى الولاء له » وظلٌ ملازماً له حبّى حضرته الوفاة» فأوصى أن يصلّى عليه 
الإماء!'2. 

لقد ضارع الإمام لك بسموٌ أخلاقه جده الرسول يَيْْهُ الذي استطاع بمكارم 
أخلاقه أن يؤلف ما بين القلوب , ويوحٌّد ما بين المشاعر» ويجمع النّاس على كلمة 
التوحيد بعدما كانوا يعبدون الأوثان والأصنام ء' 


؟- الصبر 


وظاهرة أخرى من نزعاته الأخلاقيّة وهى الصبر على ما عاناه من الأحداث 
الجسام التى تجرّعها منذ نعومة أظفاره » فقد رأى جذه الإمام الحسين سيّد شباب 
أهل الجنّة على صعيد كربلاء » ومعه الصفوة من أهل بيته وأصحابه الممجّدين 
مجزرين كالأضاحي » وصاحب المصائب والكوارث التي جلك اهل البيت ميو 


عانقا 
وعلى أيّ حال » فقد تحمّل الإمام أبو جعفر المحن والخطوب التى تذهل كل 
كائن حئ » والتى منها : 


)01 حياة الإمام محمّد الباقر َك : ا 


2 00 ش1251 


١‏ انتقاص السلطة الأمويّة لآبائه الطاهرين » وإعلانها سبّهم على المنابر في 
خطن الجفعة وغئلاة اليدوة(وغيرها ) فق عل معاؤية بن عند بيك اه الشيك 
جزءاً من العقيدة الإسلاميّة » وفرضاً لازماً على المسلمينء والإمام يسمع ذلك 
ونفسه تتقطع ألماء وهو لا يتمكّن أن ينبس ببنت شفة » فصبر على هذه المحنة 
الحازية . 

7 ومن المحن الشاقة التى صبر عليهاء والتى تحر فى نفسه أنه يرى ويسمع 
بالتنكيل الهائل لشيعة أهل البيت بأيدي الجلادين من عملاء السلطة الأمويّة. 
وهو لا يتمكن من حمايتهم والدفاع عنهم . 

" كان للإمام ولد أثيرأً عليه فمرض .ء فتألم عليه حبّى خشى عليه » وتوفى 
الولد فسكن روعه » فقيل له : 

« خشينا عليك يابن رسول الله ؟». 

فأجاب باطمئنان ورضى بقضاء الله قائلاً: 

إنا تَدُعو الله فِيما يحب , فإذا وَفَعَّ ما َكْرَهُ لَمْ تُخالِف الله فيما يُحِبَ »!'). 

لقد تسلّح الإمام بالصبرء وقابل نوائب الدنيا بإرادة صلبة من غير ضجر ولا سأم 
محنيا الأجر بعقة الث حاكن . 


٠‏ الزهد 


ومن السمات البارزة فى أخلاق الإمام أبى جعفر نظةِ الزهد فى الدنياء 
والااعراض عن جميع مباهجها وزينتها ‏ فلم يتّخذ الرياش فى داره » وإنماكان يفرش 
الحصير فى بعد ا 





)١(‏ تاريخ دمشق: 817: 578. عيون الأخبار / ابن قتيبة : : /ا6. 
)0 دعائم الإسلام : 68:1 .١‏ 


2 7 01711101 1 11 1 2 ةر زذ‎ 0 ١ 
وحدّث جابر بن يزيد الجعفى عن زهد الإمام قال: قال لى محمّد بن على بن‎ 
ديا جايرٌ إنى لَمَحْرُونٌ , وَإِنَى لَمُشْتَفِلُ القَلْب».‎ 
فانبرى جابر قائلا:‎ 
«ما حزنك وما شغل قلبك ؟»2.‎ 
. ديا جابرٌ إِنَّ مَنْ دَخَلَ قَلْبَهُ صافى دين الله عَزَوَجَلَّ شَفَلَهُ عَمَا سواه‎ 
يا جابرٌ؛ ما الدَنْيا » وَما عَسئ أَنْ تكون ؟ هَلْ هئ إلا مَرْكَبٌ رَكبِتَهُ» أو نَوْبٌ لَبِسَْهُ؛‎ 

أو ار أصَبتها .١7,‏ ّْ 
وهكذا عزف عن الدنيا وطلّقها كجدّه الإمام أمير المؤمنين ِقةْ الذي أعرض 

عن الدنياء واتّجه صوب الحقّ » ولم يتحلّ بأي زينة من زيئتها. 
؛ - الكرم والسخاء 
-١‏ أمّا الكرم فكان من عناصر الإمام أبى جعفر ىذ » فقد جبل على البرّ 

والإحسان للبؤساء والمحرومين » وإدخال السرور عليهم . يقول ابن الصباغ : 
«كان محمّد بن على بن الحسين مع ما هو عليه من العلم والفضل والرياسة 

والإمامة ظاهر الجود فى الخاصّة والعامّة» مشهور بالكرم فى الكافة» معروف 

بالفضل والإحسان مع كثرة عياله وتوسّط حاله»!". 
وقد روى المؤرّخون بوادركثيرة من جوده كان منها : 


؟- روى سليمان بن قرم » قال : كان أبو جعفر يجيزنا الخمسمائة درهم إلى 


."٠١ :9 .البداية والنهاية:‎ 9١9 تاريخ دمشق : /ا6:‎ )١( 
(؟) صفة الصفوة: ؟: ؟5.‎ 


بات ا 0 0 2310700 


الستمائة إلى الألف 2 وكان لانمل من صلة اللاخوان وقاصديه قدي . 


*- قال الحسن بن كثير : ٠‏ شكوت إلى أبي جعفر محمّد بن على الحاجة » وجفاء 
الاخوان».» فَتأئّرء وقال َه : 

بنْس الْأَخُ يَرْعاكَ َي وَيَفُطَعُكَ فقيراً». 

ثم أمر غلامه فأخرج كيساً فيه سبعمائة درهم » وقال بِظِة : 

« اسْتَنْفِقْ هلذِوء فَإذا نَفِدَتْ فَأَعْلِمْى !"2 . 

أرأيتم هذا السخاء الذي جبل عليه الإمام » والذي كان من عناصره ومقوّماته . 
وأنّه لم يستهدف منه ثناءً أو جزاءً من أحد سوى الله تعالى . 

- روى عبدالله بن عبيد » وعمرو بن دينار قالا: «ما لقينا أبا جعفر محمّد بن 
على إلا وحمل إلينا النفقة والكسوة» » ويقول نِظِة : 

«هذو مُعَدَّةٌ لَكُم قَبْلَ أنْ تَلقَؤْنى »!2 . 

6 روت مولاته سلمى ». قالت : كان يدخل عليه إخوانه فلا يخرجون من عنده 
حتى يطعمهم الطعام الطيّب » ويلبسهم الثياب الحسنة » ويهب لهم الدراهم » فكان 
يقول لها: 

ما يُوّمّل فى الدَنْيا إلا الْمَعارفُ وَالاخوان»!؟). 

وكان يقول ملا : 


« ما حَسَّتِ الدَنْيا إلاصِلَّةٌ الاحوان وَالْمَعارف :00 . 


.؟5١؟ا الفصول المهمّة:‎ )١( 

(؟) عيون الأخبار وفنون الآثار: .7١1/‏ 
(؟) الإرشاد: 599؟. 

(غ) و(6) صفة الصفوة: 5:9. 


١:‏ > لاسوجة فار يا روث لح وت اس ل ب ا 1 2 امير ا 
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هذه بعض البوادر عن كرمه وسححائه . 


ه- تكريمه 12 للفقراء 
من معالى أخلاق الإمام أبى جعفر قا تكريمه للفقراء » وتبجيله لهم . لثلا 
يرى عليهم ذل الحاجة . وقد عهد لأهله أنّه إذا قصدهم سائل لا يقولون له : 
ديا سائل , خُذْ هذاء, وانّما يقولون: «يا عَبْدَ الله بُوركَ فيك »(". 
لوصوم ِأَحْسنٍ أسمائهئ :(". إِنّها أخلاق الأنبياء التى جاءت لتسمو 
العا ده بالعرّة والكرامة » وتنفى عنه الذل والخنوع . 


كان الإمام كثير البرّ والصدقة لفقراء المدينة » وقد أحصيت صدقاته فكانت 
نمائة الخ 1 
وكان يتصدّق على فقراء المدينة فى كل يوم جمعة بدينار» ويقول : «الصَّدَقَةٌ يَوْمَ 
الْجْمُعَةِ تُضاعِف الفَضْلّ عَلى غَيْره مِنَ الأيَام )147 . 


- إنابته ميا الى الله عر وجل 
كان الإمام أبو جعفر ليذ قد انقطع إلى الله تعالى وأناب إليه » وأخلص إليه 
كأعظم ما يكون الإخلاص .ء فكان إذا أقبل على الصلاة اصفرّ لونه!*) خوفاً من الله 


.5.08 : عيون الأخبار:‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين: 6048؟. 

)») شرح شافية أبى فراس : 7: 1077. 
(4) أعيان الشيعة: 4: 81١‏ » القسم الأوّل. 


(ه) تاريخ مدينة دمشى : .45:١‏ 


ك2 ا 


تعالى وخشيةًٌ منه » وكان يناجى الله تعالى فى غلس الليل البهيم » وكان يقول فى 
مناحاته : 
«أَمَْتَى فَلَمْ انتمرء وَرَجَرْئَى فَلّم الْرّجِرء ها أنا عَبْدُك بَيْنَ يَدَيِك)!". 

وحدّث مولاه أفلح » قال: حججت مع أبى جعفر فلمًا دخل إلى المسجد رفع 
صوته بالبكاء » فقلت له : 

١‏ بأبي وأمّى أنت . إن النّاس ينتظرونك » فلو خضت صوتك قليلاً؟». 

فال لى : 

ثم طاف بالبيت الحرام » وصلى خلف المقام » فلمّا فرغ وإذا بموضع سجوده قد 
ابتل من دموع عينيه! ''» وكان يلهج بذكر الله تعالى في معظم أوقاته! ''» وكان يجمع 
ولده قبل طلوع الشمس ويامرهم بذكر الله تعالى حتى تطلع » وقد ذكرنا صورا مشرقة 
من عبادته لله تعالى » وطاعته له فى كتابنا حياة الإمام محمد الباقر يل فى الجزء 
لولدم 





.1815 :7" : حلية الأولياء‎ . ١١ نور الأبصار:‎ . 1١ صفة الصفوة: ؟:‎ )١( 
. .مراأة الزمان: 4: 4/. نور الأبصار:‎ 48 ١ : تاريخ مدينة دمشق‎ ١) 
.غا/١‎ :4 أعيان الشيعة:‎ )"( 





الإمام الصادق لِقْةٍ أثرى شخصيّة علميّة عرفها التاريخ الإنساني » قد فجّر ينابيع 
العلم والحكمة فى الأرض » وملا الدنيا بعلومه ومعارفه على حد تعبير الجاحظ ‏ 
كما ساهم مساهمة إيجابيّة فى بناء الحضارة الإنسانيّة ؛ وذلك بما اكتشفه من وسائل 
التكنولوجيا المتطوّرة التى دفعت الإنسان إلى التقدم فى جميع وسائل الحياة » فهو 
الذي اكتشف الأوكسجين » ونصّ على خصائصه ومركباته كما أعلن أنّ الهواء ليس 
عنصراً بسيطاً » وإِنّما هو مركب من عناصر مختلفة , كما اكتشف الكثير من أسرار 
الكون!''» وقد اعتبره علماء الغرب الدماغ المفكّر والمبدع فى الإنسانيّة . 

وعلى أيّ حال » فإنّا نتحدّث عمًا أثر عنه من الحتّ على التحلّى بمكارم الأخلاق 
ومحاسن الصفات » وتحذيره من الصفات الشريرة التى تؤدّي إلى هلاك الإنسان . 


تن 
-١‏ الحلم 


كان الإمام الصادق نْىة يحت أصحابه على التحلى بالحلم » وقد أكّد ذلك 
بكوكبة من الأحاديث »كان منها: 





.١156-١٠١ اللامام الصادق كما عرفه علماء الغرب:‎ ١) 


0  ّقَحْلا و المَضْلٍ . وَصِفَةٌ مِئْ صِفَاتِ أَهْلٍ‎ -١ 


5- 


- قال اكلا 1 : د أخْلَمُكُم عِنْدَ الْعَضَب أ فَرَبَكُم إلى الله مَنْرلَة 06" . 
50 قال 92 : «فى الجلّم نَلاثُ خصال: مَحافَةٌ الْعَدُوٌ » وَمُوافاةٌ الصَّديق وَحَمْدُ 
0 
من سمع الثواب مِنَ الله عز وجل » 


- قال افلا :دما اقرب سَيْء مِنْ شَيْءِ أَحْسَنٌ من حم إلى مِلْمٍ وَمِنْ عو 
إن مقورة ومسا معة إل اه د » ا" 


ب قال ضر قلا يِذ : « ما أَخَدَ الله علئ ‏ ني أله إلا ِل الأزحام »بودن واج 
عَنِ الخاطِئينَ ‏ حَّْ يَزْجعوا إلى الله عَرَ وَجَلَ ,(*) 
إن الحلم دليل على نضوج الفكرء وقوّة الشخصيّة . وهو من أسمى الصفات 
التى يتحلى بها القادة. 
ما التواضع » فإنّه ينم عن شرف النفس وسموٌ الذات» خصوصاً من 
الشخصيّات الكبيرة » وقد أكّد الإمام الصادق نه على ضرورة التحلّى به للإنسان 
المسلم » وقد أثرت عنه فى ذلك كوكبة من الأخبار منها : 
١‏ قال نك : «التَّواضْعٌ أَحَدُ مَصائِدٍ الشَّرَفِ 1 
وهذه الكلمة الذهبيّة من مناجم البلاغة » فقد حكت أن السّلم الذي يرتقفى به 
الإنسان إلى الشرف والمجد هو التواضع 
- قال يِذ : « مِنَ التََواضْع ع أَنْ تَزضئ بالْمَجْلِسٍ دُونَ الْمَجْلِسٍ » وَأنْ تُسَلمَ على مَنْ 


(6-1) حياة الإمام جعفر الصادق نكا : ؟: .5١18‏ 
(1) المصدر المتقدم: 9: ١؟8.‏ 


0000 ا ا ا ا‎ ١ 
١١ تلققاوآن كرك المراء وان كنت يَحَمَاء ولا تحت أن تخد على التقوئ‎ 

حكى هذا الحديث حقيقة التواضع الذي يتكوّن من مجموعة من الأمور؛ وهى : 

أ- أنّه ليس من التواضع التصدّر في صدر المجلس الذي يتهافت عليه طألاب 
القظمة : 

ب - أنّ من التواضع إبداء السلام لمن يلقى شخصاً فإنّه ينم عن سلامة النفس 
وتجردها من الانانيّة . 

ج- ترك المراء » وهو الجدل » خصوصاً فى المسائل العلميّة إن كان القصد منه 
إنذاء لفو ق على الغيو: ْ 

د- من التواضع أن لا يحبٌ الشخص المدح على ما يتمنّع به من العلم والأدب 
والتقوى » فإنّ حبٌ الثناء عليها ينم عن حبٌ الظهور والعظمة » وهما ليسا من 
التواضع فى شيء . 

'- قال لقلا : ل : «التّواضُعٌ مَعَ البْخْلٍ أَحْسَنٌ م مِنَّ السَّحَاءِ مَعَ الكبر»!" . 

إِنّ التواضع يغطى على كل نقص فى الإنسان » ويرفع مكانته الاجتماعيّة ؛ ويحبّبه 
إلى قلوب الناس . 

4- قال 2 : «الرّفْقُ وَالنُواضْعٌ مِنْ مَعْدَنِ الجَوْهَرِ وَسَرَفِ الآخِرَةَء! 

بن الات الكرسدة الت يحديها الامتان الرفق والتواشي »ركنا لك بكتونات 
الوا 

- قال يِه : « تَواضمٌ الشّرِيفٍِ يَرِيدُ فى شَرَفِهِ »!؟ . 


ماوييو هي ا 5 


(1-") حياة الإمام جعفر الصادق لظلا : ؟: .57١‏ 
(4) الح الجعفرية 7+ة. 


2-5 ا ا( ل 0 
ا قال 92 : « أَفْضَلٌ كل فُضيلّة التَّواضُعُ لِلحُمْ منين»7١2.‏ 
إنّ التواضع للمؤمنين من أفضل ألوان التواضع , وأمّا التواضع لذوي المال» 
فإنه مذموم ومكروه. 
31 قال ة : « أَحَبٌُ الْحَلْقٍ إلى الله الْمُتَواضِعون :1" . 
إن المتواضعين أحبٌ الخلق إلى الله تعالى » وأشدّهم قربا منه . 
- قال ع : ما قام نَبئّ فى قَوْمِهِ إلا بِالرَفْقٍ وَالنّواضْعْ ١١‏ 0 
الاسايواي وريب سس 
الأنبياء 5 بالتواضع وسموٌ الأخلاق . 
- قال اكلا : « من التَُوامْ ضع أن تُسَلَمَ على مَنْ لَاقَيت »!4 
إن الابتداء بالسلام ومقابلة الناس بالتحيّة من التواضع وسموٌ الأخلاق 
0 :دلا عِزَلِمَنْ لا يَتَذَللُ : ل عَرَوَجَلٌ » ولا رفْعَةَ لِمَنْ لَا يَتَوَاضَمٌ له تَبارَك 
و 
إن العرّ والمجد لمن يتذلل لله تعالى الذي هو مصدركلٌ كرامة وشرف لمن يتّصل 
به »كما أنّه لا رفعة لمن لا يتواضع لغير الله تعالى . 
هذه بعض الأحاديث التى أثرت عن رائد الحركة العلميّة والفكريّة فى دنيا 
الإسلام الإمام الصادق 391 - 


ات حسن الخلق 
أمّا حسن الأخلاق فهو من الصفات الرفيعة التى أكد الإمام يليِةٍ على ضرورة 


(0-1) الحكم الجعفرية: 311. 
(غ#) الخصال: ؟١١.‏ 


(6) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ”": .١617‏ 


سدكت اا 00 
التحلّى به ؛ لأنّه من صميم الإسلام » وهذه كوكبة من الأحاديث التي أثرت عنه . 
-١‏ قال 32: «حُسْنٌ الْخُلْق أَحَدُ مَراكب التّجاة)!'" . 
إنّ حسن الخلق من وسائل النجاة فى الدنيا والآخرة . 
3 قال 9 : ١‏ مَنْ تَعَلَّم حُسْنَ الْأَخْلَاق فَقَدِ افتتدئ بِمَْلَاه -يَعْنى رَسول الل يَيوةُ - 
اذى بُعِتَ لِيْنَمُمَ مكار الْأَخْلَاق)!". 
٠"‏ سأل بعض أصحاب الامام لقا عن حدّ حسن الخُلق » فقال : 
لين جَناحَك , وَنُطَيّبُ كَلَامَكَ ء وَتلقى أخال بِبِشْرِ حَسَن )!". 
إنَ حسن الأخلاق يسمو بالإنسان إلى مستوى رفيع من الكمال وسموٌ الذات . 
- العفّة والحياء 
أمَا العفّة والحياء فهما من أسمى الصفات التى يتحلى بهما الإنسان» وأنّهما 
من الايمان . قال معِذ : « الحَياءٌ وَالْعَفافُ وَالْعِنٌ مِنَ الايمان)!4). 
المراد بالعئن هو عى اللسان كمه عن الفحشاء والتكلّم بغير ما يرضى الله . 
6 المناعة 
أمّا القناعة فإنّها كنز لا يفنى » وهى من الصفات التى يشرّف بها الإنسان ؛ لأنّها 
تجنب الكثير من المشاكل والمتاعب . وهى من الصفات الفاضلة للمؤمن. 
يقول 2ة : «المُؤْمِنٌ قنوعٌ شَكُورٌ » وَالكافِرٌ ذو شَرَّ كَفُور,!*). 


)١(‏ حياة الإمام جعفر الصادق يكلا : :١‏ 1؟5. 
(؟) الحكم الجعفريّة: 551. 

(") و () تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: 7: .١8/4‏ 
(0) حياة الإمام جعفر الصادق لظلا : .7٠٠ :١‏ 


1و١‏ يم ل لي ب 0 ر ل ا رس 


-- الاحسان 
من الصفات الكريمة التى أكَد الإمام على الانّصاف بها الإحسان إلى الناس » 
«الاحسانٌُ قائِدٌ وَدَليلٌ إلى الْجَنَةُ » وَمَنْ أَحْسَنَ أَحْسَنَ الله كد١١‏ . 
أرأيتم هذا التشجيع على هذه الظاهرة الرفيعة التى تخلق مجتمعاً كريماً تسوده 
الألفة والمحبّة . 
- الرافة 
من المثل الكريمة التى دعا الإمام يِذ إليها الرأفة بنطاقها الواسع والشامل 
للفقير والضعيف . والكبير والصغير » قال نظا : 


.مع ل ا و ف نك 7 ءًَ ق 4 
«المومِن رَووف رحوم. لا يمسو َلبّهُ على أخيه المُؤْمِن »!'". 
لماه الرحمة 


من الصفات الكريمة التى يتزيّن بها الانسان هى الرحمة على الغير » قال : 
١‏ البَحْمَةٌ فى الله حَياةٌ»!') . 

ما أبلغ هذه الكلمة الذهبيّة الموجزة » فقد حكت الضمير المترع بالرحمة في 
سبيل الله » فإنّه حياة للإنسان ؛ لأنّهِ يتّصل بالله تعالى . 

ومن كلماته الذهبيّة فى الرحمة قوله ا : 

مَنْ تَحََّنَ عَلى أخيه الْمُؤْمِن , وَتَعَطَّفٌ عَلَيْهِ جد الله لَه مُعيناً وناصراًء/4) . 
)01 حياة الإمام جعفر الصادق ك1 : 80:١‏ . 
(١-غ8)‏ الحكم الجعفرية: 65. 


ةقد مسطته نه اس تمحرو بج عافية واو اسل لقي ع قت ا تيا و اا 


84- السخاء 
من الصفات الرفيعة التى حت الإمام عليها السخاء » وهذه كوكبة من 

الأحاديث فيها: 

-١‏ قال ظ9  :‏ السّحَاءٌ فى الله ينْفى مَصارع السُّوءِ وَالبَلاءِ » وَيَزِيدٌ فى الْعُمُرء!'. 

أرأيتم هذه الثمرات التى يجتنيها الأسخياء والتى هى من أثمن ما يظفر بها 
الإنسان فى حياته . 

9 قال اهل : «أفْرَبكُم إلى الله تعالئ أشخاكُم ("). . 

إِنَّ من كان ندىّ الكفّ . محسناً للفقراء ‏ بارَاً بالضعفاء » فهو من أقرب النّاس إلى 
الله تعالى » وهو الذي يتولى جزاءه . 

ا" قال 2: «السّحاءٌ شَجَرَةٌ عَلى باب الْجَنّة » مَنْ تَعَلّقَ بعُصْن مِنْ أغصانها قادَنْهُ 
إن العو 1 


واعظم بهذا العطاء منالله تعالى للمحسنين من عباده » فهو الذي يتولى جزاءهم . 


من مظاهر الشخصيّة العظيمة : القوّة والعزم والتصميم » فإنّ من يتسلّح بها 
ظفر بما يبتغيه » ولنستمع إلى كلمات الإمام نيا فيها : 
-١‏ قال به : ١‏ الْعَرْمُ حِلْيةُ الأنبياء !9 . 





.05 الحكم الجعفرية:‎ (١) 
(؟) الحكم الجعفريّة: 8؟.‎ 
.57١ :١ : (؟) حياة الإمام جعفر الصادق لظلا‎ 
."76 (؛) المصدر المتقدم:‎ 


"- قال نَعِةٍ : « القَوّةٌ مِفْتاحٌ اليقين »!'). 

؟- قال بِغْة : « القوّةُ عِلْمُ الدّين . وَالْعَرْمُ مِفْتاح اليقين»!"". 

إن العزم والتتصميم من اقوى صفات العظماء الذزين صنعوا تاريخ الامم 
والشعوب » وقد استطاع النبئ العظيم يَيَيْهٌ ان يغيّر مجرى التاريخ بقوّة عزمه وصلابة 


١‏ التسليم للحق 
من الصفات الكريمة التى دعا لها الإمام ليذ التسليم للحقٌّ وعدم التاثّر 
بالعضبيّة وسائر الدزغات الأخرى» قال: 
«المُسَلْمُ لِنْحَقٌّ أوّلُ ما يَصِلُ إِلَى الله تَعالئ )!"" . 
- الصدق واداء الامانة 
من الصفات الشريفة التى تتكوّن منها أخلاق الإنسان المسلم » هى : الصدق 
فى الحديث » وأداء الأمانة لأهلها : 
قال 9ة: إن للْهلَمْ يَْعَثْ نبالا بصِدْقٍ الْحَدِيثْ ‏ وَأَداءِ الأمائِ إِلَى الب 


وَالفاجر»!؟). 


- التثيّت من الآمور 


ون تنه صفات الانسان التثبّت فى لاشو وعدم العجلة فيها. اسمعوا 
ما قال الإمام كذ : 


.56 الحكم الجعفريّة:‎ )١؟(و‎ )١( 
."١ (؟) الحكم الجعفريّة:‎ 
.١1848 (غ) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر : ؟:‎ 


حا صر عادر ع رافص ني وا تان جام اونا تم واتوو تدان سوه كاوهي نيوا 


«مَعَ النَيْتِ نَكُونٌ السّلَامَةُ » وَمَعَ الْعَجَلَةِ تَكُونُ النّدامَةُ » وَمَنِ تّدأ بِعَمَلِ فى غَيْرٍ 
َف كان لوغ في عر حينو)١١).‏ 

ما التثبّت فى الأمور فهو مظئّة للسلامة والنجاة من مخاطر الحياة » وأمًا العجلة 
ففيها مظئّة الهلكة » وقد قيل : 


6 َ سمه.” 2 عم -- م ىه 2 
قَدْ يدرك المُتانى بَعْضَ حاجّته 2 وَقَد يكون مَءَ المُمْتَعْجِل الزّلل 


6- التوكل على الله تعالى 
من أخلاق الإمام نيه التوكّل على الله تعالى فى جميع أموره» وعدم التردّد 

فيهاء إلا أن يكون العمل غير راجح » فلا يقدم عليه؛ وقد روى أبو بصير عن 
الإمام كلا أنه قال : ١‏ لئس شَىْءٌ إلا وَلَهُ الحَد» . 

فانبرى أبو بصير قائلاً: 

« جعلت فداك . ما حد التوكل ؟». 

البَقينٌ ». 

ومعناه أن اليقين بشرعيّة الشيء ينف التردّد » ويبعث على العمل » وراح 
ابو ضير قاثلة: 

«ما حد اليقين ؟». 

«أنْ لا تَخاف مَعَ الله سَتْئاً!". 

وحدد الإمام يِذ التوكّل على الله تعالى بأن يتين الانسان بقدرته تعالى الحاكمة 
على كلّ شيء . فإنّ جميع مجريات الأحداث بيده وليس لغيره أيّة فعاليّة وتأثير في 
فيتنيرة الامو .. 





.95 الخصال:‎ )١( 
. 85:3" تنبيه الخواطر ونزهة النواظر:‎ 0 


بم/و١ا‏ و ساتصي داسو و ف يو فوبظ تار سركي ماو و 1 0 ا 2 


6- خصال الأنبياء 
كان نْليْةٍ يحدّث أصحابه عن خصال الأنبياء ليكونوا قدوة لهم » قال : 
إن الصّبْرَ وَالبرَ وَالْحِلَمَ وَحُسْنَ الْخُلَقٍ مِنْ أَخلَاقٍ ال 
إن الأنبياء إِنّما استطاعوا القيام بهداية النّاس ؛ وذلك بما يتمتّعون به من المثل 
العليا»ء والصفات الكريمة . 


73- صفات رفيعة 
تحرنت الإمام ء ليد مع أصحابه عن بعض الصفات الكريمة التى ينبغى ) الأخذ 
بهاء قال : 
«خَمْسٌ مَنْ لم تَكُنْ فيه لم يَكُنْ كَثيرَ مُسْتَمْتِع تع : الدّينٌ ‏ وَالْعَفلُ»وَالأَدبُ وَالحُريَُ, 
وَحْسْنٌ الخُلّق 0(" . 
وهذه الصفات من أمّهات الفضائل فمن انّصف بها بلغ أرقى مراتب الكمال . 


أكد امارح كلى لعزي ا ماك سار فال كال 
« يَنْبَغى لِلْمُؤْمِنِ أن يكون فيه تمان خصال : وَقورٌ عِنْدَ المَرَاهِز » صَبُورٌ عِنْدَ البلاء» 
شَكورٌ عِنْدَ الرخاء ‏ قانِمٌ بما رَرَقَهُ الله لا يَظْلِمُ الأغداء وَل يَتَحَامَلٌ لِلْأَضدقاء » بَدَنْهُ 
ِنهُ في تَعَبٍ» وَالنَاسٌ مِنْهُ في راحَةٍ . وَأنَ الم خَليل المُْمِنِ وَالحِلمُ وَزيره ‏ وَالصَبِ 


امه تور وال فق الخيوة ‏ وني زالةة» 0 


)١(‏ الخصال: 9؟5. 
(؟) حياة الإمام جعفر الصادق َك : :١‏ 9؟5. 
() الخصال: 175؟. 


دازم لصائاقه) نح طايه واف اش اناج لعجا باوبا رودي ساو لايك 
هذه الصفات الكماليّة من أبرز صفات المؤمن الذي يخشى الله تعالى وبسعى فى 
- عشر خصال من الفضائل 
روى عبد الله بن مسكان عن الإمام الصادق نظ9 أنه قال : 
«إن لله ارك وَتَعال خَصٌ رَسُولَهُ يل بمكارم الأحلاق . فَاْتَحِنُوا نف ا 
فَإِنْ كانت فيكم فَاحْمَدوا الله عَزَوَجَلَّ ‏ وَارْغَبُوا إِليِْ فى الزّبادَةٍ ِنّْهاء فَذَ كَرَها عَشْرَة: 
ل اا ا ل يم 


38 


وَالشَّجاعَةٌ » وَالمُرُوءَةٌ 

هذه الخصال ا النبئ العظيم ييه وقد تحدّث الإمام 
مع أصحابه لتكون من صفاتهم ومقوّماتهم . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن الصفات الكريمة التى هى من مكارم الأخلاق» 
وقد حثٌ الإمام أصحابه وشيعته على التحلى بها ليكونوا قدوة حسنة لغيرهم. 
وقد اقتبسناها من كتابنا حياة الإمام الصادق 391 . 

مساوئ الأخلاق 
حذر الإمام يلي من الصفات الذميمة والنزعات الشريرة التى تهبط بالإنسان 

إلى مستوى سحيق » وهذه بعضها : 

-١‏ الحقد 


من الصفات الممقوتة الحقد على النّاس » وقد حذر الإمام ليذ منها فى كثير 





.4١١ الخصال:‎ )١( 


50 ل ا 2 
من أحاديثه » منها : 

00 قال كلا : «احْذَّروا 0ك‎ -١ 

ا قال 391: « الحِمْدٌ لا يَسْكُنٌ قَلْبَ مُؤْمِن ؛ لأنَّ الْحَقُودَ مِنْ أَهْلٍ الَار!") 

؟- قال ِل : ٠‏ مَنْ حََدَ على أَخيه الْمُؤْمِنِ وَصَرَّهُ كُنَا يَوْمَ القيامّة مِنْ خُصَمائه »!" 

؛ - قال لهذ : « مَنْ يَاتى الله يَومَ القِيامَة وَفى قَلْبِه ليه الْمُوْينِ حِفْدٌ » لا يَدْخُلُ 
الجَنةَ حَتَئ يَلِجّ الجَمَل فى سَمّ الخياط »1 ' . ١‏ 

6- قال يؤل : إن اله تعالئ يَغْفِرٌ لِلََ القَدْرِ بِعَدَدِ وَرَقِ الشَّجَر وَالثّمَرِ إلا مَنْ كان 
حاقداً على أَخِيه ؛(0). 

وكثير من أمثال هذه الأحاديث أدلى بها الإمام الصادق ىذ فى تحريم الحقد ؛ 
لأنّه يببعث على العداوة والخصومة بين النّاس » ويفتح أبواب الشرٌ بينهم . 

؟- الحسد 

الحسد من الأمراض النفسيّة التى حذر الإمام منهاء وقد أثرت عنه كوكبة من 

الأحاديث فى ذمّه » وهذه بعضها : 

اع قال لنلة :و االكسوة عدو ال هلان وده ها بنحلة انه تنال 7 

؟- قال مذ : الْمُوُمِنٌ لا يكونُ حَسُودا وَلَا حَقود)!). 

2 قال كا : «افة الدّبن : الْحَسَدٌ وَالْعْجْبٌ وَالفَخْرَع!* 


- قال تار غلا : ١‏ إن الْمُؤْمِنَ نط يَغْبط وَلَا يَحْسِدٌء وَالمُنافِقُ يَحْسِدٌ وَلَا يبط »7"). 


(6-1) حياة الإمام جعفر الصادق لظا : ؛: 7171١‏ 817. 


(1) و(7) الحكم الجعفرية: 5". 
(48) و(9) جامع السعادات : ؟ ٠59:‏ . 


حاص لصَاناقه) مط وج 084 سجس ولق اروم الاك او سج و مون االتطام و "ارا 

م06 قال كه : « الْحاسِدٌ مُضِرٌ بنفْسِهِ قَبْلَ أنْ يَضُرَّ بالمَحْسود , كَإِبْلِيسَ أَوْرتَ بِحَسَدِهٍ 
لَه وَلِآدمْ الإِجيباءُ وَالْمُدئ وَالرَهُْ إلى مَحَلَّ حَقائتٍ الْعَهْد وَالِإِضْطِفاءِ فَكُنْ 
كنود ول تك عاسدا تان ميزان الحاف بدا خشت بففل يران لكشتو 
وَالرَرْقَ مَفْسُومٌ » فقماذا يَنْمَعُ حَسَدَ الحاسِدٍ ؟ وَماذا يَضُرٌّ المَحْسود وَالحَسَّد ؟ وَالحَسَدٌ 
أضلهُ ِنْ عَمَى القلب ‏ وَالجحودٍ يفَْلٍ الله تعالئ . وما جناحان لكف وَبِالحَسَدٍ 
وَقَعَ ابْنُ آَم فى حَسْرَةٍ الأبَدِء وَهَلَكَ مَهْلكاً لا يَنْجُو مِنْهُ أبَداً» وَلَا َوْبَةَ للحاسِدٍ ؛ أنه 
مُصِرٌعَلَيْهِ » مُعْتَقِدٌ به مَطْبوعٌ فيه » يَبْدو بلا مُعَارِضٍ به وَلَا سَبَبٍ ء وَالطَبْعٌ لا يَتَميّرَ عن 
الأضل وَإِنْ عُولِجَ ,(") 

-1١‏ قال ني : «رَبّ مَحْسودٍ على رَخْاءِ وَهُوّ بَلَاوَهُ » وَرّبّ مَرْحُوم مِنْ سَمَم وَهُوَ 
شفاوٌه )('2. 

إلى غير ذلك من الأحاديث التى أثرت عن الإمام نقذ » وهى تحذّر المسلمين من 
هذه الصفة الخبيثة التى مبعثها الشحّ وفقر النفس والتكبّر على خلق الله تعالى . 

١ت‏ العحب 

الفحنت بالمال والاولاه وغيرهما من متع الحياة الدنيا قد حاربها الإمام نظا . 

كد اترية عن كوكةافين الأحادية فى العبع ادر عتة و نوهلة عضا 

ا قال ل : « مَنْ دَخَلَهُ العْجْبُ هَلكَ!2 . 

"؟- قال كا : الْعَجَبُ كُلَّ الْعَجَبِ مِمّنْ يَعْجَبٌ بِعَمَلِهِ وَهُوَ لا يَدْرى يما يُخْنَمُ له 
ات تلت د د ااي اع ل 





(؟) حياة الإمام جعفر الصادق لظلا : : ؟١87.‏ 
("') بهجه المجالس : :١‏ 859. 


الما ا 2 2 وَأَمَبيِدة ا 


غَيْر حَقَّ كاذب وَإِنْ أخفى دَعْواهُ » وَطالَ دَهْرٌه » وَأَنَّ أَوّلَ ما يُفْعَلُ بِالْمُعْجَبٍ نَرْعٌ ما 
أَعْجِب بهِلِيَْلَمَ َه عاجرٌ حَقيرٌ وَيَشْهَدَ عَلى نَفْسهِ ليكول الْحَجَةُ علي أَوْكَدُ كما فَعَلَ 
بلس » وَالْعُجْبٌ نَباثٌ حَبّها الكُفْرٌءوَأَرْضْها النَاقُ , وَماوّها الْبَغْى ‏ وَأَغْصائها الْجَهْلٌ . 
520 الضَّلَالهُ » وَتَمَرّها اللَْنةٌ وَالْحُلودُ فى النّارِء فَمَنْ الحتارٌ الْعُجْبَ فَقَد بَدَرَ الكُفْرَ 
وَرَرَعَ التاق » وَلَا بد أَنْ يثُمر('). 

هذه بعض الأخبار التى أدلى بها الإمام يذ . وهى تحذر المسلمين من الاتّتصاف 
هد »العف لمم ررق الس كدعو إل لكر بوالشووى: 


غ - التكبير 
التكبّر من الصفات الممقوتة والموجبة لغضب الله تعالى » وقد أدلى الإمام اه 

بكوكبة من الأحاديث فى التحذير منه » كان منها : 

5 قال ِظِة : « مَنْ تَكَبرَ على أَوْلِياء الله تعالى رَدَه إلى الوّراء ‏ وََرَنَهُ بالأَعْداء :0 . 

2 قال مغَة : « أيْعَدُ الئاس مِنّ الله تَعالى المتَكترون 1 . 

2 قال بِظِا : ما مِنْ رَجُل تَكَبّرَ َو تَجَبّرَ إلا لِذلَةِ وَجَدّها فى نَفْسِهِ!؟). 

وكثير من أمثال هذه الأحاديث أثرت عن الإمام بذ » وهى بكرو العامة هر 
هذه الصفة الشريرة التى تؤدّي إلى احتقار الناس وسحق كرامتهم . 


6 الحرص 


من الصفات الذميمة الحرص » وقد حذر الإمام بكلا منه » وقد أدلى بطائفة من 


600 جامع السعادات : 85:١‏ . 

(؟) حياة الإمام الصادق نظ : ؛: 87". 
() الغايات: .8١‏ 

(غ) جامع السعادات : ١:١ه"”.‏ 


و 000 ”ه22 
الأحاديف: ؤزهدة بعضها: 
- قال :د امن رحن الِْْصٍ عَلئ مالس ل110. 

؟'- قال افلا :ريض كَأخْلام اذاه » يفرح بها في منايه »ويك سه هي 
ات كار ارا ريت التي تيرج قل يها للرر زا 7لا زياد يبنا 
وَمِنَ ا لنّجاة إلا بُعْدا ا" 

7 قال 1 : إن فيما تَرَلَ بو الوحئ مِنَ السّماءِء لَوْ أن لآم ودين يَسيلان 
اه ااام أ قهري تعر راروناار ديّة 
لا يَْلَدها د من الا ارات 
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إِنّ الحرص داء خبيث »ء وأنّ المبتلى به لا هم له إلا جمع المال من أي طريق » 


وَأنّ فكره مشغول بت المال وجتمعة:حَنَّى تطرحه الأرضن إلى جوفها: 


5- البخل 
البخل من الأمراض النفسيّة التى حذّر منها الإمام » وقد أثرت عنه كوكبة من 
ب 
- قال لظِة : « الجَنّةٌ مُحَرَّمَة عَلى كل بخيل »(*) 
-١‏ قال ظْة : «إِيَاكُمْ وَالبُْخْل , فَإِنّهُ عاهَةٌ , وَالْعَاهَةٌ لا تتكونٌ فى مُؤْمِن .)١)‏ 


." الحكم الجعفريّة:‎ )١(و‎ )١1( 
حياة الامام الصادق معلا : غ:ه"”".‎ )9( 


(غ) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ؟: .5١5‏ 
(5) و(1) الحكم الجعفريّة : /ا؟. 


506 ا 20 7 ا 
؟- قال مذ : «إذا صَحَّ الإيمان انْترِعَ البْخْلُ كما تُتتَرَعٌ الشّعْرَة مِنْ جِلّْدِهاء(١).‏ 
4- قال بِظْة : «ما للبخيل دينٌ وَلَا مَوَدَةٌ» وََا يَقينٌ » وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْمُؤْمِنِين »!"2. 
- قال لكا : «لا يَنْمَعُ الإيمانُ مَعَ البْخْل 00". 

7- قال 921  :‏ البْخْلُ جَهْلَ ء وَقِلَةُ مَعْرِفَةِ بالخالتٍ الرَازقي»47). 
أرأيتم كيف حارب الإمام يكذ هذه الظاهرة الشريرة وحذر منها لأنّها من أرذل 
التوؤعات ».ومن أكثرها ضررا على الثامئن : 


- الطمع 
الطمع من أرذل النزعات » والمبتلى به بعيد عن الكرامة » وقد حذّر منه 
الإمام يد » فقد قيل له : ما الذي يثبت الإيمان فى العبد ؟». 
فانبرى قائلاً: 
«الوَرَعٌ الذى يَخْرُجٌ مِنْهُ الطّمّع »(*. 
إن المصاب بداء الطمع يفقد كل فعاليّات التوكّل على الله تعالى ؛ ويصرف همّه 
إلى.مافتى يداي :التاس: 


6- الغرور 
أراد الإمام ني أن يبنى شخصيّة المسلم على الكمال والفضيلة » ويجنّبه من 
الآثام التى منها الغرور» انظروا إلى مقالته : 


60 الحكم الجعفريّة : 8؟. 
(؟) الحكم الجعفريّة: ا؟. 
(؟) و (غ]) الحكم الجعفريّة: 54. 
)6( جامع السعادات: ؟1: .٠١1‏ 


ليصاقت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 0000 * م/ ١‏ 


«المَفْرورٌ فى الدّنْيا مِسْكينٌ » وَفى الْآخِرَةٍ مَغْبِونٌ؛ لِأَنَهُ باع الْأفَضَلَ بالأذنى. 
َوََا َنْجَبٌُ مِنْ نَفْسِكَ فَرْبّما اغْتَرَْتَ بمالك وَصِحَّة جَسَدِكٌ لَعَلَّكَ تبقى. وَرُبما 
اغْتَرَرْتَ بطُولٍ مُمُرِكَ . وَأوْلَادِكَ» وَضحابكء لَعَلَّكَ تنجو به ةوَرَنهَا عرزت 
بِجَمالِكَ . وَإِصابَتِكَ مَامولَك وَهَواكَ » نَظَنَنْتَ أَنّكَ صادقٌ وَمُصيبٌ ‏ وَربّما اغْتَرَرْتَ بما 
ترئ مِنَ اندم عَلى تَقُصيرِكَ فى الْعِبادة. وَلَمَلَ الله يَعْلَمُ مِنْ قَليِكَ بخِلَافٍ ذلك وَرُيّما 
أَقَمْتَ نَفْسَكَ عَلَى الْعبادَة مُتَكَلفاً وَاللَه يُرِيدُ الاخلاض . وَرُبّما الْتَحَوْتَ بِعِلْمِكَ وَنَسَبِكَ 
ولت غافل عَنْ مُضْمَرات ما فى غَيْبٍ اللْهِ تعالى » وَرُبّما تَوَهّمْتَ أَنّكَ تَدُعو الله وَأَنْتَ 
َدْعو سِواء ‏ وَرُيّما حَسِبْتَ أنّكَ ناصِمٌ لِلْخَلْقٍ , وَأَنْتَ تُرِيدُهُم لِنَفْسِكَ أَنْ يَميلوا إلَيِكَ 


اه مها > 67 سه رءه م 2م> م 86 م ١‏ 
وَرْبّما ذَّمَمْتَ نَفْسَك ء وَأنْتَ تَمْدَحُها عَلى الحقيقة! 1 


حكى هذا الحديث صور الغرور ودوافعه » وحذر الإمام للا منها لأنها تبعد 
الانسان عن خالقه العظيم . 


8- الغضب 
ما الغضب فإنّه مفتاح كل شرّ ومصدر لكل موبقة . قال بعض علماء الأخلاق : 
« الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله تعالى الموقدة التى لا تطلع إلا على الأفئدة». 
كقتل النفس المحترمة وغيرها من الجرائم » وقد شن الإمام الصادق ل حملة 


5 58 6 م *؟ امه" م 
-١‏ قال كد : « الغضبٌ مفتاح كل شَرٌ!'2. 





.6 :* : جامع السعادات‎ 1١0) 
.8 الخصال:‎ 7 ٠:١ : جامع السعادات‎ 0 


ما ةزدز ز زد 000052052 0000 ل 2 
-١‏ قال لية : « العَضَبٌّ مَمْحََةٌ لِقَلْب الحكيم:7١).‏ 
- قال 99 : لَيْسَ مِنَا مَنْ إذا غَضْبَ أَخْرَجَهُ غَضَبّهُ عن الْحَقّ 2 . 


إن الغضب يلقي الإنسان فى شرٌ عظيم » ويفتح له أبواب كلّ شرّء ويجرّده من 
الستانعة:وولمدقه اجون الكاسرة. 


-٠‏ النفاق 


أمّا النفاق فهو من أخطر الأمراض الاجتماعيّة » فالمنافقون هم الذين يظهرون 

الطاعة ويبطنون التمرّد » ويحيكون المؤمرات » وقد تناولهم الإمام الصادق له بالذمَ 
والقدح » ولنستمع إلى ما قاله : 

-١‏ قال قل : « مَنْ كَثْرَنفاقة عَم قَلْبَهُ عَنْ رُشْدِهء وَهانَ عَلَى الْخُلْق شَخْصٌه»!*). 

5 قال 32 : ما نَافَنَ أَحَدٌ قط وَرَضِىَ الله بعَمَلِهِ(*). 

5 قال 92 : ٠‏ مَنْ لَقِى الْمُوْمِنينَ بِوَجْهِ » وَغَابَّهُم بوَجْهِ أتئ يَوْمْ القيامّة وَلَهُ لسانان 
مِنْ نار»!"ا 
5 قال نهذ : « الْمُنافِقٌ فى دين الله كالسَارِقٌ فى حَرّم اللّهع!") 

إِنّ النفاق من أرذل الصفات » والمنافق ليس له ضمير ولا ذمّة » وهو فى الدرك 
الأسيفل جر التاىي' 


.19٠ :١ و(؟) جامع السعادات:‎ )١( 
.04 : الحكم الجعفريّة‎ 20 
.46 : (غ)و(ه) المصدر المتقدم‎ 
.750 الاختصاص:‎ )1( 

(0) الحكم الجعفريّة: .1١‏ 


ص إصائاقه) جوج م امس ع اااي جا ووز لفوت رق مممائيديس ا ال 


-١‏ السفه 


من معالى أخلاق الإمام ل أنه أهاب بالمسلم أن يكون منقيها وه : 
شذرات من أحاديثه فى ذمٌ السفه : 
أ قال بِظْ9 : «المُؤْمِنُ بَر مِنَ السّقّهء! '2. 
-١‏ قال هه : «السَّفَهُ مِنْ أُواب جَهَنّم :!") 
-٠‏ قال لهِل : «السَّقَهُ ضدٌ التُورع!" 
ا هل الأحادرت وركيم اك وهي لو الصفة ء 


2-١‏ الغيبة 


٠6 


أمّا الغيبة فهي الو ال ل والمنكر بين 
المسلمين 2 وتهدم الروابط الاجتماعيّة التى تبئاها الإسلام 2 وهذه , عقن الا خبان التى 
وردت عن الإمام الصادق اثلا فى ذمّها والتحذير منها. 


هم دل و سم سم 


ات قال اقلا ٠‏ مَنْ قال في مُوْمِنٍ ما رَأَنْهُ عَِنا وَسَمِعَنهُ دنا فَهُوَ م مِنَ الذينَ قالّ الله 


0-2 


عَرّوَجَلٌ : « إن الَذِينَ يُحبّونَ أن نَشِيعَ الْمَاحِشَةُ فى الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ 


َلِيم 4 )04 1 


(1١)و(؟)‏ الحكم الجعفريّة: 4". 
(؟) الحكم الجعفريّة: 49. 

(غ) النور 8؟: .١9‏ 

( أصول الكافى : ؟: 515. 


مم١‏ ا 000 0 2 هئيه 2 


5- قال اقلا : ١‏ لع لغيه حَرامٌ على كل مُسْلِم » وَأنّهالتَأكُلُ الحَسَناتٍ كما َكل الْحَطَبُ 
اليايس »!'2. 


ئَ4 


7 قال كلا يِه : ١‏ مَنْ رَوى علئ مُوْمِنِ روايّة ل عرد ترو روطي 
أَعْيّنَ النَاسٍ أَخْرَجَهُ الله مِنْ ولَايَتِهِ إلى وَلَابَةِ الشَّيْطانِ»! 
4 ل لي 


جم © مس د 


بَهَنَهُ » وَمَنْ بَهَتَ مُؤْمِنا فَقَدُ حارَبَ الله وَرَسِوله !") 
إن غيبة الإنسان المسلم من الجرائم التي 0000 
الدائم . 
-١‏ النميمة 
من الصفات الممقوتة : النميمة » وقد حذر منها الإمام الصادق 82 » وهذه 


بعض الأخبار التى أثرت عنه : 


-١‏ قال لكلا : مَنْ نَم أخاءٌ باه الله ضر يَعْثَرِيهِ » ا 
؟- قال ايلا مال ةنأ فير : إلا وَقَدْ أَبْعَدَهُ الله وَنَجا ذلِكَ الْمُوْمِنُ 


- 


مِنْ شَرٌ تميمّتِه ‏ وَكَفاهُ غائلتَه )(*) 


'- قال ظِةٍ: «إِيّاكُم وَعِشْرَةَ النَمَامِ » فَإِنهُ يَقولُ الرّورَء وَيَحْمِلُ الافك. وَيَفَرَقَ 
َه 2 
العر: ؛فَهُوَ طول عَمُرِه بعَيْر رُشْدِ)' 
- قال لظا : «لا يَيِمْ مُسْلِم عَبْدا عل ننه اخ 


.56٠ :4 : حياة الإمام جعفر الصادق نظ‎ )١1( 
.751 أصول الكافى : ؟:‎ )) 

(؟) الحكم الجعفريّة: 9". 

(غ-7) الحكم الجعفريّة: 4٠‏ 


جاا عر صَاناقه) جف واد جمة اط ا موا ادجاس موه 3:4 ججؤقب كلامتي عه لا ايوق قر 
إن النمّام خبيث فاسق يتسلّح بالكذب » ويفرّق بين المسلمين ويلمى العذاوة 
والبغضاء بينهم . 
الشماتة 
أمّا الشماتة فهى وليدة العداء والحسد»ء وكلاهما قد حرّمهما الإسلام» 
وقد ذمّها الإمام الصادق نيا فى بعض خا رقه نتيا : 
- قال ليذ : «لا مُبدى الشّماءً نََ لِأَخْيكَ فَيَرْحَمَهُ الله تَعالئ وَيحِلّها بك ١١‏ . 
3 اوسا ا 0 
وهكذا كان الإمام لهذ يحذر المسلمين من كلّ نزعة شريرة وصفة ممقوتة ليبنوا 
حياتهم على الفضيلة ومعالى الأخلاق . 
6- المراء والجدل 
المراء هو الطعن فى كلام الغير » وباعثه تحقيره وإهانته » أو إظهار التفوّق عليه . 
وأما الجدال فهو اللّجاج فى الكلام » وسببه الحسد أو العداوة. وكلاهما مما 
حرّمه الإسلام » وقد نهى الإمام الصادق نقذ عنهما » وهذه بعض أحاديثه فيهما : 
-١‏ قال 96 :١لا‏ ثُمارِينَ حَليماً وَلَا سَفيهاً. فَإِنَّ الْحَليمَ يَغْلِبّكَء وَالسَّفِيه 


ل 
-١‏ قال 92 : و إياكُم وَالْمُسْادَة فَإنّا ُورتُ الْمَعرَّةَ» وَتُظْهرٌ العَوْرَةَ)!؟. 
- قال يه : م إيّاكم وَالمُشادة ‏ فإنها تورث المَعْرّة »و 


"- قال يِذ : « الجدالٌ يميت الْمَوَدة!*). 





(١)و(5)‏ أصول الكافى : ؟: 5317. 
("*) و(غ8) جامع السعادات: ؟: 38 . 
(6) حياة الإمام جعفر الصادق لَظِلا : ؛: 547. 


1م اليب : ل 

25 010000010 الي 0 

غ- قال لكا : «إيَاكُم وَالخُصومَة , فَإنّها تَشْمَلُ القَلبَّء وَتُورتٌ التفاقً, وَتَكْسِبٌ 
الصّغائِق 217 

إن الإسلام أقام مجتمعا رفيعا قائما على المحبّة والألفة والمودّة» وأمّا الجدل 
والخصومة يورثان العداوة والبغضاء بين المسلمين . 

البهتان 

من الصفات الممقوتة : البهتان» وهو أن يقول الإنسان المسلم فى أخيه 

ماليس فيه » وهو أشدٌ إثمأ من الغيبة والكذب . قال تعالى : 8« وَمَن يَكْسبْ خَطِيئَة أ 
2ق 7 2 سهي.؟ سبي "م .5م (") 3 0 لعن 
إثما ثم يَرْم به بَرِيئا فقدٍ احتمّل بهتانا وَإِثما مبينا # . وقد حذر الإمام الصادق عه 
منه » قال : 

وسئل الامام : « ما طينة الخبال ؟ ». 

فأجاب : «صَديدٌ بَخْرُج مِنْ فروج المُومِسات)7). 


/- البغى 


ما البغي فهو ظلم واعتداء على الغيرء وهو محرّم في الاسلام » وقد حذر 


.١68 :١ : تاريخ الإسلام : 5: 48. تذكرة الحفاظ‎ 1١0) 
.5٠١ جامع السعادات: ؟:‎ 0 


لام لجااقن) ا ل ا م نأا للا كاج كيس اب الو الا 
الامام الصادق نظا منه » وشدد على استئصاله . اسمعوا ما قاله : 

-١‏ قال لظ :الب أُسْرَعٌ الذَنُوب عِقاباً!". 

١‏ قال غِة : « البََْ مَضْرَعٌ السّوءِ)!'". 

"- قال لظلا : « بيس الرَّادُ الْعُدوانٌ عَلَى العباد )7 . 


إِنّ البغي م نأفحش المحرّماتالتى توجب شيوعه نشر الظلم والفساد بين الناس . 


6- الظلم 
الظلم من أقبح المحرّمات التى قاومها الإسلام » فلعن الظلم والظالمين» 
وشدّد فى عقابهم » وقد أثرت عن إمام الهدى الصادق لها كوكبة من الأحاديث فى 
ذم الظلم والتحذير من اقترافه » وهذه بعضها: 
ا قال 92 : «ما مِنْ مَظْلَمَة أَشَدّ مِنْ مَظْلَمَة لا يَجدٌ صاحِيّها عَلَيْها عَوْناً إلا الله 
ال 


0 


كَل مال 


ٍ- 
ع 


ام هس 


؟- قال لظ : ١‏ مَنْ خيه ظلما وَلَمْ يَرُدَهُ إِليْهِ كَل جَذُوَةَ مِنَ الثار يَوْمَ 
القيامّة»!") . 

وك قال نيه : «إن الله تعالئ اوّحئ إلى نبئّ مِنْ انبيائه فى مَمْلكةِ جَبَارٍ مِنَ الجَبارينَ 
أن انْتِ هنذا الجَبَارَ فقل لهُ: إِنَى لم اسْتَعْمِلكَ عَلى سَفْكِ الدّماءء وَانََحْاذِ الأمُوالٍ. 
وإنما اسَتَعْمَلتك لتكف عنى اضوات المَظلومينَ » فإنى لم ادع ظلامتهم وَإن كانوا 
كُفَارا17) , 


(١-؟)‏ الحكم الجعفريّة: 56. 
)ع أصول الكافى : ؟:19؟. 
)6( جامع السعاداث: ؟: /١ا؟.‏ 
(5) أصول الكافى : :56.6 


- قال اك : « مَنْ ظَلَمَ سَلْطَ الله عَلَيْهِ مَنْ يَظلِمُه ١١»‏ . 

7 قال بيذ : «الْعامِلُ بالظلّم . وَالْمُعينٌ لَه وَالرَّاضى به شُرَكاء كَلَائهُم :!'. 
َم يُسمَجَبْ لَه وَلَمْ يج ال عَلى طُلَامته )1"). 

هذه بعض الأخبار التى وردت عن سليل النبوّة » وهى تشجب الظلم » وتذمً 
الظالمين الذين هم ذئاب المجتمع » وتتوعدهم بنار جهنم . 

8 الرياء 

من الصفات التى يمقتها الإسلام الرباء'الذى لا يملك ضاحيه ضميراً حيا 

يخشى الله تعالى » فإنّه يعمل الخير لا للخير » ولا لوجه الله تعالى » وَإِنّما يعمله ليراه 
النّاس صالحاً » وقد تظافرت الأخبار عن الإمام الصادق لهذ فى ذمّه والتحذير منه» 
وهذه بعضها: 

-١‏ قال بهة: «قال الله تَعالئ: أنا خَيْرٌ شَرِيكِ » مَنْ أَشْرَكَ مَعى غَيْرى فى عَمِلَهُ 
َم أَمْبَلهُ إلا ماكانَ خالصاً لى )!4 . 

أ قال لع : «كُلٌ رياء شِرْكٌ » إِنّهُ مِنْ عَمِلَ لِلنَاسِ كان تَوابهُ عَلَى النّاسِ ‏ وَمَنْ عَمِلَ 
تَعالئ كان تَوابهُ عَلَى الله تعالئ»!* . 

؟- قال كه : الرّجُلُ يَعْمَلُ شَيِئا مِنَ التُوابٍ لا يَطْلْبُ به وَجْه الله تَعالئ . إِنّما يَطْلَبُ 
)03 


تَرْكِيَةَ الناسٍ , يَشْتَهى أنْ يَسْمَعَ به اناس , فهذا الذى أشْرَكَ بعبادة رَبّهِ ؛ 


(١-م)‏ جامع السعادات : 5١7:‏ . 
(؛غ) أصول الكافى : ؟: ؟7. باب الرياء. 


(6) بحار الأنوار: :١6‏ 87. 
(1) حياة الإمام جعفر الصادق كلا : 6:ةغ". 


لطاع لعنااقه) المع بجو و وخ اد وي اما فيه تاد ارفس ونع يدوا لروالوتو جا على امو 3 و١‏ 


4 قال الا غ3 : دما يَضْنَعٌ أَحَدُ كم أَنْ يُظْهِرَ حُسْناً وَيْسِرٌ م ينا الل ِرْجَمُ إلئ نَفْسِهِ 
ِيعْلَمَ أن ذلِكَ لَيْسَ كَذَلِكَ ء وَاللْهُ عَزَوَجَلْ يَقُولُ : « بل الْانسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة ١04‏ , 


إن ا السّريرَةَ إذا صَحَّتْ قَويَتِ الْعَلَانِيَة ا 


5- قال ني : « مَنْ أراد الله عَرَّ وَجَلَ بِالْقَليلٍ مِنْ عَمَلِِ أَظهَرَ الله لَه أكْثرَ مما أَرادهُ , 


وَمَنْ أرادَ النَاسَ بِالكثير مِنْ عَمَلِهِ فى نَعَبٍ مِنْ بَدَنه » وَسَهَرٍ مِنْ لَيْلِهِ أبَى الله تَعالئ | 
فيه 


63 0-6 


ُقللهُ في عَيْنِ مَنْ سَمِعَُ؛ 
5 قال اقلا : لعبّاد البصري دوكان مغلى بالرياءت :واو يلك يا عتاد: 
فَإِنَهُ مِنْ عَمِلَ لِمَيرِ الله تَعالئ وَكَلَهُ الله إلى مَنْ عَمِلَ لَهُ ...»190 . 
317 قال 99 : «اجْعَلُوا أَمْرَكُم هلذا له وَلَا نَجْعَنُوهُ للنّاس . فَإنّهُ م كان ف فَهُوَ ف . 


وَما كان للناس فَهُوَ لا يَصْعَدٌ لْه)' 0 


الرياء حسب هذه الأخبار وغيرها مما ورد عن أئمّة الهدى اه مفسد للعمل . 
فقد أجمع الفقهاء على أنّ الرياء إذا دخل فى العبادة أفسدهاء ولا بد أن تكون النيّة 
الزناء امروهوى لا يذ ان تيكف : وتطير حفقة الحالنقول:انق الخسة 


و 
و 57 أ 5 2-5 5 و مهاه 3 200 3 م 
ثوب الرّياء شف عما تحته وإذا التحفت به فانك عار 


من أفحش الصفات المنكرة وأقذرها: الخيانة » وقد حذّر منها الإمام ظه 





.١8 القيامة 6لا:‎ )١( 
جامع السعادات : خط ا'‎ )5-5( 


فى كوكبة من أحاديثه » منها : 

ات قال كذ : « ما نَجا خائنٌ , وَلا فار مَهِينٌّ , وَلا يَمْنى الله بخيلاً ١7»‏ . 

- قال غْة : « الخائنٌ وَالمَهِينٌ عَدُوٌ نَفْسه»7"). 

إن الخيانة تنم عن ضمير عفن لا عهد له بالشرف والكرامة . ولاصلة له بالمبادئ 
الرفيعة . والخيانة بمفومها الواسع . سواء أكانت للوطن أم للأمّة أم للفرد لا تصدر إلا 
من السفلة والأشرار. 

١‏ الغش والخداع 

وحرّم الإسلام الغش والخداع ؛ لأنّهما من رذائل الصفات . وقد شن الإمام 

حملة شعواء على من انّصف بهماء وهذه بعض أحاديثه : 

-١‏ قال 96ة: ومَنْ غَسّ أَخاء فَليْسَ مناء1". 

تت قال !32 : «أضداد المُؤْمِنِينَ خادِعُوهُم ؛!*). 

3 قال اكلا : «عَدُوٌ الحَقَّ مَنْ لَمْ يَنْصّح أَهْلَ الحَقٌّ»!*). 

؛- قال ني : « مَنْ غَشٌ أخاء وَأَحْفَاهُ النّصيحَة بدَّلَ ما فيه مِنْ خَيْر إلئ شر( . 

7 2 : ان و 0 2 2 > بم ا‎ ١ 

ه- قال لكلا : « مَنْ اسْتّشِيرَ وَأشارٌَ بِمَيْر الصّوابٍ سَلْبَهُ الله الدَاىَ السَّديدَ»!"). 

إن الغش والخداع إِنْما يقدم عليهما من لا صلة له بالله ؛ ولا يؤمن باليوم 
الآخر. 
)١(‏ و (5) الحكم الجعفريّة: 9؟. 
)(؟) الحكم الجعفريّة : ."١‏ 
(؛) و (0) الحكم الجعفريّة: ."١‏ 


(1) و(7) حياة الإمام جعفر الصادق عق : : 5417. 


رك ل ا ا 


1" هه العصسة 


من الصفات التى حاربها الإسلام العصبيّة القوميّة » وهي أنه يرئ الرجل 

العنصر الذي ينتمى إليه من أفضل أنواع الجنس البشري » ويعين قومه على الباطل ؛ 
أَمَا حبٌ الرجل لعنصره فهذا ليس من العصبيّة فى شيء . 

وقد ذم الإمام الصادق كه هذه الظاهرة بقوله : 

إن المَلائِكَة كانُوا يَحْسَبُونَ أَنَ بيس مِنْهم » كان فى عِلْم الله تَعالئ أنه لئْسَ مِنّْهُم . 
َاستخْرَجَ ما في لَفْسه بالْحَميّةِ وَالْقَضَبٍء فقالَ: «خَلَفتِي مِن نار وَخَلَفنَه من 
طين 270١/4‏ 

إن العضيتة القومثة فن اشتعلت نار الحروب فى الأرض » وألقت الذاصن فى اطي 
عظيم » فلذا مقتها حماة الإسلام . 


الشؤم 
الشؤم من الصفات الممقوتة » وهى أن يتشاءم الإنسان فى جميع أموره 
وأحواله » ولا يكون متفائلاً» وهو ينشأا من تراكم العقد النفسيّة عند الإنسان مما 
يجعله مصاباً بهذا الداء » وقد بيّن الإمام ليذ فى بعض أحاديئه بعض صور الشؤم 
بغوله + الشُوُمُ فى ثلاثة : فى المَرأَةِ وَالدَابُة وَالدَارِ» فَأَما شوم المَرَاَة َكَْرَةَ مَهْرها 
َقوف ازؤعتها + وما الال قوط خلنها متها طوزعاج وأما الثاز ل ضييق سباعيها 
وَسُوءُ جيرانها وَكَثْرَةٌ عُيوبها»!". 
وقد شجب الإمام يليه فى بعض أحاديثه مطلق الشؤم » ودعا الإنسان أن يكون 
)١(‏ الأعراف 7: ؟7١.‏ 


0( جامع السعادات : الا" 
(") الاثنى عشريّة : 59؟. 


5 15520110111100 2 ملل 2 


متفائلاً ومتفاعلاً فى جميع أدوار حياته . 


نهى الإمام عن الضجر والقلق ؛ لأنّهما يؤدّيان إلى ضعف الشخصيّة وانهيارها. 
قال اذ : «لا نَكُنْ صَجراً وَلَا لقا وَذَللُ نَفْسَكَ بِاحْتمالٍ مَنْ خالفَّكَ مِمَّنْ هُوَ 
فَؤْقَكَ مِمّنْ لَه المَضْل عَلَيْكَ ,!'). 


إنَ الضجر والقلق يؤدّيان إلى انفصام الشخصيّة الذي هو من أخطر الأمراض 
النفسيّة . 


06 الكسل 


حدر الإمام يِذ من الكسل فى جميع الأعمال , واعتبره مفتاحاً لكل شرٌ. 
قال هذ : «أؤصاني أبي بِقَوْلِهِ : يا ني ياك وَاْكَسَلَ وَالضّجَرَ فَإنّهُما مِْتاحُ كُلّ 
شَر. إِنْك إِنْ كَسَلْتَ لم تؤدٌ حا وَإِنْ ضَجَرْتَ لَمْ تَصْبرْ على حَقَّ )!"). 
إن الكسل يؤدئ الى بعك اقتضناة الامةء وعدم تنمية دخل الفرد» ويوجب 


ركود الاقتصاد فى البلاد » وشيوع البطالة بين المواطنين . 
5 الذل 
أهاب الإمام الصادق لهذ بالمسلم من أن يكون ذليلاً» وأراد له العرّة والكرامة . 


قال: «احُذروا الذَّلَ ء فَإنّهُ فِعْلَ الشَّيْطانَ )7 . 
)١(‏ تنبيه الخواطر ونزهة النواظر: ؟: 1617. 


.59١:١ : آداب النفس‎ ١) 
(؟) الحكم الجعفريّة: 9؟.‎ 


ا حااعز صَاناقه) مكسش ‏ اننو نوع ااا اااي متشو اذ لجر اانه وني فنك رو سام وله ةا 

وأكّد الامام مرّة أخرى على ضرورة التحلى بالعرّة . 

قال 92 : «عَلَيكُم بالنََجَمّل » وَاحْذَّرُوا الذّل١'.‏ 

إن الذلّ يؤدَي إلى احتقار الإنسان» وانعدام شخصيّته » وهو يتنافى مع ما ينشده 
الإسلام من العزة للمسلمين . 

/0” - الكذب 

الكذب من أذ فحسر المحدكمات و خبثها فى الاسلام » وتتضاعف حرمته فى 
لجان جا رد ص وي كد الجمسرون ليه » وقد أفتى 
الصادق ليلا » حيث قال : 

١‏ إن الكَذَّبة تُقَطّرٌ الصَائِمَ م( . فاستعظم الراوي ذللكو انا أن الإأمام أفتى مان 
الكذب على إطلاقه من المفطرات , فقال .42 : « ليْس حَِتُ ذَهَبْتَ » نما الحَذِبُ عَلَى 
لَه تَعالئ . وَعَلى رَسُوَلِه , وَعَلَى الْأَئمّة 85 !2 . 

يي ل 

الْكَذْبٌ عَلَى الله » وَعَلى رَسُوَلِه » وَعَلَى الْأَوْصِياء (85 مِنَّ الكبائر»7©) 


ويستمئنى من الكذب المحرّم الكذبس لدفع مخ مصره » أو لاصلاح ذات التيق 6 
وقد قيل للإمام الصادق طلا : 


«ريّما نكذب مع الظلمة مخافة شرّهم . أفناثم ؟» 
فقال مَغِذ : بل يَشيبَكُمُ الله تعالئ عَلَبْهِ !1 . 





)١(‏ حياة الإمام جعفر الصادق عَظِلا : 14: 9غ7. 
(؟) و(") جامع السعادات: ؟: .5١9‏ 


(غ) د تحسين التقبيح وتقبيح الحسن / الثعالبى : م 


- عقوق الوالدين 
من الخصال التى تتنافى مع مكارم الأخلاق عقوق الوالدين» فقد أوجب الله 

تعالى طاعتهما على عباده. قال تعالى : 9 وَاخْفِض لَهُمَا جَنَاحَ الذَلَّ مِنَ البَحْمَةِ 
َكل رَّبّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رياني صَغِيراً 14" 

وقال : ل وَاعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا به شَيْئا وبلوَالِدَيْن إِحْسَاناً 4(" 

وحتثٌ الإمام يِذ على البرَ بالوالدين » ولزوم طاعتهما ؛ وكان مما آثر عنه فى ذلك 
مايلى : 

. سأله رجل عن أفضل الأعمال وأحبّها إلى الله تعالى » فقال : « الصَّلَاةٌ لِوَتِها‎ -١ 
ل ا‎ 
َي بهاء وَبسَط شه لواء:: املطيلاء لها ليل بَُدها يكاز وتقري.‎ 
ثم انصرفت » وأقبل أخوها فلم يعن به كما عُنِي بأخته » فقيل له :ديا رسول الله ء‎ 
صنعت بأخته مالم تصنع به» وهو رجل ؟0. فقال يَف : «إنّها كائث أَبَرَّ بوَالِدَيْها‎ 


ه11 . 


'- قال له رجل :إن أبى رجل كبير وضعيف » فنحن نحمله إذا أراد الحاجة ‏ 
فقال نكل له : إن اسْتَطَعْتَ فَافْعَلَ ذلك ء وَلَقَمْهُ بيَدِكَ » أي أعطه الطعام بيدك ١‏ فَإِنهُ جُنَة 
لك غَدك!* 

وكثير من أمثال هذه الأحاديث أدلى بها الإمام . وهى تلزم الإنسان المسلم برعاية 
)١(‏ الاسراء /ا١:‏ 5؟. 


(-0) جامع السعادات: ؟: 510. 


جا لحا ناته رط 1 لوا فاج اشن جا مادا ع لقا وو ماق ووه الست 4 للا 
أبويه والبرَ بهماء ولا شبهة أنّ عقوقهما من كبائر الذنوب ومن أمّهات المعاصى . 

4 جحد الاحسان 

من الخصال الذميمة التى حذّر الامام الصادق لقا عنها إنكار المعروف 

وجحد الاحسان » فقد قال يِذ : 

على جاجد الاحسان اللَعْنَةٌ :7" . 

إنّ جحود الإحسان قطع لسبل المعروف » وسد لأبواب البرّ. 

هذه بعض الأحاديث التى أثرت عن سليل النبوّة فى النهى عن اقتراف الصفات 
الذميمة » ونهيب بالمسلم أن يكون مثلاً أعلى للفضيلة » وأن يكون قدوة حسنه فى 


بجلركة وخاستة اعمال 
و ل كم م 
ملاو 


كان الامام الصادق لهذ آية من آيات الله تعالى فى سمو أخلاقه » وكان امتداداً 
لأخلاق جدّه الرسول ييه الذي امتاز على سائر النبيّين بمعالى أخلاقه » وهذه 


-١‏ التواضع 
التواضع من الصفات البارزة فى أخلاق الإمام الصادق يك ؛ فكان من تواضعه 
أنه يمقت العظمة ويشجب التكبّر» وقد قال لرجل : ١‏ مَنْ سَيِّدٌ قبيلتك ؟». فقال: 
«أنا»» فأنكر ذلك الإمام وقال له : «لَوْ كُنْتَ سَيِّدَهُم ما قُلْتَ أنا»!"" . 


)10( الحكم الجعفريّة : 45. 
(؟) الطبقات الكبرى: ."7:١‏ 


3-1 اك 1 ع 

ومن تواضعه أنه كان يرفض الجلوس على الفرش الفاخرة » ويجلس على 
0 

ِنَ التواضع من أبرز صفاته وسماته » فقد جافى التكبّر على خلق الله تعالى » وكان 
يرى ذلك من أفحش الصفات التى تهبط بالإنسان إلى مستوى سحيق» وقد روى 
المؤرّخون أنّ رجلاً كان يلازم الإمام يكذ فافتقده فسأل عنه فبادر رجل مستهيناً به 
قائلاً: « إنّه نبطئ ». 

فردّ عليه الإمام قائلاً: 

«أَضْلّ الرَّجُلٍ عَفْلَه ‏ وَحَسَبهُ ديه » وَكَرَمُهُ نَقُواهُ » وَالنَاسُ فى آدَمَ مُسْتَوون(22. 

ِنّ التواضع ونكران الذات من أبرز سماته وطباعه . فقد مقت العظمة والتكبّر» 
وآمن أنتهما من صفات الواحد القهّار ولا يشاركه أي أحد فيها. 


؟- الصبر 

ومن معالى أخلاقه الصبر على المحن التى ابتلى بها أَيَامِ الحكم الأموي الذي 
استهدف انتقاص أهل البيت 842 . فجعل سبّهم من فرائض الدين » وتتبّع شيعة أهل 
البيت قتلاً وسجناً ومطاردة » رأى الامام ذلك وقد ملئت نفسه أسى وحزناً» ولمًا 
انقرضت الدولة الأمويّة وتسلّم الحكم بنو العبّاس صبّوا على العلويّين جميع ألوان 
العذاب والاضطهاد » وجرّعوهم نغب التهام » وكان حكمهم على العلويّين أقسى من 
حكم الأمويّين حتّى قال الشاعر: 

تال ما فَعلَتْ أُمَيَةٌ فيهمٌ 2 مِعْشارٌ ما فَعلتْ ينو العَبّاسِ 


., النجوم الزاهرة : 6ك‎ 1١0) 
.51 :١ : (؟) حياة الإمام جعفر الصادق نظلا‎ 


حاار صائاقه) تون بزب تنج ونا ارود اجون لجن الي سر وور موقط دش ا ا ل 


وارتكب من الفضائع ما لا نظير لها فى قسوتها وفضاعتها . 

لقد رأى الإمام الصادق بكلا المحن الشاقة قة التي أحاطت بالسادة العلويّين أيَام 
المنصور الدوانيقى الذي لم يعرف الرحمة والرأفة » وتجوّدت نفسه من كل نزعة 
شريفة » وقد أحاط الإمام بقوى الأمن التى تحصى عليه أنفاسه » وقابله بالشدّة 
والصرامة » فصبر الإمام نليِّةِ على هذه المحن والخطوب . 

ومن صبره أنّه لمّا توفى ولده إسماعيل » وكان من أعرٌ أبنائه وذلك لتقواه وورعه 
وعلمه وأدبه » دعا الإمام أصحابه فقدّم لهم مائدة فيها أفخر الأطعمة » فقال بعض 
أصحابه : «يا سيّدي » لا أرى عليك أثراً من آثار الحزن على ولدك ؟» » فأجابه مظِ9 : 


«مالى لاا 0 حي صنق الضناوقين ديعت هده 
. درو فى خير - ذفين بعسى 


الرسول يي انْهُ قال لحار 0000-7 
“"- السخاء 


كان الإمام الصادق ىذ من أندى الئاس كما » وكان يجود بما عنده لانعاش 

الفقراء » وقد نقل الرواة بوادر كثيرة من كرمه » كان منها : 

: دخل عليه أشجع السلمى فوجده مريضاً , فقال له الإمام‎ -١ 

«اذْكُرْ ما جِنْتَ لَهُ ؟». 

فتممال: 

أبكَالهمِئْهةعافِيةً ‏ فى نومك المعترى وفى أَرقِك 

يُخرِجٌ مِنْ جشْمك السَّقامَ ‏ كما أخرج ذُلَ السّوْالٍ من مُُقِك 

وفي الشطر الأخير من البيت الثاني فيه تلويح بحاجته » وهو من لطائف البيان» 
وعرف الامام حاجته » فقال لغلامه : 





.49 : الإمام جعفر الصادق لظلا‎ )١( 


«أَيّ شَئْءِ مَعَلَ ؟). 

فقال :7 أربعمائة 4 فامره بإعطائها له( 2١‏ . 

؟- وفد عليه المفضّل بن قيس بن رمّانة وهو من خيار أصحابه » فشكا إليه 
فيك حهاله » وشساله االذغاءع فقال اكه لبحاد ته : 

دهات الكيسّ الّذى فيه أَرْيَمْمانَةِ دينار» » فجاءته به » فأعطاه له » وقال له : 

«اسْتَعِنْ به»» فقال المفضّل : «لا والله جعلت فداك ما أردت هذاء ولكن أردت 
الدعاء » . 

فقال 921 : دلا أَدَعٌ الدّعاءَ لَك ع" . 

"- ومن برّه وجوده أنّه كان له ضيعة قرب المدينة تسمّى ١‏ رعين زياد » فيها نخل 
كثير » فإذا نضج التمر أمر الوكلاء أن يثلموا فى حيطانها ثلما ليدخل الئاس ويأكلوا من 
افير" يورك جار اهدر 0 انمي الاين لااتشارون على العيع ا #النريه 
والعجوز والمريض لكل واحد منهم بِمّدٌ من التمرء وما بقى منه يأمر بحمله إلى 
المدينة فيفرّق أكثره على الضعفاء والمستحقين » وكانت قيمة التمر الذى تنتجه 
النديعة اربع الا فودوينان ع فيقق اله الأ كيناز وسفن له ال 1 

- من بوادر كرمه أنّه كان يطعم الفقراء ويكسوهم حنّى لا يبقى لعياله أي 
وي 

6- ومن برّه للفقراء أنّ رجلاً اجتاز عليه فلم يسلّم » وكان يتغدّى » فدعاه الإمام 
إلى تناول الطعام » فقال له بعض الحاضرين : 


.5817 :١ : مناقب آل أبى طالب: 4: 48". أمالى الطوسى‎ )١1( 

)0 رجال الكشى : ١؟١.‏ 

(*) و(]) الإمام جعفر الصادق نك : /1غ. 

(0) تاريخ الإسلام : 7: 56. مرأة الزمان: 5: .١١‏ تهذيب الكمال: 0: 817. 


2 لي 


(السة اناسل : ل ا ا 
وقال له : « هنذا فَقَهُ عراقي فيه بخْل )١(‏ 
لقد كان الكرم ذاتيّاً من ذاتيّاته وعنصراً من عناصره » فلم يرَ للمال قيمة سوى أن 
غ- صدقاته لا ذ فى السر 
ار ل ا 
البيت 22 ؛ لأنّها من الأعمال الخالصة لله تعالى لا يشوبها أي غرض من أغراض 
الدنياء وكان كل واحد من الأئمّة العظام يعول بجماعة من الفقراء وهم لا يعرفونه . 
الحاجة من فقراء المدينة فيقسّمه فيهم وهم لا يعرفونه , فلمًا انتقل الإمام إلى جنة 
المأوى افتقدوا تلك الصلات ء فعلموا أنّها منه(''» وهكذاكان جده إمام المتّقين زين 
ومن صلاته السرّية ما رواه إسماعيل بن جابر» قال ٠:‏ أعطاني أبو عبدالله خمسين 
ديناراً فى صرّة وقال لى : «اذفغها َنها إلى شَخْصٍ بِنْ بَني هاشم وَلَا ممه أني أغطيئك 
شَيْئا»» فأتيته ودفعتها له » فقال لى > « من أيْنَ هذه ؟» فأخبرته أنّها من شخص 
لا يقبل أن تعرفه , فقال العلوي : ما يزال هذا الرجل كلّ حين يبعث بمثل هذا المال 
فنعيش به إلى قابل . ولكن لا يصلنى جعفر بدرهم مع كثرة ماله»". 
وقد أثرت عنه أخبار كثيرة تحت على صدقة السرٌ. 





.314 :١ : حياة الامام جعفر الصادق نظلا‎ )١( 
الإمام جعفر الصادق لظلا : /1غ.‎ 0 
.87 : 7 تنبيه الخواطر ونزهة النواظر:‎ )'( 


6- تكريمه ني للضيوف 

من معالى أخلاق الإمام الصادق يِيْةٍ تكريمه للضيوف والاحتفاء بهم . فكان 
يشرف على خدمتهم » ويأتيهم بأشهى ألوان الطعام وأوفره» وكان يكرّر عليهم القول 
وقت الأكل : 

«أَشَدُكُم حُبَا نا أَكْتَرَكُم أكلاً عِنْدَناء!" . 

1) 
عسره 5 


إن السخاء ظاهرة ذاتيّة من ظواهر ائمّة مه أهل: البيت لبي . فهم معدن الكرم ومنبع 
السخاء . 


- إنابته 3 إلى الله عرّ وجل 
كان الإمام بذ إمام المتّقين والعابدين»؛ وقد أخلص فى طاعته لله تعالى 
كأعظم ما يكون الإخلاص ء فأناب إليه » وعمل كلّ ما يقرّبه إليه زلفى . 
إنّ فى عبادة الإمام صوراً مشرقة من الانقطاع إلى الله تعالى » وقد تميّزت 
بروحائية ل تجد لها مقيلاً إلا عند آنائه وأنثائة مين ائمّة الهدى دغاة الله تعالى 'فئ 
الأرض » وحملة مشاعل التوحيد » وكذلك تجد مظاهر الطاعة إلى الله تعالى فى 
أدعيته التى أناب فيها إلى الله تعالى » فقد حكت انقطاعه الكامل إلى الخالق العظيم ‏ 
وقد أفردنا لها جزءً خاصًّاً فى موسوعته تحدّثنا عن أدعيته التى شملت جميع مظاهر 
حياته » وبهذا العرض الموجز عن معالى أخلاقه نطوي الحديث عنه . 


.568 :١ : حياة الإمام جعفر الصادق لكلا‎ )١( 
.47 (؟) المصدر المتقدم:‎ 


الإمام موسى من أفذاذ أئمّة أهل البيت 22 الذين أضاؤوا الحياة الفكريّة والعلميّة 
فى الإسلام » فقد قام بدور إيجابي ومتميّز بنشر الثقافة الاسلاميّة » وإشاعة الأخلاق 
الفاضلة بين الناس » وكان من بين خصائصه ومميّزاته كظمه للغيظ » ومقابلته للاساءة 
بالإحسان . والذنب بالعفو حنّى لقب بالكاظم » وهو من أشهر ألقابه . 

كان الإمام موسى بيد بحسب مركزه الاجتماعى وولايته العامّة على المسلمين 
مسؤولاً عن إقامة العدل الاجتماعى » والعدل السياسى فى الوطن الإسلامي » 
ومكافحة الظلم والجور والاستبداد » وفعلاً فقد قام بدور المعارضة لسياسة الحكم 
العبّاسي التى كانت امتداداً لجور الأمويّين وظلمهم ؛ ومن ثم فقد تعض للسخط 
والتنكيل من الطاغية هارون . فقد عمد إلى سجنه » وحرمان الأمّة من التمنّع بعلومه 
ومعارفه » وأخيراً فقد قام باغتياله » فدسٌ إليه سما قاتلاً» ففارق الحياة شهيدا 
مظلوما » وقد عرضنا إلى ما لاقاه من صنوف الجور والظلم من هارون فى كتابنا حياة 
الامام موسى بن جعفر عليه . 

وعلى أيّ حال » فإنّا نعرض إلى ما أثر عنه من الحكم والآداب فى إقامة الأخلاق 
الإسلاميّة الفاضلة , ثم نعرض بعد ذلك إلى مكارم أخلاقه . 


رسم الإمام موسى بن جعفر ليذ فى كثير من أحاديثه مكارم الأخلاق التى يسمو 


-١‏ إيثار الحق 
من المناهج الأخلاقيّة التى أدلى بها الإمام نىْةِ إيثار الحقّ . انظروا إلى كلمته 
«قل الْحَّ , وَِنْ كانَ فيه مَلاكُك فَإِنّ فيه نَجائَكء وَدَعَ الباطِلَ وَإِنْ كان فيه 
نَجائك , فَإِنْ فيه مَلاكَكَ ١7)‏ . ْ 
أمر الإمام بقول الحقٌّ وإن كان فيه الهلاك كما أمر بمجافاة الباطل وإن كان فيه 
النجاة » وهذه السمة من أهمّ الصفات فى أخلاق الإمام موسى هه . 


؟ - قول الخير 
كان الإمام موسى عليه 3 يوصى أصحابه بقول الخير وإسدائه إلى الناس » فقد 
قال للفضل بن يونس : 
أيْلِعْ خَيْراً. وَقُلُ خَيْراً وََا نَكُنْ إمّعَة! ''2. 
فانبرى الفضل قائلاً: ما الامعة ؟». 
دلا تَقُلْ أنا مَعَ الئاس » وَأنا كَواحِدٍ مِنَ النّاسٍ ء إِنَّ رَسُولَ الله يَُْ قال : 


2 لحويع 1 ا لف وا لو ار ا ا ما ااي عبش © 1016 لقره 
أيّها الَنَاسٌء إنّماهُما تجُدان!" نَجْدُ خَيْره وَنَجْدْ شر فلا يَكُون نَجْدَ 


.557:١ : حياة الإمام موسى بن جعفر عله‎ )١( 
الإمع : قيل معناه : إِنّى معك.‎ )١( 
. النجد :الطريق الواضح المرتفع‎ )*( 


الف هت ل" 
الشّرَ أَحَبٌّ إلَيِكُم مِنْ نَجْدٍ الْخَيْر»!'. 


حت الامام نقذ المسلمين على إغاثة من استجار بهم؛ وحذّر من عدم إجابته: 


3 - و م اس مه اسم 


١ 5‏ مه ا 2 0 6 5 6 > 1 -86 .6 0 مه 3 
قال َك : «مَنْ قصّده رَجَل مِنْ إخوانه مُسْتّجيرا فى بَعْضٍ احواله فلم يَجرّه. بعد ان يَقَدِر 
ع 2ن راك كن ع يرد 5 

عَلَْهِ فَقَدُ قَطَعَ ولايَة الله عَرَ وَجَل )! ١‏ 


إن التثاقل فى إجابة المستجير وترك إغاثته توجب سخط الله تعالى والمزيد من 
عمقابه . 
؛ - العفو والإصلاح 


ومن بين التعاليم الرفيعة التى أكّد الإمام على التحلى بها العفو عن المسيء 
والإصلاح بين الناس ٠»‏ قال نَظِة : 


«يُنادى مُناد يَوْمْ القِيامّة : الا مَنْ كان لَهُ أَجْرٌ عَلَى الله فَليَقَمْء فلا يَقومٌ إلا مَنْ 
ا 
6ه حسن الحوار 


اكد الإمام نيه على الإحسان إلى الجارء والصبر على ما يصدر منه من 
مكروه » قال مكلا : 


«ليْسَ حُْسْنٌ الجوار كَفْ الأذئ . وَلكِنَّ حُسْنَ الجوار الصَّبْرٌ عَلَى الأذئ»!*). 





)١(‏ حياة الآمام موسى بن جعفر علِيّك : :١‏ 15؟. 
١)‏ المصدر المتقدم: 511. 
() حياة الإمام موسى بن جعفر علي : :١‏ ه6؛؟. 
(غ) المصدر المتقدم: 781. 


"١‏ مالي اب اس اس لد موا جر اس وود ل ا ٠‏ اللا" واهز تيده أمْرسيِلة واسييب 
00 


أمر الإمام ني بالتآلف والتوادد بين الإخوان وذلك لإشاعة المحبّة والمودّة 
بينهم قال مك1 1 رار احا لمر ع لله تَعالئ لا لِمَيْرِ يَطْلْبٌ به نَوابَ الله تَعالئ وَكَلَ الله 
تَعالئ به سَبْعِينَ ألفَ مَلّكٍ مِنْ حينَ يَخْرُج مِنْ مَنْزْلِهِ حَنَى يَعُودَ إِلَِْيُنادونَهُ : ألا طِبْتَ 
رن هع 03 و عدامار را اد را اراك 005 
وَطَابَتْ لك الجَنّةٌ تَبَوّاتَ مِنَ الجنّة مَنْرْلاً!'. 


إِنَّ الله تعالى أعدٌ الأجر الجزيل لمن زار أخاه المؤمن وتعاهده بالمحبّة والمودّة. 
- شكر النعمة 


من البرامج الأخلاقيّة التى حت عليها الإمام : شكر نعم الله تعالى » قال نهِة : 


5 2 


« التَّحَدتْ عَم الله تعالى شك وتدك د ذلك كُفْرٌء فازبطوا نِعَمَ رَبَكَم بالشّكْرء 


اكرام 


كاك ور سيا صر نه َه البلاء وقد أَبْرِم 


من معالي الأخلاق التى أوصى بها الإمام موسى نظا محاسبة النفس » والنظر 
فى أعمالها ‏ فإن كانت حسنة استزاد منها » وإن كانت سيّئة طلب من الله تعالى العفو 
«لَيْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يُحاسِبْ َفْسَهُ فى كُلَ يَْم ‏ فَإِنْ عَمِلَ حَسَناً اتاد مِنْهُ» وَإِنْ عَمِلَ 


.558 :١ : و(؟) حياة الإمام موسى بن جعفر علي‎ )١( 


رتلف مت مدعو وا نامكم لام أ فم لفو ا مع قلأتو و لخ ا الئاه الكل أ ووالزوا 14 أواك اي هارو مك" ووو عمد عتمم ١ ١ ١‏ 


يلار ب فاه ل اما 16م 1(6) 
سيئا استغفرٌ الله منه وتاب منه)) . 


4 الاستشارة 
من محاسن الأعمال : استشارة المسلم أخاه فى أموره » وعدم الاستبداد فيها . 
قال بك : «مَن اسْتَشارٌَ لا يَعْدِمُ عِنْدَ الضَّوابٍ مادحا وَعِنْدَ الخَطًَا عاذراً,!". 
٠‏ أه الرضاءة نفضاء الله تعالى 


مرك الضقات الكريمة الى ينرق تلمؤهى أن يتحان بها : الرهننا بقضناء: الله 
تعالى » والتسليم لمشيئته » وقد أمر الإمام مط به » قال ظِة : « يَنْبَعى لِمَنْ عَقَل عن الله 
تعالئ أنْ لا يَسْتَبِطْئَهُ فى ررْقه , وَلا يَتَّهِمَهُ فى قضائه »!'). 


وهذه الصفة من أفضل الصفات التى يتسلّح بها المؤمن فى حياته . 


-١‏ الصبر 


حت الإمام ليذ على الصبر عند نزول البلاء , فإنّ الجزع يذهب بالأجر الجزيل 

الذي أعذه أله تعالى للضائرئن اوقل أئرت:عنه كوكة سر الأحاديك:فن :ذلك 
منها : 

-١‏ قال 96 : ٠‏ المُصِيبَةُ لا نَكُونُ مُصِيبَةٌ يَْتَوْحِبُ صاحِبّها أَجْرَّها إلا بالصّبْر 

وَالِإاسيزجاع عنْدَ الصّدْمَةِ»!*). ٠‏ 


؟- قال بِعِذ : «إن الصَّبْرَ عَلَى البلاء أفضَل مِنَ العافيّة عِنْدَ الرّخاء »(* . 





)١(‏ و(9) حياة الإمام موسى بن جعفر ليك : :١‏ 4م1؟. 
(؟) المصدر المتقدم: 159؟. 
(غ-ه) المصدر المتقدم : 16. 


ا اي وف للع موك وبحي وال ا ابو لا و اه ا وَأمَ[بيية ا 


ا قال بِغِة : « المُصِيبَةَ للصّابر واحِدَة . وَللْجازع اثتتان»!'. 


-١‏ الورع 
كان الإمام موسى ني يوصى أصحابه بالورع عن محارم الله تعالى » قال هه : 
«كثيراً ما كُنْتُ أَسْمَعٌ أبى يَقُولَ : لَيْسَ مِنْ شيعينا مَنْ لا تَتَحَدَّتُ الْمُخَدّراتٌ بوَرَعِهِ 


فى خُدُورمِنَ !"ا 
- التفقّه فى الدين 


ما التفقه فى الدين » ومعرفة أحكام الشريعة فهى من البرامج المكمّلة 
لشخصيّة الإنسان المسلم » قال نكل ! 
كقَنهوا فى دين الله فإ الفقة مفْتاح اتصيزة ‏ وَتَمامٌ الهبادة . وَالسَببُ إلَى 
الْمَنازْلٍ الرّفِيعَة » وَالونَبٍ الْجَلِيلّة فى الدّين وَالدَنْيا » وَمَضْلُ المَِيه عَلَى الْعابدٍ كَفَضْل 
الشَّمْسٍ عَلَى الكَواكب . وَمَنْ لَمْ َتفَفَ فى د ينه لَمْ يَرْضَ الله تَعالئ لَهُ عَمَلاً»!". 
أرأيتم هذه الإشادة بالتفقّه » وأنّه من أسمى مراتب العلوم فى الإسلام » والتحلي 
به من أفضل السمات التى يتّصف بها الشخص . فهو مفتاح البصيرة » وتمام العبادة 


على حد تعبير الإمام نظِة . 
مجالسة العلماء 
حثٌ الإمام للا على مجالسة العلماء والحضور فى مجالسهم » والاستماع إلى 
)00 حياة الإمام موسى بن جعفرعلقاك : :١‏ 6غ؟. 


(؟) أصول الكافى : ؟: 54. 
0 حياة الإمام موسى بن جعفر علِيناة : ١:.ء:؟.‏ 


كينا ا 207110 
أحاديثهم ؛ وذلك لما له من أثر فعّال فى تكوين أخلاق الإنسان . قال م92 : 
« مُجالَسَةٌ العالم عَلَى الْمَزابل خَيْرٌ مِنْ مُحَادَنَةِ الجاهل عَلَّى الزّرابى!"02!'" . 
6- وصايا تربوية 
أدلى الإمام نلف ببعض الوصايا التربويّة التى لها الأثر في تكوين أخلاق 
الأنسان المسلم »كان منها : 

-١‏ قال ال : «كفئ بِالتّجِارْبٍ تاديباً » وَبِمَمَرٌ الأيَام عِظَه» وَبأَخْلَاقٍ مَنْ عاشَرْتَ 
مَْرِفَة» وَبذِكْر الْمَوْتَ حاجزاً مِنَ الذتُوب وَالْمَعاصى ء وَالْعَجَبُ كُلَ الْعجَبٍ لِلْمُحْتَمِينَ 
مِنَ الطّعام وَالشَّرابٍ مَحَافَةَ الدّاء أَنْ بنْرلَ يهم + كَنِف لا يَحْتمُونَ من الذنُوت مَخافَة 
الار إذا اشْتَعلَتْ فى أَبْدانِهم 16" . 

: 92 أوصى نظا أصحابه بتنظيم أوقاتهم » والعمل على تهذيب نفوسهم . قال‎ - ١ 
» اجتهدوا فى أَنْ يَكُونَ زَّمانُكُم أَرْبَعَ ساعات : ساعَةً لِمُناجاة الله وَساعَةٌ لِأَمْرِ الْمَعاشٍ‎ 
وَساعَةَ لِمُعاشَرَةِ الا وان وَالّقاتِ الذينَ يُعَرَفُوتَكُم عُيوبَكُم » وَيُخْلِصُونَ‎ 
لَك فى الباطن , وَساعَة تَخْلونَ فيها لِلَذَاتَكُمْ فى غَيْرِ مُحَرَّم , وَبهلذهٍ السَاعَةَ تَقْدِرونَ‎ 
علَى القَلاثِ ساعاث  وَلَا تُحَدَنُوا أفْسَكُم قفر » وََا بطُولٍ عر فَإنهُ مَنْ حَدّتَ نَْسَه‎ 
فَمْر بَخْلَ » وَمَنْ حَدَّنّها بطُولٍ الْعُمْر يَحْرصٌ  اجْعَلوا لأنْفُسِكُم حَظَأً مِنَ الدَّنْيا بإعْطائها‎ 
ما نَشْتَهى مِنَ الحَلّالٍ . وَما لا يَئْلِمُ المُروءَة , وَما لا سَرَفَ فيه . وَاسْتَعينوا بذك على‎ 
أمُورِ الدّين . فَإِنَهُ رُوىَ : لَئْسَ ما مَنْ ترك دُنياهُ لدييه , أو تَرَكَ ديئهُ لدُنْياةُ»!؟.‎ 





. الزرابى : البسط والفرش الفاخرة‎ )١( 

(؟) حياة الإمام موسى بن جعفر عله : :١‏ ١٠1؟.‏ 
(*) المصدر المتقدّم : 551 » نقلاً عن الدرٌ النظيم . 
(غ) تحف العقول: .4١09‏ 


1" ا 123211 2 أربي 2 


71 التحذير من الكسل 
كان الإمام موسى ىا يمقت الكسل والضجر ؛ لأنّهما يؤدّيان إلى الفقر 
وذهاب المروءة » وقد قال نكا لبعض ولده : 
ِإيَاكَ وَالْكَسَلَوَالصَّجَرء فَإِنَّهُما يَمْتَعاكَ مِنْ حَظَكَ فى الدَّنيا وَالْآَخرَةه١").‏ 
١7‏ الاقتصاد 
كان الإمام عليه يوصى ابناءة وامتفجائة بالاقتصاد 4 وينهاهم عن اللاسراف 
والعة ين أن نهها قوال التعحة فاق كد : 
«مَن افْتَصَدَ وَقَنَمَ بَقِيثْ عَلَبْهِ النممَةٌ » وَمَنْ بَذَرَ وَأَسْرَفَ زالّتْ عَنْهُ التَعْمَة!؟). 
وقال به : « ما عال مَنِ اقْتَصَد »! '. 
إن من معالم الاقتصاد الإسلامى المنع من التبذير فى المال ؛ لأنّ فيه تدميراً 
لاقتصاد الأمّة وفساداً للأخلاق » وقد تحدّثنا عن ذلك بصورة شاملة فى كتابنا: 
« العمل وحقوق العامل فى الاسلام ». 
ويهذا نطوي الحديث عن بعض ما أثر عنه من الأخبار فى الحتٌ على مكارم 
الأخلاق ومحاسن الصفات . 


و ل م 
امم 
كان الإمام الكاظم نيا من آيات الله العظام فى مكارم أخلاقه » وسموٌ ذاته. 


6 العمل وحقوق العامل فى الاسلام : .١6‏ 
(؟) و(؛) حياة الإمام موسى بن جعفر علي : :١‏ 5117. 


اانا ل 0 0ظ2 


56 الحلم 
من صفات الإمام موسى كذ الحلم » فكان فيما أجمع عليه المؤرّخون 

مضرب المثل فى حكمه وكظمه للغيظ » فكان يعفو عن من ظلمه ومن أساء إليه » 
ولا يكتفب بذلك ٠‏ وإنّما كان يحسن إليه ليمحو عنه روح الشرّ والأنانيّة » وقد ذكر 
رايا لماص احا عيرس الطاب كاديض الإنا ررزالع الي ماكر ني 
وشتم جذه الإمام أمير المؤمنين اكه لكلا » فأراد بعض شيعته اغتياله » فنهاهم الإمام كل . 
ورأى أن يعالجه بغير ذلك » فسأل عن مكانه » فقيل له : إِنّه يمتهن الزراعة في بعض 
نواحى المدينة » فركب الإمام ليْةٍ بغلته وائجه صوبه » ولم يجد الإمام مسلكا سوى 
أن يطأ زرعه » فصاح به العمري : ٠لا‏ تطأزرعنا» ‏ فلم يجد الإمام طريقاً يوصله إليه 
سواه » ولمًا انتهى إليه جلس إلى جنبه وأخذ يلاطفه قائلاً له : 

«كَمْ عْرِمْتَ فى رَرْعِك هلذا ؟2. 

«مائة دينار». 

«أنا لا أعلم الغيب». 

«١‏ أرجو أن يجيئنى منه مائتا دينار». 

فأعطاه الإمام ثلاثمائة دينار» وقال له : 

«هلذه لك. وَرَرْعَكَ علئ حاله»؛ فتغيّر العمري . وود أنّ الأرض قد وارته 
ولم يقابل الإمام بالسبٌ والشتم » وسارع نحو الجامع النبويّ ليعلن أمام النّاس توبته 
وأساه على ما فرّط في حقٌ الإمام , ولما انتهى إلى الجامع » رفع العمري صوته قائلاً: 


« الله أعلم حيث يجعل رسالته فيمن يشاء ». 

وبادرإليه أصحابه منكرين عليه هذا الانقلاب » فجعل يخاصمهم ويعرض عليهم 
مآثر الإمام لبيك . وما قام به من اللطف والفضل تجاهه , والتفت الإمام إلى أصحابه 
فقال لهم : 

أيُماكانَ خَيْراً: ما أَرَدْتُم َم ما أَرَدْتُ مِنْ إضلاح أَمْرِه 23179 . 

ومن آيات حلمه أنّه اجتاز على جماعة من حسّاده ومبغضيه » وكان فيهم 
ابن هياج » فأوعز إلى بعض أصحابه أن يمسك بلجام بغلة الإمام», ويدّعيها له 
فمضى الرجل إلى ما أمر به » فعرف الإمام غايته » فنزل عن بغلته وأعطاها له(" 
لقد كان الإمام كذ المربي والمعلم للأخلاق الفاضلة . 

وكان الإمام نيه يوصى أبناءه بالعفو والإحسان لمن أساء إليهم قائلاً: 

ديا يني ني أؤصيكُم بوَصِيّة من حَفِطها انَََْ يها إذا تائم ب فَأَسْمع أحَدَكُمٌ في 
الأذْنِ اليُمنى مَكْروهاً تم تَحَوَّلَ إلى البُشرئ فَاعْمَدَرَ لَكُم وَقالَ: إِنَى لم َكل شَيْئَاً 
قافبلوا عَذْرَهو»!"). 

حكت هذه الوصيّة مدى حلمه وسعة خلقه . ومن الطبيعى أنّ هذا الحُلق الرفيع 
يوجب التآلف وشيوع المحبّة والمودّة بين النّاس . 


"- كرمه وسخاؤه اا 
كان الإمام موسى نقذ من أسخى الئاس » وأكثرهم برأ بالبؤساء والمحرومين» 


وكان معظم فقراء المدينة يرتعون بنعمته وعطاياه » وقد ذكر المؤرّخون جمهرة كبيرة 


)00( تاريخ بغداد: 158:17 59؟.كشف الغمّة: ؟: 5110. 
0 حياة الإمام موسى بن جعفر علي : :١‏ /ا6١.‏ 
20 الفصول المهمّة /ابن الصباغ : .52١‏ 


ا ا[ 000 
ممّن أغدق عليهم الإمام بفيض كرمه منهم : 
١‏ محمد البكرى 
كانت لمحمّد البكرى ديون على جماعة من أهالى المدينة » فطالبهم فلم 
المقاباعه + عيدو قن عه لها تسنكن لالقم 11 فقفيده ويعد الالتقاء به عرض 
عليه حاجته » وضيق حاله » فأمر الإمام غلامه بالانصراف لثلا يرى الرجل » فيكون 
عليه ذلّ السؤال» ثم أعطاه صرّة فيها ثلثمائة دينار لعلها كانت أكثر من ديونه» 
وانضرف الرجل داعياً له بالخير وشاكراً نعمته غليه!". 
؟ - غلام زنجى 
حرج الأمام موسى نظا ومعه حاشيته وبعض أولاده إلى ضياعه الواقعة 
بعاية!؟!تروقنل أن يضل اإلنيا مسرا هوا فى عقن الستاطق السحاورة لين ركان 
الوقت شديد البردء فخرج إليهم عبد زنجى وهو يحمل قدراًء فوقف أمام غلمان 
(أين ستدكو 0 
«هوذاك» واشازواالئ الأمام . 
«أبو من يكنّى ؟»). 
«أبو الحسن». 


)١(‏ نقمى _بالتحريك والقصر ‏ من النقمة » وهى العقوبة موضع من أعراض المدينة كان 
لآل أبى طالب معجم البلدان: 8: .5٠١‏ 
(١؟)‏ تاريخ بغداد: 117: 58. 


(') ساية : واد من حدود الحجاز فيه مزارع . 


فوقف أمام الإمام متضرّعاً قائلاً: 

ديا سيّدي » هذه عصيدة أهديتها لك ». 

فقبل الإمام هديّته » وأمره بأن يضعها عند الغلمان » فوضعها عندهم ثم انصرف » 
ولم يلبث حتّى أقبل ومعه حزمة من الحطب وقال للإمام : 

ديا سيّدي » هذا حطب أهديته لك». 

فقبل الإمام هديّته » وأمره أن يلتمس له قبساً من النّار» فمضى وجاء به » فأشعل 
الحطب ليقيهم البرد ‏ وأمر الإمام بيذ بكتابة اسم العبد واسم مولاه» ثم رحلوا إلى 
الضياع » فمكثوا فيها أيّاما » ثم انّجهوا إلى بيت الله تعالى الحرام فاعتمروا ويعد الفراغ 
أمر الإمام غلامه أن يفنّش عن صاحب الخيمة » ومضى ففتّش عنه حتّى ظفر بهء 
فسلّم عليه » وسأله الرجل -وكان من الشيعة ‏ عن قدوم الإمام» فأبى أن يخبره» 
وغلب على ظنّه تشريف الإمام إلى مكّة » وقفل غلام الإمام راجعا إلى الإمام » وسار 
الرجل فى أثره حتّى قدم على الإمام فسأله قائلاً: 

«غْلامُك تَبِيعُه ؟». 

« جعلت فداكء الغلام لك والضيعة » وجميع ما أملك». 

«أَمًا الضَّيْعَةٌ قلا أحبٌ أَنْ أملكَها» . 

وجعل الرجل يتضرّع إلى الامام وبتوسّل إليه بقبول الضيعة » والامام يمتنع 
من إجابته » وأخيراً اشترى الإمام الغلام مع الضيعة بألف دينار» فأعتق الغلام 
ووهب له الضيعة » كل ذلك ليجازي الإحسان بالإحسان » ويقابل المعروف 
بالمعروف » وقد وسّع اله تعالى على العبد ببركة الإمام » وأصبح أبناؤه من أثرياء 


ص 
- 


ا 


.١18”:٠١ البداية والنهاية:‎ 8 :١ تاريخ بغداد:‎ ١) 


دنا ا 


23 عيسى بن محمد 
وكان من جملة الذين أغدق عليهم الإمام بمعروفه عيسى بن محمّد بن محمّد 
5 5 م ف 2 )6 (3) ناته 50 
القرطبى ٠‏ فقد زرع بطيخاً وقثاء وقرعاً !''» فلمًا استوى الزرع هجم عليه الجراد فاتى 
عليه » ولم يبق منه شيئا» وقد غرم على زرعه مع ثمن جملين مائة وعشرين ديناراً» 
فضاقت عليه الأرض »ء وبينما هو يفكّر فى أمره إذ طلع عليه الإمام موسى نَل فسلم 
عليه » ثم قال له : 
ديف حالك ؟2. 
«أصبحت كالصريو'' بغتنى الجراد فأكل زرعى ». 
«مائة وعشرين ديناراً مع ثمن الجملين». 
رِبْحُك نَلانُونَ ديناراً مَعَ ثَمَنَ الجَمَلَيْن»!. 
غ- فمير 
وفد عليه فقير يطلب رفده.ء فأراد الإمام يِذ اختباره ليكرمه على قدر معرفته » 
فمال له : 
«لَوْجْعِلَ لَك النّمَنَى فى الدّنْيا ما كُنْتَ تَتَمَنَى ؟. 
«كنت اتمنى أن أرزق التقية فى دينىي وقضاء حقوق إخواني ». 


فاستحسن الإمام جوابه » وأمر أن يعطى ألف دينار/؟ . 





)١(‏ القرع :نوع من اليقطين. 

)0 الصريم :الأرض المحصود زرعها. 

20 تاريخ بغداد: 99:17 كشف الغمّة: 7: 787. 
(غ) حياة الإمام موسى بن جعفر لظ : .١٠64 :١‏ 


5 2 ًّ 07 
40 0000 ا ا 
هذه بعض مبرّاته للفقراء » وقد حفلت مصادر التأريخ بأسماء جماعة ممّن أغدق 
عليهم الإمام بمعروفه . 
6 صدقات السر 
كان الإمام موسى نقد يخرج فى غلس الليل البهيم » فيصل الفقراء ببرّه وإحسانه . 
وهم لا يعلمون مّن الذي يصلهم » وكان يصلهم بصراره التى تتراوح ما بين المائتي 
كنار الى الا يشوانة ين 30 
وكان يُضرب المثل بصراره » فكان أهله يقولون: 
واعتخيا مره حاءته صرار موسى وهو يشتكى القلة والفق ع" 
وقد قامت هباته السرية » وصلاته الخفيّة بإعاشة الفقراء الذين أغدق عليهم 
5 إطعام عام 
وأطعم الإمام نقذ أهالى المدينة إطعاماً شاملاً ثلاثة أيَام ؛ فعابه على ذلك 
بعض حسّاده » فأجاب اقلا : 
دما آتى الله با مِنْ أنبيائه شَيئا إلا وَقَدْ آتئ مُحَمَّداً يي وَرَادَهُ ما لم يؤْتِهم . 


ع 


قال تعالئ لِسلَِيمانَ بْنَّداود: #هذًا عَطَاُنَا قَامْئْنْ أؤ أُمْسك بِغَيِر حسّاب 670274 


وكان ما يقول : 


.58:1 كنز اللغة: 57. تاريخ بغداد:‎ )١( 

(؟) عمدة الطالب: 186. 

(؟) ص 8": 89. 

(غ) و(0) حياة الإمام موسى بن جعفر علي : :١‏ 166. 


جااصنةت فم "١‏ 

ع زهده اه 

تجرّد الامام موسى عله يذ تجرّداً كاملاً عن رغبات الدنيا وزخارفها» وعاشس فى 

الدنيا عيشة الفقراء » وقد تحدث عن زهده إبراهيم بن عبد الحميد » فقال: دخلت 
عليه فى بيته الذي كان يصلَّى فيه » فإذا ليس فى البيت شىء سوى خصفة . وسيف 

ولم يكن زهده ناشئأ من الفقرء فقد كان يملك البسرية وغيرها من الحقول 
الزراعية التى كانت تدرٌ عليه بالأموال الطائلة »كما كانت تجبى له الأموال الطائلة من 
الحقوق الشرعيّة » إلا أنّه كان ينفقها جميعاً فى إعاشة الفقراء وخدمة الدين. 

ومن معالم زهده أنه كان يتلو على أصحابه سيرة الصحابى العظيم أبى ذرٌ الغفاري 
الذي ضرب المثل الأعلى للزهد ونكران الذات . 

قال ئلا : 

0 تقول : جَرَى الله الدّنْيا عَنّي مَذَمَة بَعْدَ رَعيقَيْنِ مِنَ 
الشعيرٍ : أَتَقَذَى بأحَدِهِما ء وَأ َعشّئ بالْآخَرِء وَبَمْدَ شَمْلَتى الصَّوفٍ أَنَّرْرٌ بإخداهما 
وَأََرَدَى بالآخَرِء 0 


على هذا الخط سار الإمام موسى فطلّق دنياه» ولم يحفل بها كجدّة الإمام أمير 
المؤمنين َيِه . 


؛ - الإحسان إلى الناس 


من معالى أخلاق الإمام موسى نهذ الإحسان إلى النّاس وقضاء حوائجهم» 





.556 :1١ بحار الأنوار:‎ )١( 
.١74 (؟) أصول الكافى : ؟:‎ 


0 ...0.0020 لوت مويه 
وقد أباح لعلئَ بن يقطين الدخول فى حكومة هارون التي هي غير شرعيّة لأجل 
قضاء حوائج الئاس » وقد اشتهرت كلمته : «كَفَارَة عَمَلٍ السُلْطانٍ الامْسانٌ إلى 
اللغواكه وقتكيي المسحنانة دن المتكربين والمقا رس ملكتت عدوم يها أل 
بهم من ظلم الحكومة العبّاسي »كان منهم شخص من أهالى الري كانت عليه أموال 
طائلة للدولة » وهو لا يتمكن من تسديدها؛ وهام فى تيّارات من الفكر فى كيفيّة 
خلاصه » سأل عن حاكم الري فأخبر أنّه من الشيعة » فطوت نيّته السفر إلى الإمام 
موسى عد يستجير به » فسافر إلى المدينة والتقى بالإمام ليد » فعرض عليه ما هو 
عليه من المحنة » واستجاب له الإمام لي » فزوده برسالة إلى والى الريّ جاء فيها 
بعد البسملة : 

«اعلَم أنَّالله تَعالى تَحْتَ عَرْشِهِ ظِلَاً لا يَسْكُئَهُ إلا مَنْ أشدئ إلئ أخيه مَعْرُوفاً: 
أو نَفّسَ عَنْهُ كُْبَةَ» أو أَدْخَلَ عَلئ قَلَبه سُرُوراً وَهنذا أخوكٌ . وَالسّلام». 

وأخذ الرسالة » وأخذ يجدٌ فى السير حنّى انتهى إلى الريّ » وقصد 'نحاكم ليلاًء 
فخرج إليه غلامه فال له : 

« من أنت ؟». 

«رسول الصابر موسى ». 

وهرع الغلام إلى مولاه فأخبره بذلك » فخخرج الحاكم حافى القدمين » فعانقه وقبّل 
ما بين عينيه » وأخذ يسأله عن حال الإمام » ثمّ ناوله رسالة الإمام » فجعل يوسعها 
تقبيلاً» ولمًا قرأها استدعى بأمواله وثيابه فقاسمه فى جميعهاء وأعطاه قيمة 
مالا يقبل المسمة » وهو يقول: 

ديا أخى »هل سررتك ؟». 

«إي والله » وزدت على ذلك». 


ثم استدعى السجل فشطب على جميع الديون التى عليه » وأعطاه براءة منها. 


انلف 2 مخف ملعف ونه ادن وحمت جنتهب وت رز “اوقلت وا يل م مهافتن ان وار بلدا جو ب ترق واإكة ول كك يمرن يو وا 1 ايز لج 6 
وخرج الرجل من عنده وقد غمرته الأفراح والمسرّات » ورأى أن يجازيه على 
إحسانه فيمضى إلى بيت الله الحرام ويدعو له » ويخبر الإمام كذ بما أسداه عليه من 
المعروف والإحسان» ولمًا أقبل موسم الح مضى إليه ودعا للرجل فى البيت 
الحرام » ثم مضى إلى المدينة فالتقى بالإمام نيد واخبره بما اسداه عليه من البرّ 
واللطف » فسّر الإمام سروراً بالغاء فقال الرجل للإمام : 

«يامولآاي »هل سرّك ذلك ؟»2. 

«إى وَاللهِ َقَدْ سَرّنى , وَسَرٌ أميرَ الْموْمِنِينَ ‏ الله لَقَدْ سَرَّ جَدّي رَسُولَ الله عله : 

ودلت هذه البادرة على مدى اهتمام الإمام نقذ بقضاء حوائج النّاس والإحسان 
لبي 1" 

وظاهرة أخرى من نزعات الإمام موسى بِهة الأخلاقيّة عتقه للعبيد وتحريرهم 


قوق الغبولاية: فقك اعتق دفيما يقول: الزواة الك "121 :للك لوجه الله 
تعالى وابتغاء مرضاته . 


5- الإنابة إلى الله عز وجل 
أناب الإمام موسى هذ إلى الله تعالى وانقطع إليه » وتمسّك بحبل طاعته » وهذه 
شذرات من إنابته إلى الله تعالى : 





.557-771:١ : حياة الإمام موسى بن جعفر عل‎ )١( 


(؟) الدر النظيم في مناقب الأئمّة / يوسف بن حاتم الشامى » مخطوط فى مكتبة السيّد الحكيم 
العامة 


-١‏ بكاؤه ايلا من خشية الله تعالى 
كان الإمام لد من أكثر المتّقين والعابدين خشية من الله تعالى » وقد حدَّث الرواة 
عن خوفه وخشيته من الله تعالى أنّه كان يبكى من خشيته تعالى حبّى تخضل كريمته 
)١١‏ 
من دموع عينيه ‏ . 
١‏ - كثرة سجوده ئلا لله تعالى 
روى الشيباني ٠‏ قال :كانت لأبى الحسن موسى فى بضع عشر سنة سجدة في كل 
يوم بعد ابيضاض الشمس إلى وقت الزوال'''» ولكثرة سجوده كانت له ثفنات فى 
مواضع سجوده كثفنات البعير » وكان له غلام يقصّها من جبينه وعرنين أنفه » وفى 
ذلك قال بعض الشعراء : 
١‏ _ : 3 ٍ و 2 ٠‏ 2 - إوا 
رائ فراغته فى السجن منيته وننعمة شكرٌ البارى بها حينا!" 
ودخل الجامع النبوي فى أوّل الليل » فسجد سجدة واحدة وهو يقول بخضوع 
وخشوع: «عَظّمَ الدَنْبُ عِنْدى ء فَلَيَحْسُن الْعَفُو عِنْدَكَ : يا أَهْلّ النقوى وَياأَهْلَ 
المَغْفْرَّة». 
وجعل يردّد هذه الكلمات بإنابة وخشوع حتّى أصبح الصبح!*). 
وحينما أودعه الطاغية هارون فى سجن الربيع كان يطل من أعلى القصر فيرى 
ثوباً مطروحاً في مكان خاصٌ من البيت لم يتغيّر عن موضعه , فتعججّب من ذلك وقال 


)١(‏ كشف الغمة:؟:/587؟. 

(؟) بحار الأنوار: :1١‏ 598. 

(*) الأنوار البهيّة : 97. 

(8) وفيات الأعيان: 4: 597 كنز اللغة: 55/. 


ةك ا 22370111 


للربيع : ما ذاك الثوب الذي أراه كل يوم فى ذلك الموضع ؟». 

فقال له الربيع : « ما ذاك بثوب . وإنّما هو موسى بن جعفر له في كل يوم سجدة 
بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال». 

وبهر هارون وراح يبدي إعجابه بعبادة الأمام قائلاً : 

«أما إنَ هذا من رهبان بنى هاشم ». 

والتفت الربيع إلى هارون طالب منه أن يطلق سراحه ولا يضيّق عليه في السجن 
قائلاً: «يا أمير المؤمنين» مالك قد ضيّقت عليه فى الحبس ؟2. 

ذاعابة هارو عتف وهات لبد عن للف 6 

إن حرص هارون على الملك . وحبّه للدنيا قد صذاه عن الطريق القويم ودفعاه 
إلى سجن الإمام وحرمان المسلمين من التمتع بعلومه والاستفادة من مواهبه . 

شغف الإمام 99 بالعبادة 

شغف الإمام ل بعبادة الله تعالى وطاعته حتى صارت من مقوّماته » وقد روت 
شقيقة السندي بن شاهك حينما سجن الإمام فى بيت أخيها كيفيّة عبادة الإمام , 
فقالت ٠:‏ إِنّه إذا صلى العتمة حمد الله ومجّده ودعاه إلى أن يزول الليل » ثم يقوم 
ويصلَي حتّى يطلع الصبح ؛ فيصلَي الصبح , ثم يذكر الله تعالى حتّى تطلع الشمس ؛ 
ثم يقعد إلى ارتفاع الضحى . ثم يرقد ويستيقظ قبل الزوال » ثم يتوضأ ويصلّى حتّى 
يصلّى العصرء ثم يذكر الله تعالى حتّى يصلّى المغرب , ثم يصلّى ما بين المغرب 
والعتمة » فكان هذا دأبه إلى أن مات2(0) . 

؛ - دعاوه لا فى السحن لتفرّغه للعبادة 
ولمًا أودعه الطاغية هارون فى السجن تفرّغ للعبادة . فكان صائماً فى النهار وقائما 





.١4؟‎ :١ : حياة الإمام موسى بن جعفر علي‎ )١( 


“2-7 ل ل 2 
فى الليل » وقد شكر الله تعالى على تفرّغه لطاعته قائلاً: 

«اللَّهُمَ إنى طالما كُنْتٌ أَسْأَلَكَ أَنْ تُفرَغَنى لِعِبادَتِكَ وَقَدِ اسْتَجَبْتَ مِنّى . 
َلك الحَمْدٌ عَلى ذلك)(). 

أرأيتم مدى طاعة الإمام بِظِة لله تعالى » فقد رأى السجن نعمة عليه ولطفاً من الله 
تعالى لتفرّغه لعبادته . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض مكارم أخلاق الإمام موسى ليذ التى هى دنيا 
من الفضائل والمآثر؛ وهى تحكى أخلاق جدّه الرسول يَييِْةُ والمثل الكريمة لأهل 
بيت النبوة ومعدن الحكمة والتقوى فى دنيا الإسلام . 


."1/9 وفيات الأعيان: غ: 59. مناقب آل أبى طالب : ؟:‎ )١( 


الإمام على بن موسى الرضا نيد من كنوز العلم والحكمة فى مواهبه وعبقريّاته . 
مز موس انق الهدى دعاة الإصلاح الاجتماعى فى دنيا الإسلام » وقد مثل جده 
الومئول كله واباءة الآئمة الطيّبين فى معالى أغتلؤفة »وه ذاه فكان صسورة 
مشرقة عنهم فى جميع مناحى حياته » فقد انّجه صوب الله تعالى » وتجرّد تجردأ 
كاملاً عن النزعات الماديّة التى مآلها إلى التراب . 

ونعرض إلى ما أثر عنه فى الحتٌّ على مكارم الأخلاق » ثم نذكر معالى أخلاقه 
التي هى من نفحات أخلاق جذه الرسول ييه . 


و 2 
و ره “ص 
اوضق الإمام الرضا ِئْةٍ بمعالى الأخلاق والتحلى بهاء فإنّ الانسان إِنّما يكون 
إنساناً وخليفة لله تعالى فى أرضه لا بصورته » وأكله وشربه وغير ذلك من متع الحياة 
الدنياء وإنّما يكون إنساناً بما يحمله من القيم الكريمة » والمثل العلياء وهذه صور 
منها أدلى بها الرضا ها : 


التواضع من الخصال الكريمة التى يشرف بها الإنسان» وقد عرض له 


التّواضمٌ لغ أذ قطي لثاس ماميث أذ ثئلة 10 
والتعظيم مثل ما يحبٌ ويتمئى أن يعطى لنفسه . 

وكتب الإمام إلى محمّد بن سنان رسالة تحدث فيها عن صور التواضع 

قال يلكلا : 

«التَُواضْعٌ دَرَجِاتٌ : مِنْها أنْ يَعْرِفَ المَرءٌ قَدْرَ نَفْسِهِ ينها مَنْلتها بِقَلْبٍ سَليم. 
تار ب 5ه 8 َم 2 الوع 0 0 4 
لا يُحِبٌ أَنْ يَاتَى لأحَدٍ إلا مِثْلَ ما يُؤْتئ إِلَيْه » إنْ أتئ بِسَيئَة ِلَب دَرَأها!') بِالْحَسَئَةَ 
و مويه سو سيريا 


تحدّث الإمام عن خيار النّاس وأشرافهم قال فيهم :«الّذْينَ إذا أَحْسَنوا 
أن سْتَبْشَروا ء وَإِذا أساؤوا اسْتَفْمَروا» وَإِذا أغطوا شكرواء وإذا ابْثّلوا صَبَروا » وَإذا عضبوا 


حمّاً انّ من ينّصف بهذه الصفات الكريمة فهو من خيار النّاس ومن أشرافهم 
وعيونهم . 


.19 حياة الإمام على بن موسى الرضاءلييظ : ؟:‎ )١( 
(؟) دراها :دفعها.‎ 

(*) الدرّ النظيم : الورقة 5١؟.‏ 

(6) تحف العقول: 5486. 


انا 0 
"- التبسم فى وجه المؤمن 


من الأخلاق الكريمة التى أوصى بها الإمام نيه التبسّم فى وجه المؤمن. 
قال كلا : 
٠‏ مَنْ تَبَسّمَ في وَجْهِ أخيه الْمُوْمنِ كنب اللهلَهُ حَسَئة » وَمَنْ كنب لَهُ حَسَنَة لم يُعَذْبهُ 


١ 
و‎ 


ا . 


- التودد إلى الناس 
حت الامام للا على التودّد إلى النّاس ؛ لأنّ فيه ربط وثيقاً بين المسلمين. 
قال لا : 
التّوَدْدُ إلى التاس نِضْفٌ العَقْل2»!"". 


أوصى الإمام ليْةٍ أصحابه بالمساواة بالسلام بين الغنى والفقير قائلا: 


2 
قب ١‏ د 3 


مَنْ لقَىَ فقيراً مُسْلِماً فَسَلمَ عَلَْهِ خلاق سَلامِه عَلَى الفَنىّ لقىَ الله عَرَ و 
َهْوَ عل َضبان1". 

إن أئمّة أهل البيت 88 هم قادة الإسلام وحماته الذين يحكون واقعه وجوهره 
الذي منه المساواة العادلة بين جميع المسلمين من دون تمييز بعضهم على بعض 
إلا بالتقوى . 


)١(‏ وسائل الشيعة:487:8. 
(؟) حياة الإمام على بن موسى الرضاءية : ؟: .8١‏ 
(*) وسائل الشيعة:8:؟487. 
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1- أفضل العقل 


تحدّث الإمام يي عن أفضل ما يتصوّره العقل » قال : 

أَفْضَلٌ الْعَفْل مَعْرقَةٌ الانسان َفْسَه»7١).‏ 

إِنّ من معالي أخلاق الإنسان » ومن نضوج فكره أن يعرف نفسه , كيف صوّرت 
أجهزتها العجيبة من العقل والسمع والبصر وغير ذلك من مكوّناتها » وفى الحديث : 
«مَنْ عرف نَفْسَهُ فْقَذ عرف رَبَّهُ». 

إنّ معرفة الإنسان لنفسه تبعده عن ماثم الحياة» وتصده عن الشرّ» وتهديه للتى 


هي أقوم . 


- التفكر فى امر الله تعالى 
من تمام الإيمان التفكير فى أمر الله تعالى . قال 992 : 

«لَيْسَتَ الْعِبادَة بِكَثْرَِ الصَّلَاةٍ وَالصَّوْم , إِنّما الْعِبادَةُ كَثْرَةُ الَفَكّر فى أشر الله عَرَّ 
ركم : 
1 

إن التفكر فى مخلوقات الله تعالى , والتأمّل فى بدائع خلقه . والنظر فيما يحتويه 
هذا الكون من الأسرار والعجائب يدلل على عظمة الخالق العظيم » وإذا آمن الإنسان 
بوجود ره » فقد كملت أخلاقه وابتعد عن كل إثم وشرّ. 


دعا الإمام يِذ إلى محاسبة الإنسان لنفسه . والنظر في أعماله » فإن كانت 


)01 أعيان الشيعة : 4: ١197‏ » القسم الثاني . 
(؟) الميزان فى تفسير القران: 4: 589". وسائل الشيعة: .١6:1١‏ 


ا 20110 


حسنة استزاد منها» وإن كانت سيّئة تاب منها . قال عقا : 
مه سل 52س مس ٍ- اي 5 )1( 
« مَنْ حاسب نفسه ربح » ومن غفل عنها خسر) : 

إنّ من مكارم أخلاق الإنسان أن يحاسب نفسه فيما يعمله من خير أو شرّ»ء فإن 


حاسبها ربح » ومن أهملها فإنّها تهبط به إلى مستوى سحيق ماله من قرار. 


تماميّة العقل 
تحدّث الإمام عن تماميّة العقل وكماله . قال َيه : 


2 ا ار م 0 م 
ماي عل الرو اتسل حت انكو 0 عر يبال لكين يناما بول والخسر 
ا سكير قَللَ الْخَرِ من غير ويَسْتقِلٌ كثير لخر من نَفْسِهء لا يسآم 
بن طَلْبٍ الْحَوائج له وا مَل ِنْ طَلْب الْهِْمٍ طُوَ دَهِْو الفَفرُ ني الله أَحَبّ إِلَيْه 
لعن واقانا ل فى يله اش النزرية الداقي قنتوو والخمون حون الكو 
ل 2 

5 

فميل له :« وماهى ؟). 

قال كا : «لا يَرِئ أحدا إلا قال : هُوَ خَيْرَ مِنَى وَأُقئ , إِنّما الَاسٌ رَجَُلانِ (رخرحنه 
تفن ورَكُل ليه وأذنرن» فإذا لقن الدى و عل ائة وات قال( لعل حدر لذ 
باطِنْ وَهِوّ خيْرٌ له وَخَيْرى ظاهِرٌ وَهْوَ شَرٌ لى . وَإذا رَاى الذى هو خَيْرٌ مِنْهُ وَاتثقئ تَواضَعَ 
لهُ لِيَلحَقَ به . فإذا فعَل ذلِك فَمَدْ عَلا مَحْدهُ » وَطابَ خَيْرُه ؛ وَحَسّنَ ذِكُرٌه؛ وَساد 
اهل رمانه,(" 





)01 أصول الكافى : ؟: .١0١‏ 
(؟) تحف العقول: ”51. 


5 دن 5 1 حي مه 
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إن من يتحلى بهذه الصفات الكريمة فقد كملت أخلاقه وسمت نفسه . وكان على 
اتتصال وثيق بالله تعالى الذي بيده جميع مجريات الأمور والأحداث . 

-٠‏ من وصيّة له علكهِ 

كان منها: 

دلا تَمْلَ الدعاءً فَإِنَهُ مِنَ الله بمَكان ‏ وَعَلَيِكَ بِالصّبْره وَطَلَبٍ الْحَلَالٍ ‏ وَصِلَةِ الرّجِم , 
َإَِاكَ وَمُكاشَّفَةَ الناسٍ . فَإنا أَهْلُ بَبْتِ نَصِلْ مَنْ قَطعناء وَنْحْسِنٌ إلى مَنْ أساء إِليناء 
فترئ وَاللهِ في ذلِكَ الْعاقِبَةَ احَسَئّة !"2 . 

إنيتوه هذه الوضية من أكهات الفضائل ومعالى الأخلاق » ومن اخذ بها وطبّقها 
على واقع حياته فقد تحلى بالأخلاق العالية والآداب الرفيعة . 


من آداب أئمّة أهل البيت 8282 الح على شكر المنعم والمحسن من عامّة 
الاين . 

قال الإمام الرضا كه : 

ف م ا ري ةزه 1ه تخ بال دة :2 2" -() 

« من لم يشكر المنعِم مِنَ المخلوقين لم يُشكر الله عز وجل ) : 
لم يشكره وألقى الستار على إحسانه لم يشكر الله تعالى على نعمه وألطافه . 


.١؟9:4 وسائل الشيعة:‎ )١( 
.687:١١ وسائل الشيعة:‎ ١) 


حرا رفع ومن ارو موت امنب و اظفل عا ا ا م أفكيق ل ابلتحة أو جه فو ها كر بو لامع فاه ون ماوع اف ف وفيه الزاوق ف قا 16 6 © © ١‏ ”3 


-١‏ خصال كريمة 
تحدّث الإمام يلي عن بعض الخصال الكريمة . قال : 
«خَمْسٌ مَنْ لَمْ نَكُنْ فيه فَلَا نَرْجِوهُلِشَئْءِ مِنَ الدنْيا وَالآخِرَة: مَنْ لَمْ تَعْرفٍ الوثاقة 
فى أَرومَتِهِ » وَالْكَرَمَ فى طِباعِه . وَالرّصَانَةَ فى خُلْقِهِ . وَالنْبْلَ فى نَفْسِهِ وَالمَخَافَة 
0" 
إذا تسلّح الإنسان بهذه الخصال الكريمة فقد سمت نفسه وارتقت أسمى مراتب 
اورف والكهال 
1 صلة الأرحام 
من معالى الأخلاق التى أكّد عليها الإمام صلة الأرحام » وقد أثرت عنه كوكبة 
من الأحاديث فيها ء كان منها : 
2 يي اي ل 


اين علد ثين ا سَنَةٌ » وَيَفْعَلُ الله ها ماع77 


- 
ع2 


؟"- قال الا :٠م‏ نَعلمُ شنا يَيدُ في الْعُمُرِ إلا صِلَةُ الرّحِم . ؛ حَتّى أن الرَجَل يَكُونْ 
بج ات ينين فيو وصولاً لحم فيد لل في عَمُره ثَلَائِينَ سَنَةٌ » فَيَجْعَلّها ئلاثاً 
وَتَلَائِينَ سَنَةَ » وَيَكُونٌ أَجَلَهُ كلاثاً وَكَلائِينَ سَنَة سََة فيَكُون قاطِعاً للرّحِم فَينْقِصَهُ الله ثلائينَ 
َك وَيَخْكْل احلة كلارة سنيق :! 0 


2 0 


2 قال كلا : قال أبو عبد الله افلا : «صل رَحِمَكَ وَلْوْ يشَرْبَة ماء وَأَفْضَل 


تحف العقول: "54. 
(؟) وسائل الشيعة: 6١88:1؟.‏ 
)2( المصدر المتقدّم: 16؟. 


0 مسحو ممما سك 11م اولوو مف .ل 
ما توصّلٌ به الرّحِمْ كَفٌ الأذى عَنْهُ وَصِلَةُ الرّحِم مَنْساةٌ فى الْأَجَلٍ فحن فى 1 
إن صلة الرحم توجب ترابط المجتمع وتضامنه . وهما من أهم القيم التى دعا 
الما ام 
-١‏ عون الضعيف 
من أخلاق الإمام التى دعا إليها عون الضعيف . قال 92 : 


«عَوْنَكَ للضّعيفب افضّل مِنَ الصَّدَفَة)!'). 


6 الفرج عن المومن 
فق اعمال الصالحة والخلق الكامل الفرج عن المؤمن إذا وقع فى محنة. 
قال اللا : 


ده 226 2ه مع وج ع اشو 82 ده هه ضيه 
« من فرج عن مومن فرج الله عنه يَوْم القيامة ٠»‏ . 


وبهذا النزر اليسير من كلماته نلةٍ فى مكارم الأخلاق» وما يتّصل بها نطوي 


اديع : 
ل كر 
لوي 


ما أخلاق الإمام الرضاءاة » فإنّهها صورة مشرقة عن أخلاق جدّه رسول الله كَل 
الذي بعث ليتمّم مكارم الأخلاق » وينقذ الانسان من أوحال الجاهليّة وأوثانها . 


.١6١ :17 : أصول الكافى‎ )١( 
.8١ (؟) حياة الإمام على بن موسى الرضاءيوّ : ؟:‎ 
.6817 1:١5 وسائل الشيعة:‎ )*( 


حرا رفع ب فج سراه واب جو وك جو ءاخس اس ل 
وهكذا كان الإمام الرضا نيلا فى سمو أخلاقه المثل الأعلى لكل ما جاء به جذّه طبه 
من القيم الكريمة والمثل العلياء وهذه شذرات من قيم أخلاقه . 

كلمة جامعة عن أخلاق الإمام اك 

وتحدّث إبراهيم بن العبّاس عن مكارم أخلاق الإمام ْةٍ بكلمة جامعة جاء 

فيها: «ما رأيت ولا سمعت بأحد أفضل من أبى الحسن الرضا اك ؛ ما جفا أحداً 
قط ء ولا قطع على أحد كلامه . ولا ردّ أحداً عن حاجة » وما مد رجليه بين جليسه . 
ولا انك قبله » ولا شتم مواليه ومماليكه » ولا قهقه فى ضحكه » وكان يجلس على 
مائدته مماليكه ومواليه » قليل النوم بالليل » يحيى أكثر لياليه من أوَّلها إلى آخرها» 
كثير المعروف والصدقة ؛ وأكثر ذلك فى الليالى المظلمة)!'". 

حكت هذه الكلمات ما انّصف به الإمام لا من مكارم الأخلاق » وهى : 

١‏ - إِنّهِ لم يجفو أحدأً من النّاس » سواءً أكانوا من أحبّائه أم من أعدائه » وإنّماكان 
يقابلهم ببسمات فيّاضة بالبشر. 

؟- إِنّه لم يقطع على أي أحد كلامه ‏ وإِنّما يتركه حنّى يستوفى حديثه . 

"'- إِنّه لم يمد رجليه بين جليسه , وإنّما يجلس معه متادبا . 

4- إنّه لم يتتكئ قبل جليسه ء وإِنّما يتَكئ بعده احتراماً له . 

4- إِنَّه لم يشتم أي أحد من مماليكه ومواليه وإن أساء وا له . 

5 إنّه لم يترفع على مواليه ومماليكه » وكان يجلس معهم على مائدة الطعام . 

1- كان كثير العبادة » وكان ينفق لياليه بالصلاة وتلاوة كتاب الله تعالى . 


/- كان كثير المعروف » والصدقة على الفقراء والبؤساء » وكانت صلاته لهم فى 





.©1/ : حياة الإمام محمّد الجواد لظلا‎ )١( 


الا ر در 3 اومعبررريسه 
ا ات و ل ا ا ا كُ ]زم 
هذه بعض مكارم أخلاقه التي شاهدها إبراهيم بن العبّاس » وهى تضارع أخلاق 
آبائه 8 الذين فجّروا ينابيع العلم والحكمة فى الأرض . 


تحدّث المؤرّخون عن بوادر كثيرة من مكارم أخلاقه »كان منها : 

١‏ نه لمّا تقلّد ولاية العهد . وهى أرقى منصب فى الدولة العبّاسيّة الممتدّة 
الأطراف فى معظم أنحاء الأرض » لم يأمر بذ أحدأ من مواليه وخدمه فى الكثير من 
شؤونه » وإِنّما كان يقوم بنفسه فى خدمة نفسه » وقد احتاج إلى الحمّام » فكره أن 
يأمر أحدأً بتهيئته له ؛ ومضى إلى حمَّام البلد » ولم يكن صاحبه يظنّ أن ول العهد 
يأتى إلى حمّام البلد» فإنَ حمامات الملوك فى قصورهم . ولمّا دخل الإمام إلى 
الحمّام بصر به جندي لا يعرفه » فأمره أن يصبٌ الماء على رأسه . وينظفه . ففعل 
الامام ذلك . ودخل الحمّام رجل كان يعرف الإمام نيه » فرأه يقوم بتنظيف الجندي » 
فصاح به : ٠‏ هلكت » أتستخدم ابن بنت رسول الله يفيه » فذعر الجندي وأقبل على 
الإمام متضرّعاً قائلاً: يا بن رسول الله » هلا عصيتنى إذ أمرتك ؟». 

فتبسّم الإمام وقال له بلطف ورفق : 

«إنّها لَمَعْوَبةٌ » وَما أَرَدْتٌ أ 

أرأيتم هذه النفس الملائكيّة التى ضارعت الأنبياء فى سمو أخلاقهم ونكران 
ذواتهم . 

؟"- ومن سمو أخلاقه أنّه إذا جلس على مائدته أجلس عليها مماليكه حتى 


- 
6 


نْ اغصيك فيما أثابٌ عَلَيِه »!'2. 


01 نور الأبصار: .١74‏ عيون التواريخ : : 71717. 


حلا رفع مس ف ا نا لابو انا تلفي قر م الا 
السايسن والبوّاتن(2: وقد ضرت بذلك مثلاً لالغاء التمايز بين التامن © وأنّهم جميعا 
على صعيد واحد لا فرق لأحد منهم على الآخر. 

؟- ومن عظيم أخلاقه ما حدّث به إبراهيم بن العبّاس » قال: سمعت على بن 
موسى الرضا نيْةٍ يقول : 

«حَلَفْت بالق , وَلَا أَخْلفٌ بِالْعئق إلا َتَفْتُ رَكَبَه وَأَعْتَفْتُ بَمْدَها جَميعَ ما أَمْلِكُ 
إنْكانَ يَرى أَنَهُ حَيْرٌ مِنْ هنذا » وأشار إلى عبد أسود من غلمانه «إذا كان ذلك بقَرابتى 
بن رَسول اللي لأ يو لي عَمَلٌ صالخ أكون أقضَلَ به ينه :1" . 

5 - قال له رجل : 

اأوالثة جا علق بوخة الآركن اقيرف ملك 

فأجابه الإمام قائلاً: « النَُوى سَرَّقَْهُم , وَطاعَةٌ الله أَحْظَتْهُم )7 . 

قال له رجل : «أنت والله خير الناس ». 

فرد عليه الإمام قائلاً: 

ديا هذاء خَيْرٌ مِنَى مَنْ كان أنثقئ له عَزَوَجَلّ , وََطْوَعَ لَه وَاللهِ ما نُسِحَتْ هذه الآيهُ 
(١‏ وَجعَفاُْ شوب وباي تاركو رمحم جد ل فاج 01/14 

وهكذا كان الإمام يليْةٍ قد تنكر لجميع مظاهر العظمة والتفوّق على خلق الله 
تعالى » وهذه هى سيرة جذه رسول الله يِه وسيرة آبائه العظام الذين أعرضوا عن 
زهو الدنيا وفخرها. 





)١(‏ حياة الإمام علىَ بن موسى الرضاططِك : :١‏ ؟". 
(؟) بحار الأنوار: ؟58:1. 
(9) و(ه) حياة الإمام على بن موسى الرضاءايّك : :١‏ ". 


(غ) الحجرات :"© . 


-١‏ زهده اكه 


من ذاتيّات الإمام الرض الي الزهد فى الدنياء والإعراض عن مباهجها 

وزينتها » ومن مظاهر زهده ما رواه محمّد بن عبّاد » قال :كان جلوس الرضا لِيّةٍ على 
حصير فى الصيف . وعلى مسح!'' فى الشتاء » ولباسه الغليظ من الثياب , حنّى إذا 
برز للتّاس تَرَيّنَ لهم ' '. 

وقد التقى به سفيان الثوري فرآه قد لبس ثوباً من الخرّء فأنكر عليه ذلك » وقال 
له : «لو لبست ثوب أدنى من هذا ؟». 

ل اللو ل ل 
له : ٠‏ الْخَرْ لِلْخَلْق , وَالمِسْحٌ لِلحَقّ )7 . 

لقد كان الزهد فى الدنيا من أبرز أخلاق الإمام يِذ » وكان من مظاهر زهده أنه لما 
تقلّد ولاية العهد لم يحفل بأي مظهر من مظاهر السلطة » ولم يرغب بأيّ مظهر من 
مظاهر العظمة . 


َ سخاؤه إلا 
مالسا فهو طبيعة متأصّلة فى أئمّة ئّة أهل البيت به . فلا تقرأ سيرة أحد 
منهم إلا تجده نديّ الكفّ , بارا بالفقراء » محسنا للضعفاء . أمّا الإمام الرضا ىا فكان 
أحبٌ شىء له فى الدنيا البرّ بالفقراء » وقد ذكر المؤْرّخون بوادر كثيرة من جوده 
وكرمه » كان منها: 


)00 المسح : الكساء من الشعر. 
(؟) عيون أخبار الرضا ءاظلا : ؟: 174. مناقب آل أبى طالب: 4: ٠7م‏ 
(ع) حياة الإمام محمّد الجواد نك : /1. 


ام فطلا 
لاصيا ”4١‏ 

-١‏ إنَّه أنفق جميع ماكان عنده على الفقراء فى يوم عرفة حينما كان فى 
خراسان » فأنكر عليه الفضل بن سهل » وقال : 

« إن هذا المغرم ؟». 

فأجابه الإمام : 

«بَلْ هْوَ المَغْنَمُ ‏ لا يُعَدُ مَغْرَماً ما ابتَمَيِتَ به أخراً وَكَرَماً١').‏ 

إن إنفاق المال في سبيل الله تعالى ليس مغرماً عند الإمام , وإنّما هو مغنم يتقرّب 

؟- ومن بوادر كرمه أن رجلاً سلّم عليه وقال له : أنا رجل من محبّيك ومحبّى 
آبائك » ومصدري من الحجّ » وقد نفدت نفقتى » وما معى من الحجّ ما أبلغ به 
مرحلة » فإن رأيت أن ترجعنى إلى بلدي » فإذا بلغت تصدّقت بالذي تعطينى عنك . 
فتمال له : 

«اجْلِس يَرْحَمُّكَاللّهُ» » وأقبل على النّاس يحدّثهم حنّى تفرّقواء وبقى الإمام ومعه 
سليمان الجعفري » فاستأذن منه الإمام ودخل الدار» ثم خرج وصاح للخراساني : 

«خذ هذه المائتى دينار وَاسْنَعِنْ بها فى مَوُوَتِكَ وَتَفَقَيكَء وَلَا تَتَصَدَّقْ بها عَنَى». 
وانصرف الرجل وقد غمرته نعمة الإمام يه وانبرى سليمان الجعفري فقال للإمام : 

وجعلت فداك لفل احزلت الخرامتائن ورسحيت: قزياةاسكرت وجدين 
عنه ؟). 


فاجابه : 


00 كه مم 006 رم الماع 16 ال 2 7ع ٠‏ م © 5 د 
«وإنما صنعت ذلك مخافةانارئ ذل السوال فى ووجهه. لقضائى حاجته . 





١0)‏ حياة الإمام محمّد الجواد مكلا : حو 


5 ل 5 م ا 
أما سَمِعْتَ حَديِتَ رَسُولِ الله يِه : الْمُتسَئَّرُ بِالْحَسَنَة تَعْدِلُ سَبْعِينَ حِجَّةٌ وَالْمُذيمُ 
بالسّيّئَة مَخْدُولٌ » أما سَمِعْتَ فَوْلَ الشّاعِر : 

مَتئ آتِهِ يَوماً لأظلبَحاجةًٌ رَجِعتُ إلى أهلى ووجهى بمائه»!") 

*"- ومن كرمه أنّ فقيراً قصده وقال له: 

«أعطنى على قدر مروءتك ؟». 

دلا يَسَعُنى ذلك». 

إنّ مروءة الإمام لا حد لهاء والتفت الفقير إلى ذلك فقال له : 

«أعطنى على قدر مروءتى ؟». 

وقابله الإمام ببسمات فيّاضة بالبشر قائلا: 

وأمر له الإمام بمائتي 1 

- ومن برّه وكرمه أنه إذا أتى بصحفة طعام يأمر بها إلى المساكين ويتلو قوله 
تعالى : ١‏ فَلَا ْنَم الْعَقبَةَ 74" » ويقول : 


الجَنّة (2). 
6- ومن معالى إحسانه ومعروفه ما رواه أحمد بن عبيد الله عن الغفاري » قال : 
كان لرجل من آل أبى رافع مولى رسول الله يَيْيْةْ علَىَ حقّ فتقاضاني , وألحّ على . فلم 


."6 "6 :١ : حياة الإمام على بن موسى الرضاءلكًة‎ )١( 
.541 :4 (؟) مناقب آل أبى طالب:‎ 

(؟) اللد وى 

)؟ بععار الأنواره الا 3 


ا 100 217111 
رأيت ذلك صلَّيت صلاة الصبح فى مسجد رسول الله يِه ثم توبجهت إلى الإمام 
الرضاءية ؛ وكان فى العريض . فخرج وعليه قميص ورداء » فلمًا نظرت إليه 
استحييت منه » فوقف وكان ذلك فى شهر رمضان » فقلت له : 

جعلت فداكء إِنّ لمولاك علَىَ حقّ » وقد شهرني » فأمرني , بالجلوس » »فلم أزل 
ل 0 
طلم ضر اانا كد افاي النقر ادوع وهو يت د و لون اقل أرقي باكر للك 
منزله فدخلت » وقال لى : 

وما أظنٌ أَنَّكَ أَفْطَرْتَ». 

فملت :«لا ». 

فدعا بطعام » فأفطرت » ويعد الفراغ أمرنى أن أرفع الوسادة وآخذ ما تحتها من 
المال » فرفعتها فإذا فيها دنانير » فوضعتها فى كمّى وقفلت راجعاً إلى داري » فدعوت 
بالسراج فجىء به » فحسبت الدنانير فإذا بها ثمانية وأربعون ديناراً » وكان حقٌّ الرجل 
على ثمانية وعشرين ديناراً» وقد كتب على دينار منها: أنّ حقٌ الرجل عليك ثمانية 
وعشرون ديناراً: وما بقى لك( '). 


هذ بعض البوادر من كرمه » وهى ترينا أنّه خلق للبرَ والمعروف والإحسان إلى 
الناس . 


"- تكريمه ةٍ للضيوف 
من مكارم أخلاق الإمام الرضا لظ الإحسان إلى الضيوف والبرٌَ بهم » وكان 


بنفسه يتولى خدماتهم , وقد استضافه شخص . فكان الإمام يحدّثه ‏ فة فتغيّر السراج . 
فأراد الضيف إصلاحه » فوثب الإمام اكه وأصلحه ء وقال لضيفه : 





.58:1١ بحار الأنوار:‎ )١( 


إنًا قَوْمَ لا نَستَخْدِمٌ أَضياقناء2"7. 


507 عتقه ئلا للعبيد 


من مبرّات الإمام ميا عتقه للعبيد وتحريرهم من رق العبوديّة » ويقول الرواة : 
انه أعفق الف مما 1* 


6 الاحسان للعبيد 
كان الإمام نه كثير البرّ والإحسان للعبيد » ومن برّه بهم ما رواه عبدالله بن 

الصلت عن رجل من أهل بلخ » قال: كنت مع الرضا فى سفره إلى خراسان » فدعا 
بمائدة جمع عليها مواليه من السودان وغيرهم » فقلت له : 

« جعلت فداك » لو عزلت لهؤلاء مائدة ؟». 

فقد أراد الرجل أن لا يجلس الإمام مع السودان وكارك هدوم الطدار ,انا جيه 
الإمام قائلاً: ١‏ إن الوب تَبارَكَ وَتَعالئ وَاحِدٌ . وَالَام واحِدّةٌ , وَالجَرَاءً ِالأعَمَالٍ بكار 

إن تديرة آئمة أهل الببت 221 حميعا كانت تيدف إلن :الغاء التمايز العتضرى بي 
النّاس» وأنهم جميعاً فى معدن واحد لا يفضل بعضهم على بعض إلا بالتقوى 
وعمل الخخير: 


1- إنابته ١‏ لكلا إلى اللّه عرّ وجل 
انقطع الإمام بئذ إلى الله تعالى » وأناب إليه وتمسّك بطاعته » وقد مثلت 
عبادته جانبا كبيرا من حياته الروحيّة التى هى نور وورع وتقوى » يقول بعض شيعته : 
)١(‏ بحار الأنوار: .58:1١‏ 


(؟) الاتحاف بحب الأشراف: 708 


(*) حياة الإمام على بن موسى الرضاءلية : :١‏ 307. 


(حا فعا يي 000 
دما رأيته قط إلا ذكرت قوله تعالى : <كَانُوا قِيلاً مِنَ اليل مَا يَهْجَعُونَ 1(4). 
يقول الشبراوي : «إِنّه كان صاحب وضوء وصلاة » وكان في ليله كله يتوضأاً 

ويصلّى ويرقد » وهكذا إلى الصباح )!". 
إن الإمام مغة كان أتقى أهل زمانه وأكثرهم عبادة وطاعة لله تعالى » اسمعوا مارواه 

ابن أبى الضحّاك عن عبادة الإمام » وكان المأمون قد بعثه إلى الإمام ليأتي به إلى 

ر ‏ نة سمي ال ل كرت ا 
دوالله ماارايت رجلا اتن الله تغالن متهء.ولا أكثر ذكرا لهامنهء ولا أكيل خوفا ث 

عرّ وجل منه »كان إذا أصبح صلَى الغداة» فإذا سلّم جلس فى مصلاه يسبّح الله 

تعالى ويحمده ويكبّره ويهلله ويصلى على النبئّ وآله حنّى تطلع الشمس » ثم يسجد 
سجدة يبقى فيها حنّى يتعالى النهار» ثم يقبل على النّاس يحدثهم ويعظهم إلى قرب 
الزوال» ثم جدّد وضوءه وعاد إلى مصلاه . فإذا زالت الشمس قام وصلى ست 
ركعات يقرأ فى الركعة الأولى : الحمد وقل يا أيّها الكافرون» وفى الثانية : الحمد وقل 
هو الله أحد . ويقرأ فى الأربع فى كلّ ركعة الحمد وقل هو الله أحد ويسلّم » وفى كل 
ركعتين يقنت في الثانية قبل الركوع . ثم يؤذّن ثمّ يصلّي ركعتين. ثم يقيم ويصلي 
الظهر ‏ فإذا سلّم سبّح الله تعالى وحمده وكبّره وهلّله ما شاء الله » ثمّ يسجد سجدة 

الشكر » ويقول فيها مائة مرّة: شكرا لله » فإذا رفع رأسه قام فصلّى ست ركعات» 

يقرأ في كل ركعة الحمد لله وقل هو الله أحد . ويسلّم فى كلّ ركعتين ويقنت فى الثانية 

قبل الركوع » ثم يؤذن ثم يصلى ركعتين ويقنت فى الثانية » فإذا سلّم قام وصلى 
العصر . فإذا سلم جلس فى مصلاه يسبّح الله ويحمده ويكبّره ويهلّله » ثم يسجد 
مبجدة يفول فيها هائة عةة حمدا لله افإذااعاية الذيمنس:توضا ,وضيلئ المتقرن 


.غ5:١‎ : حياة الإمام على بن موسى الرضا لي‎ . ١17 ١ الذاريات‎ )١( 
.69 : (؟) الاتحاف بحبّ الأشراف‎ 


ثلاثاً بأذان وإقامة » . 

ونا عل رحماء 00 الضحًاك فى تفصيل عبادة الإمام ليه فريضة ونوافلاً. 
وما يقرأ فيهما من سور القرآن الكريم والتعقيبات التى ان بهاء ومعنى روايته أن 
الإمام ليذ كان مشغولاً بذكر الله تعالى فى معظم أوقاته . فقد كان عملاقاً من عمالقة 
التقوى والإيمان » وسرى حبّ الله والخوف منه فى جميع عناصره ومقوّماته!'. 

شذرات من أدعيته لد 

وقبل أن نطوي الحديث عن مكارم أخلاق الإمام الرضالِةٍ نعرض إلى بعض 
أدعيته التى تحكى عبادته وتقواه» وهى : 

: قال لكلا‎ -١ 

ديا مَنْ دلي عَلئ تَفْسِوء وَدَلَلَ قلي مضديقه. أَسَلَكَ الْآمنَ وَالإيمانَ في 
الدَنْيا وَالآخْرَةَ 2 

وحفل هذا الدعاء على إيجازه بظاهرة مهمّة من ظواهر التوحيد » وهى أنّ الله 
تعالى دلّل على ذاته وعرف نفسه لخلقه » وذلك بما أبدعه فى هذا الكون من مظاهر 
العجائب والغرائب التي تنادي كلها بوجوده تعالى . 


آ من أدعيته هذا الدعاء : 


روه . 7 فيارف مق و وو اه ا ده يه ههه 
)ا اعطنىالهدى . وَثيتنى عليه . وَاحشرّنى عليّه . امنا امن من لااخوف 


)010 حياة الإمام على بن موسى الرضاعلِيَّك : 1 اا قط 
(؟) أصول الكافى : ؟: 618. 
(؟) أعيان الشيعة : 4: 1917 » القسم الثاني . 


ايج 9 000 


حكى هذا الدعاء طلب الهداية والانقياد الكامل إلى الله تعالى الذي هو من أعلى 
درجات المقرّبين والمنيبين إلى الله تعالى . 
5 ل ل ل 


١١‏ هُمصَلَ عَلئ محمد وَآلِ محمد ٠‏ هم اهن فيمَْ هَدَيْت » وَعافنا فيما 
عافيت ‏ وتلا فِمَن تلت وباك نا فبما عْطَيتَ وَقِنا اها ئضت 


اس 


فانك ته د 1 ل يدل قن والت :لا عر من عاقيت: 


6 
ار 


تساركت وتعالتت ا 

إن جميع مجريات الأحداث بيده تعالى » فهو الذي يُعِرٌ ويّذِلٌ » وهو يهدي إلى 
طريق الح » وهو الذي يدفع البلاء المبرم » وينقذ الإنسان من ويلات الأيّام 
وشرورها. 

هذه بعض أدعيته . وقد ذكرنا كوكبة منها فى كتابنا حياة الإمام على بن موسى 
الإقائفظة برو كنع غيل حالف ممه بجو حا ندال ودلا ومن الانقكا إلى اله 
تعالى والاعتصام بحبله » وبهذا نطوي الحديث عن بعض مكارم أخلاقه . 





)010 حياة الامام على بن موسى الرضا علي : ١:4غ.‏ 
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7و 


ب 


7[ ١ه‏ سم 


الإمام محمّد الجواد يِذ من أروع صور الفكر والعلم فى الإسلام » فقد فجّر ينابيع 
العلم والحكمة فى الأرض .ء وكان الرائد للنهضة العلميّة والثقافيّة فى عصره» وقد 
هو العاف توالقق رترت واه لخديف ركاذي النتكدة إلى لقان الرفيع تيان من 
نمير علومه ومعارفه » وهو بسنّه المبكّر الذي لا يسمح لمن كان بهذا السنّ أن 
يخوض فى ميادين العلوم » وهو دليل حاسم على أن الأئمّة العظام من أهل بيت 
النبوّة قد منحهم الله تعالى الحكمة وفصل الخطاب من دون فرق بين الكبير منهم 
علدنت السين : 

وعلى أي حال ء فإنّا نعرض لبعض ما أثر عن الإمام الجواد يكذ من غرر الكلمات 
في الحتٌ على التحلى بمكارم الأخلاق» ثم نعرض لبعض مكارم أخلاقه . 


وق 
0 

-١‏ محاسن الأخلاق 
أدلى الإمام الجواد لذ بكوكبة من الأحاديث فى بيان محاسن الأخلاق » منها : 
-١‏ قال يك :ه مِنْ حُْسْن خُّقٍ الرّجُلٍ كَفْ أذاءُ » وَمِنْ كَرَمِهِ بره لِمَنْ يَهُواه ٠‏ وَمِنْ 
صَبْرِهِ قِلَهُ شَكْوا » وَمِنْ نُضحِه نيه عَمَا لا يَرْضاهُ . وَمِنْ رفْق الرّجُل بأَخِيه َرْلُ وبيج 


المُوافَمَة وَقِلَهُّ الْمُخائَقّة 2١7+‏ . 

حكت هذه الكلمات الرائعة الأسس الوثيقة لمحاسن الأخلاق ومكارم الصفات 
والأعمال »كما حكت الدعوة إلى قيام الصداقة على واقع من الفكر والمرونة . 

1 قال 8ة: «حَسَبُ الْمَرْءِ مِنْ كَمالٍ الْمُروءَةٍ أَنْ لا يَْقى أَحَداً بما يَكْرَهُ.. و 
عَمَلِهِ إنصافه قَبولَ الحَّ إذا بان لَّهُ)!' 

حكت هذه الكلمات الموجزة روائع الحكمة » فإنّ مقابلة الناس بالكلمات 
الناعمة والطيّبة دليل على نضوج الفكر» وكذلك قبول الحق إذا تبيّن له فإنّه دليل 
على نضوج الفكر وسلامته . 

؟- قال يظة: عِنْوانٌ صَحِيْفَة المُؤْمِنِ حُسْنٌُ خُلقِهِ , وَعِنْوَانُ صَحِيفَةِ السَّعِيدِ حُسْنٌُ 
ا ال ل سيم 
العَفْلٍ » وَالْجَمالُ فى اللَسانٍ . وَالْكَمالُ فى الْعَفْل »!ا 

وهذه الخصال الكريمة من أروع ما يتحلى به الإنسان المسلم من الصفات 
الكريمة ليكون عنواناً للكمال والأدب والفضل . 


حت الإمام الجواد نكةِ على السعى والمبادرة فى قضاء حوائج الناس ؛ وذلك 
لما يترتب عليها من الثواب والأجر الجزيل . قال قا : 
إن لل عباداً يَخْصَّهُم بدوام النّمَم , فَلَا تَرَالُ فيهم ما بَذَلوا لهاء قإذا مَتَعوها تَرَعَها 
)١(‏ الإتحاف بحب الأشراف : 77 » الدرٌ النظيم : ورقة 7717. 


(؟) حياة الإمام محمّد الجواد نك : ؟١1.‏ 
)م المصدر المتقدم : .١١7‏ 


لاه شهظ5 


عَنْهُم وَحَوّلَها إلى غَيْرهِم »!"2. 

وأكد ذلك فى حديث آخر قال لك : 

دما عَظّمَتْ نِعَمُ الله على أَحَدٍ إلا عَظّمَتْ إِلَيْهِ حَوائِجُ الئاس ء فَمَن لَمْ يَحْتَمِل تلك 
الْمَوونَهَ عَوَض بَلْكَ النَعْمَة للرّوالِ»!'. 

إن دوام النعمة وسلامتها من الزوال منوط بقضاء حوائج الناس » فمن لم يقم من 
ذوي النعم بذلك فقد عرّضوها للزوال . 


«أَهْلٌ الْمَعْرْوفٍ إِلَى اضطناعه أَحْوَج مِنْ أَهل الحاجَة إِلَبْه ؛ لآنّ لَّهُم أَجْرَهُ وَفَخْرَهُ 
وَذْكْرَه » فَمَهْما اصْطَنَعَ الرَّجُلُ مِنْ مَعْرُوفٍ فَإِنْهُ يَبْنَدِا فيه بنَفْسِهِ)"). 

وهذه الكلمة من روائع الحكم » فإنّ صاحب المعروف قد أبقى له ذكراً عاطراً 
وتمعنياذ + وفار ورا الله معالك ا#افعن تر تين وروا عست اللاقةة. 

غ - الخصال التى تحلب المودة 

تحدث الامام ليذ عن الخصال التى تجلب المودّة والحبّ » قال نكا : 
« ثلاث خصال تَجْلِبُ فِبْهِنَّ المَوّدَة : الانصافٌ فى الْمُعَاشَرَةِ . وَالمُواساةٌ فِى الشَّدَة 
حقا إن هذه الخصال تشيع المودة بين الناس » وتنشر المحبّة والالفة بينهم . 


)١(‏ و(5) الفصول المهمّة / ابن الصباغ : 568؟. 
(*) حياة الإمام محمّد الجواد لظلا : .١1١4‏ 
(؛) حياة الإمام محمّد الجواد نكا : ؟١1١»‏ نقلاً عن الفصول المهمّة: 64؟. 


ه - خصال كريمة 
تحدث الإمام الجواد ني عن بعض الخصال الكريمة التى توجب رضوان الله 


قال اهل : « نَلَائَةٌ يَبْلفْنَ بالْعَبْدِ رِضْوانَ الله تعالئ : كَْرَةٌ الاسْتِغْفَار وَلِينٌ الجانِب» 
وَكَثْرَةُ الصَّدَقَةِ » وَكَلَاثٌ مَنْكُنَّ فيه لَمْ يَنْدَم : تَرْكُ الْمَجَلَةِ , وَالْمَسْوَرَة ‏ وَالتََكُلُ عَلَى الله 
تعالئ عِنْدَ الْعَزْم !"ا 

حكى هذا الحديث الخصال التى تقرّب الإنسان من الله تعالى » وهى : 

-١‏ كثرة الاستغفار. 

لدم الحانت»: 

“"'- كثرة الصدقة. 

وهذه الخصال الكريمة يحبّها الله تعالى » ويبلغ بها الإنسان رضوان الله تعالى . 

كما حفل هذا الحديث بالخصال التى يسعد بها الإنسان فى حياته وهى : 

لاع ترك العفلة وفانبا قبتي للتسان الكتبر مره المكنا كل يقال الشاعر: 

قد يدرك المُتَانَى بعضٌ حاجّته 2١‏ وقد يكونٌ ممَ المُسْتعجلٍ الزَلل 

5 المشورة ؛ وعدم الاستبداد الذي يلقى الإنسان فى الخطأ. 

"'- الابتعاد عن التردّد » فإنّه يوجب اضطراب النفس » فإذا عزم الإنسان على 
شيء غير محرّم فليتوكل على الله تعالى . 


75- التقوى والعلم 


تحدث الإمام الجواد نيا عن فضل العلم والتقوى . قال مَك : 


)001 حياة الإمام محمّد الجواد مكلا : 01 


اج 0 00 7101#117ظ*ظ2” 


2 00 صل ) ع رت © 5ر لوص ءَ ها به ١‏ 
«اغلّموا أن التَقُوى عِرَ وَأَنَّ الْعِلْمَ كَثْرّ» وَانْ الصَّمْتَ نورٌ»' '". 


إنّ تقوى الله تعالى عرّ وشرف للإنسان » وفى الحديث إذا أردت عرَّاً بلا عشيرة ؛ 
وهيبة بلا سلطان فائّق الله تعالى » وأمّا العلم فهو نور. 
يقول ابن سينا : « إِنّما النفس كالزجاجة » والعلم نور» وحكمة الله زيت». 


فاذا اشرقت فانك حَىٌ وَإذا اظلمت فانك مَيْتَ 


تحدّث الإمام الجواد نليْةٍ عمًا يحتاج إليه المؤمن فى حياته . قال عَيَة : 
«المُؤْيِنَ يَحْتاجٌ إلى تَؤْفيقٍ مِنَ الله تعالى, وَواحِظٍ مِنْ نَفْسِهء وَقبولٍ مِمَنْ 


ره لهم (؟) 
بنصحه » 5 


وهذه الخصال ضرورة للمؤمن الذي ينهج طريق الحق » وما يقر به إلى الله زلفى . 


في 70 


قال نكف ٠:‏ إنَّ مَنْ وَيْقَ بالل أَراهُ السّرُورَء وَمَنْ تَوَكُلَ عَلَى الله فاه الْأمُورَ وَالقَةَ بالله 
حِضْنٌ لا يَنَحَصَّنٌ فِيه إلا المُوْمِنٌ , وَالتَوَكل عَلَى الله نَجاةٌ مِنْ كل سُوءِ , وَحِرْرْ مِنْ كل 
إنَ أعظم الوسائل التى يحتاج إليها الإنسان فى حياته هى : 


١‏ الثقة بالله تعالى خالق الكون وواهب الحياة » فمن وثق به أراه الخير بجميع 
رحابه . 


.١١4 : حياة الإمام محمّد الجواد لظلا‎ )١( 
(؟) تحف العقول: /ا6.‎ 
."ا/٠‎ : (؟) الفصول المهمّة / ابن الصبّاغ‎ 


. التوكل على الله تعالى » فإنّه حرز له من كل عدوٌ» ونجاة من كل سوء‎ -١ 
الاستغناء بالله عرّ وجل‎ - 9 


قال لظا : « مَن اسَْفْنئ بالله افْتَمَرَ اناس إِليْهِ , وَمَن اتْقَى الله أحَبّهُ الناس ١١)‏ 
إن من يستغنى بالله فقد استند إلى أعظم قوّة ومصد ركل عطاء ؛ ومن الطبيعي أنّ 
النّاس تفتقر لله »كما أنّ من أحبٌ الله تعالى فقد أحبّه النّاس وأخلصواله لأنّه من منابع 


قال مْظِة : « مَنِ الْمَطَمَ إلى غَبْر الله وَكَلَهُ الله ِلَب »! ' . 


-٠‏ القصد إلى الله عزّ وجل بالقلوب 

إن من واقع الإيمان والقصد إلى الله تعالى فى أعماق القلوب ودخائل النفوس » 
ومن المؤكّد أنّ ذلك أبلغ بكثير من أتعاب الجوارح ومعاناتها بالأعمال الخالية من 
الايمات: 

قال 99 : « الْقَضدٌ إلى الله تَعالى بأَعْمالٍ القلوب أَبلعُ مِْ تعاب الْجوارح »!") 

ا لل كا الذهبيّة لات يكم الأخلاتي والروحي 


أخلاقه . 


١٠6١ جوهرة الكلام:‎ )١( 
.57 الدرّالنظيم : الورقة‎ )١( 
.717 المصدر المتقدم : الورقة‎ )*( 


كك يي ”2 


-١‏ البدع والطمع 
قال ائةْ: ما هَدّمَ الدّينَ مِثْلُ البدّع . وَلَا أزالَ الْوَقارَ مِثْلُ الطَمّع ١١»‏ . 
حكت هذه الكلمات بعض الخصال التى تهدم الدين » وتزيل الوقار؛ وهى : 
-١‏ البدع » وهى التى تلصق بالدين وليست منه ء فإنّها تشوّه الواقع الديني » 
وتلحق الضرر بأرصدته الروحيّة والفكريه . 
1 الأطماع ء فإنّها تجرّ الإنسان إلى ميادين سحيقة من مجاهل هذه الحياة . 


١‏ - الشتم والتهور 


حذر الإمام الجواد يكذ من الشتم والتهوّرء قال هه : 
0( 


- 
هه م 


« من شه 
حكت هذه الكلمة الموجزة الواقع السئ للشاتم والمتهوّرء فإنّ الشاتم يجاب 
بالمثل أو بأكثر منه » والمتهوّر فإنّه يصاب بتهوّره » ويلقى نفسه فى شر عظيم . 


م لاو 


ما أخلاق الإمام الجواد ليه فإنّها على سمت أخلاق آبائه العظام الذين كانوا 


7 م اس © 2 - 
اجيب . ومن تهورٌ اصيب » 


امتداداً ذاتيًاً لأخلاق جدّهم رسول الله يَِيهُ ‏ فقد ضارعوه بجميع انُجاهاته ومكارم 
آدابه وأخلاقه . 


.١١4 الدرً النظيم : الورقة‎ )١( 
.١١6 : (؟) حياة الإمام محمّد الجواد لظلا‎ 


وهذا عرض موجز لمكارم أخلاق الإمام الجواد باظ9 : 
-١‏ الاحسان إلى الناس 


من معالى أخلاق الإمام الجواد مق الإحسان إلى الئاس » والبرَ بهم » وذكر 

المؤرّخون بوادر كثيرة من إحسانه » كان منها ما رواه أحمد بن زكريًا الصيد لانى عن 
رجل من بنى حنيفة من أهالى بست و سجستان'''» قال : رافقت أبا جعفر فى السنة 
التى حجّ فيها فى أل خلافة المعتصم , فقلت له وأنا على المائدة : 

١ن‏ والينا جعلت فداك يتوادكم أهل البيت ويحبّكم » وعلىئ فى ديوانه خراء ١‏ 
فإن رأيت جعلت فداك أن تكتب إليه بالاحسان إلى ». 

واعتذر الإمام أوَلاً» إلا أنّه استجاب له بعد ما عرف أنّ الوالى ممّن يدين بالإمامة . 
فكتب إليه بعد البسملة : 

« ما بَعْدُ»فَإنَ مُوصِلَ كتابى هلذا ذَكَرَ عَدْكَ مَذْهَباً جَميلاً » وَهُوَ مَذْهَبُ أَهْل البَيِتِء 
ذا كدق عتلك الام امدقت في للقي لين لشوايك راغلة أن اه نالك 
سائلك عَنْ مثاقيل الذَّرّة وَالْخََدُول!")) . 

ولمّا قفل الرجل إلى وطنه وعلم الوالى برسالة الإمام لقا له أسرع إليه واسعله 
الرسالة فقبّلها » وسأله عن حاجته » فأخبره بها » فقال له : 

دلا تؤدٌ لى خراجأً ما دام لى عمل »» ثم أمر له بصلة له ولعياله » وظلٌ الرجل 
لا يؤدٌ الخراج ما دام الوالى موجود ا كما أنّه لم يقطع عنه صلته . كل ذلك ببركة 


)١(‏ سجستان : تقع جنوب هراة » بلد ساكنوه من الشيعة الأشراف » امتنع أهلها من لعن أمير 
علمه ‏ معجم البلدان : ": ١5٠‏ 


(؟) الخردل :نبات حبّه صغير جذا. 


ركس 077 غظ21 


الامام ولطفه!") 
؟ - مواساة الناس 
من معالى أخلاق الإمام الجواد يِذ مواساته للنّاس فى السرّاء والضرّاء . 

-١‏ ومن بين الذين واساهم إبراهيم بن محمّد البغدادي » فقد جرت عليه مظلمة 
من قبل الوالى » فأخبر الإمام بذلك » فتألّم الإمام بذلك وكتب له رسالة يواسيه على 
ما حل به جاء فيها . 

«عَجَلَ الله نُصْرَنَكَ على مَنْ ظَلْمَكَء وَكَفَاكَ مَؤونَتَهُ » وَأَبْشْرٌ بتضر الله عاجلاً إِنْ شاءً 
الله وَبِالآخِرَةٍ آجلاً وَاَكْتْرٌ مِنْ حَمْد الله تعالئ )7 . 
رجل فجع بفقد ولده » جاء فيها بعد البسملة : 

وذَكَرْتَ مُصيبَتَك بِعَلئٌ انك ء وَذَكَرْتَ أنَّهُ كانَ أَحَبّ وُلْدك إلَيْكَ ء وَكَذْلِك الله عرَّ 
و د ل لك ل ا وردنا 3 000 يه . 
وت ءانما احداير الولد وعيره ازكئ ما عِند اهله لَيُعْظمَ به اجر المُصاب بالمصيبّة , 
َعَم اله أَخرَك » وََحْسَنَ عَراءَك وَرَبَطَ على فَلْك إِنهُ دير وَعَسجلَ ال عَلَيِكَ 
بِالْخَلَفٍ , رجو أنْ يكون الله تعالئ قَدْ فَعَلِ إِنْ شاءً النك7 "1 . 

واعرية:هكه الرسالة عن تعاطف الإمام مع الناس ومشاركتهم لهم فى أحزانهم 
والامهم . 

17 - ومن معالى أخلاق الإمام ليد هى مواساته للئّاس فى مصائبهم وأحزانهم . 
فقد كتب إليه شخص يشكو إليه ما ألم به من الأسى لفقد ولده» فأجابه الإمام برسالة 





.١78:١1؟ بحار الأنوار:‎ )١( 
.١75:15؟ (؟) بحار الأنوار:‎ 
وسائل الشيعة: ”: 54ا6.‎ )9( 


ور ع | 
5 0 ا او 
تعزية جاء فيها : 
«أما عَلِمْتَ أَنَّ لله عَزَوَجَلَّ يَخْارٌ مِْ مال الْمُؤِْنِء وَمِنْ وُلْدِه أَنْفُبِهم لبُؤْجِرَ 
عَلى ذلك )('2. 
وبهذا اللطف والإحسان الذي غمر به القلوب فقد أخلص له النّاس وآمنوا 
بإمامته . 


3 الكرم والسخاء 
ومن سموٌ أخلاق الإمام الجواد يِذ أنه كان من أندى النّاس كفا وأكثرهم 
سخاء » وقد لب بالجواد لكثرة معروفه وإحسانه إلى الفقراء » وقد ذكر المؤرّخون 

صوراً كثيرة من كرمه كان منها : 

-١‏ إن أحمد بن حديد خرج مع جماعة من أصحابه إلى الحجّ » فهجم عليهم 
عصابة من السرّاق فنهبوا ما عندهم من أموال ومتاع ؛ ولمّا انتهوا إلى المدينة انطلق 
أحمد إلى الإمام الجواد با فأخبره بما جرى عليهم » فأمر له بكسوة وأعطاه دنانير 
ليوزّعها على أصحابه » وكانت بقدر ما نهب منهه”"'» لقد أنعم عليهم الإمام» ورد 
عليهم ما سلب منهم . 

؟"- ومن برّه ما رواه العتبى أن علوياً كان يهوى جارية فى المدينة » وكانت يده 
قاصرة عن ثمنها » فشكا ذلك إلى الإمام الجواد نيا » فسأله عن صاحبها فأخبره به » 
فمضى الإمام إليه » فاشترى الجارية والضيعة » والعلوي لا يعلم » ومضى العلوي 
يسأل عن الجارية » فقيل له قد بيعت » وسأل عن المشتري » فقيل له لا نعرفه » ففزع 
إلى الإمام رافعاً صوته قائلاً: 


.,86" وسائل الشيعة : ؟:‎ (1١0) 
.١٠١9 بحار الأنوار: ؟1:‎ .٠١6 : 4 (؟) الوافى بالوفيّات:‎ 


حاكن ردك 1 

« بيعت الجارية ». 

فقابله الإمام ببسمات قائلاً: هَل تَدْرِى من اشْتّراها ؟». 

ولا ». 

وانطلق الامام ومعه العلويّ إلى الضيعة التي فيه الجازية :© واميرخ جال دول إلن 
الضيعة , فأبى لأنّها للغير ولايعرفه » فأصرّ الإمام عليه بالدخول» فدخل ومعه 
الإمام » فلمًا رأى العلوي الجارية قال له الإمام : 

أتَعْرقُها ؟. 

(نعم). 

هئ لَك وَالقَصْرٌ وَالضَّيَْةُ وَالْفلةُ وَجَمِيعٌ ما في الْقَضْرِ مِنْ متاع +237 . 

وَقَمرت العلؤى مرج ابسن مووي نه ا الامام قد اكدراها وجار فى 
كيفيّة شكره للإمام اي » هذه بعض البوادر من كرم الإمام 21 . ئ 


؛ - بره قبالحيوانات 

وشمل بر الإمام نلقِّةِ الحيوانات » فقد روى محمّد بن الوليد الكرمانى » قال : 

«أكلت بين يدي أبى جعفر الثاني حبّى إذا فرغنا ورفع الخوان أراد الغلام أن يرفع 

ما وقع فى الأرض من فتات الطعام » فنهره الإمام » وقال له : 

وفاكان ف المنخر اك تدعو له اف التقرك قعل متك لان ل ب ات 1511 لقن قيفر 
يي 2 لي البيس لصا حلى سساو 6 بلي 9 

06 زهده اثلا 

كان الإمام الجواد يِقْةِ شابًا فى مقتبل العمرء وقد أعرض عن زينة الحياة» 


)١(‏ مرأة الزمان: 7» الورقة ٠١6‏ من مصوّرات مكتبة الإمام أمير المؤمنين. 
(؟) مستند الشيعة: .5586:١6‏ 


22711 0 

ا" اليد تيك بكم سيد وم د نحط اماي الح بخ ا ل ا 
ونبذ جميع مباهجها ورغائبها » ولم يقم للدنيا أي وزن» وكان المأمون يغدق عليه 
بالأموال الوافرة البالغة مليون درهم بالإضافة إلى ما يرد إليه من الحقوق الشرعيّة التي 
تبعتها له الطائفة الشيعيّة » وما يرد إليه من واردات الأوقاف التى فى مدينة قم ء إلا أنه 
لم ينفق شيئاً منها فى أموره الخاصّة . وإِنّماكان ينفقها على الفقراء والبؤساء » وقد رآه 
الحسين المكاري فى بغداد » وكان محاطأ بهالة من التعظيم من قبل الأوساط 
ارييف" القع كه فحز قد نفية إن الإمام لايرجع إلى وطنه ويقيم فى بغداد 
منعماً» وقرأ الامام ما فى نفسه فقال له : 

ويا حُسَيْنُ » خُبْرٌ الشيرٍ وَمِلِحّ الجَرِيشٍ فِي حَرَم جَدَّي رَسَولٍ الله يَف أحَبٌ إلى 
مِمَا تراني فيه »! ''. 

إن الإمام لم يكن من عشاق الملك والعظمة ء وإِنّما كان كآبائه الذين طلقوا الدنيا 
تاكتاريهوا حجنيو |اضنوبن: الله تعالو . 

7- الانابة إلى الله عرّ وجل 

من أبرز صفات الإمام الجواد ليذ الإنابة إلى الله تعالى » فكان من أشدٌ النّاس خوفا 
من الله تعالى » وأخلصهم فى طاعته شأنه شأن آبائه الذين وهبوا أرواحهم لله تعالى . 
وعملوا جاهدين كل ما يقرَبهم إليه زلفى , فقد قضى أوقاته فى الصلاة والصوم وتلاوة 
كتاب الله تعالى . 


وتمثّْل أدعية الإمام الجواد لكلا الجانب الروحى من حياته ؛ فمن أدعيته : 


ديا من لَاشَبِية لَهُ وَلَامِثئَال ‏ أَنْتَ الهلا إلله إلا أَنْتَ ‏ وَلَاخَالِقَ إلا أَنْتَ تُفْنى 


.74 : حياة الإمام محمّد الجواد مقا‎ )١( 


نا م ل ا 
الْمَخْلُوقِينَ وَتَبِقَى أَنْتَ حَلِمْتَ عَمَّنْ عَصاك ‏ وَفئ الْمَغْفِرَةِ يَجاكَ)7". 

وفى هذا الدعاء تمجيد لله تعالى » وإخلاص فى طاعته » وخضوع لعظمته . 

؟- من أدعيته هذا الدعاء الذي ذكر فيه ما منى به عصره من الظلم والجور 
ا ال 

الهم إن طلم بادك فد َمَكَنَ في لاد حَتَى أمات الْعَذْلَ وَقَطَمَ 
السّبْلَ , وَمَحَقّ الحَقّ . بطل الصَّدْقٌء وَاخْفَى البرّ: وَأَظْهَرَ الشَّرّ: وَأَهْمَلَ 
النَُوى . وَأَزَالَ الهُدىء وَأرْاحَ الْخَيْرَ وَأَنْبَتَ الضَّيْرَ -أى الضرر رقي 
الفسادَ. وََرّى العناد وَبَسَط الجَوْرٌَ: وَعَدَى الطُوْرٌ. 

الهم يا وب لَايشِفٌ ذلك إلا سأطائك. وَلَايُجِيرٌ مه إلا امينائك . الهم 
رب فَابوالظلمَ وَبْت جبالَ الَْشْمء وَأخْملٌ سوق المُنْكَرء وَأَعِرّ مَنْ عَنْهُ 
جر وَأحْصٌد شَقَة أَهْلٍ اْجَوْرء وَآلبسَهَم الحَوْرَ بَعْدَ الكَورَ وَعَجل لهم 
البيات. وَانِْلَ لهم امات وَأَمِثْ حَياة المُدْكَراتِ نعام التخوت: 
وَيَسْكُنَ المَلُوفٌ. وَيَشْبَ الجائعٌ . ٠‏ وَيُحْفَظ لضا ونارئ الطريدٌ, وَيَعُودَ 
الشَّرِيدُ , وَيُفْنَى الفَقيرٌ وَيُجارَ الْمُسْتَجِيرٌ وَيُوَفَرَ الكبيرٌ وَيَرْحَمْ الصَّغيرٌ 
وَيَعَرَ المَظْلومُ . وَيُدَلَ الظالم وَيَفَرَجَ المَغْمُومٌ وَتَتْفَرِجَ الْعَماءً؛ وَنَسْكُنَ 
الدَّْماءً وَيَمُوتَ الاخْتلافٌ, وَيَحْيَى الائتِلافٌ. وَيَعْلَوَ العِلَمء وَيَشْمِلَ 
الكل 0-2 الشتاتٌ. وَيَفُوَى الإيمانٌ. وَيِتْلَى المَرْآنُ إِنّكَ أَنْتَ الدّيَانُ 


المْعِم المَنَانٌ / 


)١(‏ أعيان الشيعة: ؟: 86؟. 
(؟) الصحيفة الرضويّة : لا511١58-1؟١.‏ 


2 مم نك اح امونو تكد نات لذ كر اوحار أ ا 0 2 2 وَأَمَإسيِل‎ ١ 


حكى هذا الدعاء الظلم السائد والجور الشامل فى البلاد من ججرّاء السياسة 
السوداء التى انتهجها حكام بنى العبّاس الذين حوّلوا العالم الاسلامى إلى مزرعة 
لهم . فأنفقوا اقتصاد الأمّة على شهواتهم ولياليهم الحمراء وأشاعوا الفساد والخلاعة 
2 ومن ادعيته هذا الدعاء » وكان يدعو به فى قنوته » ويذكر حكام عصره » 


ويدعو عليهم » وهذا نصه : 


0-4 9 
عه سم ْم 


الل م أَنْتَ الأول بلا وليه مَعْدودَةَ ‏ وَالآَخْدُ بلا آخريّة مَحْدُودَة ء انشَاتَنا 
ا لِعِلة إفيساراً. وَاخْتَرَعْتَنَا للالحاجة إقْتداراً وَابتَدَعْنَنا بحِكْمَتِكَ إختياراً. 
وَبَلَوتَنا مرك وَنَفِيك إختباراً». 

ومن بنوده : 

«فَآَنْتَ رب العرَّة والبهاء ١‏ وَالعَظَمَة وَالكِيّرياء ؛ وَالاحْسان وَالتَعْماء وَالْمَنٌ 
وَالَآاءِ » وَالمَنْح وَالعَطاء ء والإنجاز وَالوَفاءِ. لا تُحيط القلوبٌ لَك بِكُنْهِ؛ 


ولا تدذرك الاؤهام لك صفة , وَلا يُشْبهُكَ شَىْءٌ مِنْ خلقك. وَلا يَمَثْل بك 
شَىْءٌ مِنْ صَنْعَتِك , تَبارَكْت ان تحَسّ او تمس او تذركك الحَواس الخَمْسُ , 


أ 
له 


وَانَق يدرك مُخْلوق خالقة ؛ وَتعالت :يا اللهى عَمًا يَقُول الظالمُونَ عَلرًا 
كُبيراً) . 

وبعد الثناء على الله تعالى وتمجيده أخذ يدعو على الظالمين من حكام عصره 
قائلا : 


«اللَهُمَ أدلَ لأوْليائك مِنْ أغْدائِكَ الظَالِمِينَ . الباغينَ . النَاكئِينَ ‏ القاسِطينَ ‏ 


وو 


ع مه 


المارقينَ , الذينَ أضَلوا عبادَك . وَحَتَّفُوا كتاك . وَبَدّلُوا أُحكامّك . وَجَحَدُوا 


وعدم لظ« 


دك حَفّك , وَجَلَسُوا مَجالِس أؤليانك» جُرَأة مهم عَليِكء وَطُلْما ِْهُمْ لهل بت 
نيك ل ل ٠‏ فَصَلُوا وَأَضَلُوا 

خلقك خَلمَكَ , وَهَبَكُوا حجاب سِتْرك عَنْ عبادك , وَانََخَذُوا اللّهُمّ مالك دُوَلاً: 
0 اللّهُمَ عالَم أَرْضِك فى بكْماءَ عَمْياءَ ظَلْماء مُذلّهمَة؛ 
َذت له غك .وت كاك وود اليس إضالك .وقد 


20 _-200" م كن >> ىو واي 2 00 3 و 2ن ٠‏ 
و و و 5 
مَقتُوحَة . وَفُلُوبهُم عَمِيّة ٠‏ و تبق | عليك من حجة. لقد 


لبه ,باذ فَآمَنَتْ طائفة د 
وَجَدَّدِ الهم على أغدائك 9 نارَكَ وَعَذابَكَ اذى لا تَدفعْه عَنِ 
اقم الظالمينَ ». 


ويأخذ الإمام بالدعاء لأولياء الله المطيعين لأمرهء قائلاً: 


«اللّهُهَ صَلّ علن مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَدِ ء وَقَوّ ضَعْفَ الْمَخْلِصينَ لَك بِالْمَحبة 
المُشاء 0 
المُواساة فينا ؛ اْمُحينَ ذِكْرنا عِنْد اجْتماعِهمْ ؛ وَشَدْدِ الهم رَكُنَهُمُ ؛ وَسَد 
هُملهُمْ ديتّهُم الذي ازَضَيتهُ لَهُمْء وَأَنمِمْ عَلَيهمْ متك . لد 
َاسْتخلِضْهُمْ ‏ وَسْد لهم فر سا له شف شَْتَ فاقَتِهمْ , وَاغْفِرٍ اللَهُم 
ذنُوبَهُمْ م وَخَطَاياهُمْ , وَلا رع ُلويَهُمْ بَعْدَ إذ لديم ولا تُجِلَهمْ -أَئْ رَبُ- 
بِمَعْصِيتِهِمْ , وَاحْفَظ لَهُمْ ما ته به به مِنَ الطهارة بولايَة َؤليائكء وَالْبراءة مِنْ 
أغدائك» انك شمية تعبت 0 





.١64 : البلد الأمين: 161. الصحيفة الرضويّة‎ .8١ مهج الدعوات:‎ )١( 


. . ," لوجر مجو وجا ورا دوعيل اوباج وا مو لداع ود لواو عل 203 6 و هئيه 2 


وانتهى معظم هذا الدعاء الذي حكى لوعة الإمام وأساه على ما ساد فى البلاد من 
الظلم والجور. كما حكى دعاءه لون الصالحين والمؤمنين الديخ امتحنوا فى تلك 
العصور من حكّام العبّاسيّين الذين أغرقوا البلاد بالبلاء والمحن والخطوب . 

وبهذا ينتهى بنا الحديث عن الإمام الجواد نيد معجزة الإسلام فى مواهبه 
وعبقرياته » وقد حكت مكارم أخلاقه أخلاق آبائه العظام دعاة الإصلاح الاجتماعى 
فى دنيا العرب والاسلام . 


ع ور 0 3< ه - ؟>سرضى ل 2 هي - رم 
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الإمام على الهادي نهذ نفحة من روح جدّه رسول الله يليه في عظيم أخلاقه ؛ 
وسموٌ ذاته » وكجدّه الامام أمير المؤمنين بذ فى مآسيه وأحزانه » فقد جرّعه فرعون 
زمانه الطاغية المتوكّل العّاسى أقسى ألوان المحن والخطوب فرض عليه الإقامة 
الجبرية فى سامرّاء والحصار الاقتصادي » وزبه بين فترة وأخصرى في زنزانات 
سجونه » وحرم العلماء والفقهاء من الانتهال من نمير علومه والاستفادة من مواهبه 
وعبفقرياته . 

ونعرض إلى بعض الصور التى أثرت عنه من الحكم في مكارم الأخلاق» 
ثم نعرض إلى أمثلة من معالى أخلاقه » وفيما يلى ذلك : 


وق 
-١‏ الحلم 


تحدّث الإمام يلكا عن حقيقة الحلم ومكوّناته وأهمّيته بهذه الكلمة القيّمة» 
قال يلا : 


02 ا جه موف ع يمد 2 هم‎ ٠. 
.'!» «الجلم أن تَمْلِكَ نَفْسَكَء وَنَْظِمَ عَيْظَكَ مَعَ المَدْرَة عَلَيْه‎ 


)01 حياة الإمام علئ الهادي لكلا : 161. 


و /و" مج ا بج يش 1 اجن موي ات روا لاد الدج و 2 م 2 


إن حقيقة الحلم أن يسيطر الإنسان على نفسه وأعصابه ولا يخضع لعوامل 
الفضيث: 


*'- الخير 
قال 391 : « خَيِرٌ مِنَ الْحَبْر فَاعِلَهُ » وَأَجْمِلُ مِنَ الجَميل قائله , وَأَرْجَحُ مِنَ الْعِلم 
عَامِلَهُ +('). 
وهذه من الكلمات البليغة » فقد أشاد فيها ببعض الأشخاص : 
-١‏ فاعل الخير: إِنّه بحسب قيمه أفضل من الخير . 
؟- قائل الجميل : إِنّه اجمل من الجميل وذلك لما يسديه من الخير إلى الناس . 
'- العامل بعلمه : أرجح من العلم ؛ لأنّ العلم إِنّما يطلب لتهذيب النفس ». 
فإذا عمل به الإنسان فقد صان العلم وأدَى رسالته » وهو بذلك خير من العلم . 
7 نصيحة الإمام ا للمتوكل 
نصح الإمام الهادي نيْةٍ المتوكل بهذه النصيحة القيّمة . قال نظا : 
دلا نَطْلْبٍ الصّفاءَ مِمَّنْ كَدَّرْتَ عَلَيْهِ » وَلَا الْوَفاءَ مِمّنْ غَدَرْتَ بهء وَلَا النْضْح مِمَّنْ 
صَرَفْتَ سوءً ظَنَّكَ إِليْهِ » فَإئْما قلبُ غَيْركَ لك كَمَلبكَ له(" . 
ما أروع هذه الكلمات الذهبيّة التى حفلت بالقيم الكريمة . فقد حذر فيها المتوكل 


العبّاسى من أن يطلب الصفاء والمودّة ممّن غدر بهم » والوفاء من الذين كدر عليهم 
وأساء لهم » وكذلك لا يطلب النصيحة ممّن ساء ظنّه بهم » فإنّ هؤلاء جميعاً 


خصومه وأعداؤه فى دخائل نفوسهم وأعماق قلوبهم . 


.161 : حياة الإمام على الهادي مكلا‎ )١( 
.١57 (؟) المصدر المتقدم:‎ 


"١ اين‎ 


- الدنيا سوق 


7 ع 33 ل ل ل 2 8 ١‏ 
قال مغِة : «الدَنْيا سوق رَبِحَ فيها قَوْمٌ » وَحَسِرٌ فيها آخَرون)! : 


الدنيا سوق للمتّقين والصالحين ؛ وذلك بما يعملون من الحسنات التى تقرّبهم 
إلى الله تعالى زلفى » كما أَنّهها سوق للفاجرين وذلك بما يقترفونه من المحرّمات. 


فهى سوق للطرفين . 


مساوئ الصفات 


5ت سو ء الخلق 
قال يغلا : « شر الرّزيّة سَوْءُ الحَلَق ا 
إنّ من أعظم الرزايا التي يمنى بها الانسان سوء الخُلق » فإنّهِ يخلق له الكثير من 


سن 


"- التملق 
قال يكل : « إن كَثْرَةَ التمَلق يَهْجِمُ عَلَى الفطئة » قإذا حَلَلْتَ مِنْ أخيك مَحَلَّ اله 
فَاغْدِلٌ عَن الْمَلقَ إلى حُسْن النَيّةع!" . 
كره الإمام التملّق ؛ لأنّه ينم عن ضعف الشخصيّة » ففيه خنوع وذل» والإنسان 
الشريف ينبغى ان يكون عزيز النفس فى جميع مراحل حياته . 





.116 : حياة الإمام على الهادي لظا‎ )١( 
.١68 : المصدر المتقدم‎ )١) 
.١1١ (؟) المصدر المتقدم:‎ 


146 موق فسان لطر اس اخ موطما ام ا 0 
7ت البخل والطمع 


قال ايلا غة : ٠‏ البخْلَ أَدَمُ الخْلَاقٍ . وَالطّمَعُ سَحِيّة صجيّة سَيَّةٌ 2١7‏ . 
00 الفكفة لوؤي كنا حذّر من الطمع لأنّه 
د الحسد والزهو 

قال 2ة : « الحَسَدٌ ماحقٌ الحَسّنات ء وَالرَّهْوٌ جَالِبٌ المَقْت)!". 
حذر الإمام من الحسد لما فيه من الإثم » فهو يأكل الحسنات كما تأكل النّار 

الحطب اليابس »كما فى الحديث » وكما حذر الإمام من الزهو لأنّه من ألوان الكبرياء 
والفخر وهما يوجبان المقت لمن اتتصف بهما. 


قال اكلا : « الم لَعَجْبٌ صارِفٌ عَنْ طَلْبِ الْعِلْم , داع إلى التّحَمْطِ! '' فى | لجَهْرٍ الك 


إنّ إعجاب المرء بنفسه صارف له عن طلب العلم وتهذيب النفس » ويلقيه فى 
متاهات سحيقة من الجهل . 
1- مخالطة الاشرار 
قال نظ : « مُخَالَطَةٌ الأشرار تَدُلَ عَلى شَرٌ مَنْ يُخَالِطُهُم )!*. 
)١(‏ و(؟) حياة الإمام على الهادي ليه : .1١‏ 
(؟) التََخَمّط : السير على غير هدى » أو التصرّف فى الأمور على غير هدى . 


(غ) حياة الإمام على الهادي مك : ١‏ 
(6) المصدر المتقدم: .١5١‏ 


ص ركه ل ل 

إِنّ مصاحبة الأشرار تكسب الشرّ والجهل » وتدلٌ على سوء من يتّصل بهم ؛ 
لأنّه لوكان شريفاً لابتعد فى سلوكه عنهم . 

قال غِذٍ : « الْهَرْءُ فَكامَةٌ السّقَّهاء . وَصِناعَةٌ الجهّال )7 . 

إن الهزء بالناس والسخرية بهم إِنما هى بضاعة الجهّال وفكاهة السفهاء الذين 
لا بضاعة عندهم . 

1- الطبائع الفاسدة 

قال 321 : «لا نُجْعَ فى الطّبائِع الْفاسِدَة)("). 

إن المصابين بالطبائع الفاسدة » والمنحرفين في سلوكهم لا ينفع معهم دواءء 

ولا علاج يصلح طبائعهم . 


قال يض  :‏ الْجَهْلُ وَالبَخْلٌ أَدَمُ الأخلاق ,21" . 
من مساوئ الصفات الجهل والبخل » فإنهما يبعدان الانسان عن الصفات الرفيعة 
والأخلاق الكاملة . 
وبهذه المقاطع من كلماته التي هى إشراق ونور نطوي الحديث عن بعض ما أثر 
عنه فى معالى الأخلاق ومحاسن الصفات والتحذير من مساوئ الصفات ؛ ونعرض 
إلى مكارم أخلاقه التى هى امتداد ذاتى لأخلاق آبائه العظام صلوات الله عليهم . 





.17 : حياة الإمام على الهادي ليا‎ )١(و‎ )١( 
.١1514 (؟) المصدر المتقدم:‎ 


2 2 حر 
”١ 4‏ ليك لا رمي ا ا رس فو ل ال ا ان لنة اش 
و هم م 
شر رار 
ما مكارم أخلاق الإمام الهادي ييا فهى امتداد مشرق لأخلاق آبائه الأئمّة 
الطاهرين 852 الذي أقاموا صروح الفضيلة فى دنيا الإسلام » وتجرّدوا من الأنانيّة 
ومن كل نزعة ماديّة . 


الإمام الهادي ليه كان دنيا من الفضائل لا يضارعه جك فى عصره فى سمو 
أخلاقه وأذابه » وهذه لمحات من فيض أخلاقه : 


كان الإمام الهادي نْغْة يبِجّل العلماء ويكرمهم ؛ لأنّهم منابع النور والوعى فى 

الإسلام » وقد كرّم يا أحد علماء الشيعة وقد بلغه أنّه حاجج ناصبيا فأفحمه » فسرٌ 
بذلك » ووفد العالم على الامام فقابله بحفاوة وتكريم » وكان مجلسه مكتظا بالسادة 
العلوتيزة والعتاسكيق» فاجلسه على .وسنت واغل تحدةة وممال عد اله سعزالا 
حفياً » فشقٌّ ذلك على السادة الحاضرين » فالتفتوا إلى الإمام قائلين له بعنف : 

«كيف تقدمه على السادة من بنى هاشم ؟2. 

فأجابهم الإمام برفق ولطف قائلاً: 

«إياكم أنْ تَكُونوا مِنَ الذينَ قال اله تَعالئ فبهم : « ألم ثرَإلى الذِينَ أونُوا نصِيبا من 
2 و؟ جه :ء ,١‏ - 0 وو ل ا 0 2 * سدم 5 2م م : )1( 
الكتَابٍ يُدعوْن إلى كِتَابٍ الله ليحكم بَبْنَهُمْ ثم يتوَلئ فريق مِنْهُمْ وهم مغرضون »# 
أَنَوِْضَونَ بكتاب الله عَزَ وَجَلَّ حَكَماً ؟2. 


فانبروا جميعاً قائلين بلهجة واحدة : 


حال عوان مام 


العامة معاد ماهد د قدا د.ا اها ةد هد قاقد قا ةد قاقد قاقد ةد .د قد عام ةا هد 6 .د مام زاما.ا مانالا رام ام م0.60 © ١ ١‏ 


«بلى يابن رسول الله » . 

وأخذ الإمام كذ يدلي عليهم ببالغ الحجّة ضرورة تكريم العالم » وتقديمه على 
غيره قائلا: 

ليس الله تَعالئ قالَ: « يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا إذَا قِيلَ لَكُمْ َفَسّحُوا فى الْمَجَالِسِ 
َافْسَحُوا يَْسَح لله ف مذلاو انوا يز ال الذي وا تم واف 
ا الم رجات 1"14, قلع وض ينعالم امن إلا نمزقع على الخؤين ير 
العالم »كما َم يَرْض لِلَمؤْمِنٍ إلا أن مُق على غَيْرِ الْمَؤْمِنِ » أخرُوني عَنْ قله تَعالى : 
١‏ يَرْفع الله الَّذِينَ آمنُوا منكُم وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْم دَرَجَات » , ٠»‏ هَل قال : يَرْقَع الله الْذينَ 
أدثوا التقةبدرعات» أولنس قال 41 و فل هن تشترئ الذين بافلخوة والذين 
لا يَعْلمُونَ '١4‏ 

َكيف نكرو رفي هنذا لما رَفَمَهُ ال تَعالى ‏ إن كَسْرَ هذا لِقْلانٍ التَاصِب يحب 
لله تَعالَى التى عَلَّمَهُ إِيَاها لَأَشْرَفُ مِنْ كُلَّ شَرَفٍ فى النّسَب». ْ 


وسكت الحاضرون » فقد رد عليهم الإمام ببالغ الحجّة » وقوّة البرهان7") 


"- تحذيره ١‏ اليد من مجالسة الصوفيّين 


حذر الإمام الهادي نكة من الانّصال بالصوفيّين ؛ لأنُهم منحرفون عن الحقّ. 
ولا إيمان لهم » فقد روى محمّد بن الحسين بن أبى الخطاب » قال: كنت مع أبى 





.١١:68م المجادلة‎ )١( 
(؟) الزمر و": و.‎ 
حياة الإمام على الهادي مك3 : 4غ-660.‎ (0 


555 ا 51100 7 ا 
الجعفري , وكان فاضلاً» وله منزلة عند الإمام » وبينما نحن فى الجامع إذ دخل 
جماعة من الصوفيّة فجلسوا فى جانب من المسجد ء وأخذوا يهللون ويكبّرون الله 
تعالى » فقال الامام لأصحابه : 

دلا تلتفتوا إلى هنؤٌلاء الحَدَاعِينَ » فَإِنّهُمْ حُلفا 0 
يَرَمدُونَ لإراحة السام وَيَََجدُونَ ِصَيْدِالأنعام ‏ ب ِتَجَوَّعونَ عمْراً حَنَْ يُدَ بخ )١(|‏ 
للايكافٍ حُمْراً لا يََُلونَ إلا لُِرورٍ الناسٍء وَلَا 0 
وَاخْتَلافٍ قَنْبِ الدَّفْناس!' يَتَكَلَمُونَ النّاس بِإمْلائهم فى الْحُبٌ ‏ وَيَطْرَحونَ بأُداليلهم 
فى الْجَبّ . أَوْرادُهُم الرَفْضء وَالنَصْدِيَةٌ » وَأَذْكارَهُم الُوَنْمُ وَالكَفْنيَة » قلا يَسََمْهُم 
إلا اسَفَهاء » ولا يَْتَِدُ بهم إلا الحُمَقاءُ ؛ فَمَنْ ذَمَبَ إلى زِيارَةٍ أُحَدِهِم حَيَاً أو مَيْنا 


ع2 2 9 5 . 5 7 ل 7 - - 5 عع 03 أ 
فكانما ذهب إلى زيارة الشيطان . وعبادة الاوثان . ومن اعان واحدا منهم فكانما اعان 


فانبرى شخص من الشيعة إلى الإمام قائلا: 
١‏ وإن كان معترفاً بحقوقكم ؟». 


فزجره اللإمام قائلا: 


دغ 2-2-5 


«دَعْ ذا عَنْكَء مَّنِ اغْتَرَقَ بِحُفوقِنا لَمْ يَذْهَبْ في عُقوقِناء أما تَذْرِي أنهُم أحَس 
طوائف الصُّوفِيّة » وَالصّوفيّة كلهم مُخالفون لناء و طَريقتّهُم مُعايرَةٌ لطريقيناء وإ مم 
إلا تصارئ أوْ مَجوسٌ هذه الأ أؤلئك الْذينَ يَجْتَهِدَُونَ فى إطفاء ثُور الله بأنُواههم 


ادو 286 ا 7 121 
والله متم نوره ولو كره الكافِرُونَ»' '. 


)١(‏ يديّخوا :أي يذلوها. 
(؟) الدفئاس :الغبى والأحمق الدنىء البخيل. 
(*) روضات الجنات : ": .١"8‏ 


جرت 0 001 0 

حكى حديث الإمام زيف الصوفيّين وأضاليلهم » وحذّر من الاتّصال بهم » وذكر 
من مساوئهم ما يلى : 

3 نهم حلفاء الشيطان فى خداعهم وإغرائهم للناس . 

-١‏ إِنّهم أعداء الإسلام فى سلوكهم المنحرف الذي أضافوه إلى الدين وهو منه 
وم 

5 ِنّ زهدهم فى الدنيا لم يكن حقيقيًاً وإنّما لإراحة أبدانهم . 

؛- إِنَّ تهجّدهم فى الليل » وإظهارهم للنسك لم يكن خالصاً لله تعالى » وإنّماكان 
لصيد النّاس وسلب أموالهم . 

5 إن أورادهم لم تكن أوراد عبادة» وإنّما هى رقص كما أنّ أذكارهم غناء ولهو 
وهى خالية من الاخلاص فى طاعة الله تعالى . 

1- إن من يتّبعهم ويؤمن بهم لا يملك عقله واختياره » فإنه نما يتبع السفهاء 
واخخوان الشياظ. :17 

"- الارشاد 

من معالى أخلاق الإمام الهادي نهذ إرشاد الضال إلى طريق الح » وهدايته 

إلى سواء السبيل » فقد هدى أبا الحسن البصري المعروف بالملاح » وكان واقفيا 
قد اقتصر على إمامة الإمام موسى بن جعفر نْيِةِ » فالتقى به الإمام الهادي , وقال له : 

إلى مَتئ هذه النَّوْمَة ؟ أما آنَ لَكَ أَنْ تَنَْبهَ مِنْها » . واستيقظ الرجل من غفلته . فقد 
أَثْرت هذه الكلمات فى نفسه . ورجع إلى الحقٌّ » وترك الوقف!"). 


.54 : حياة الإمام على الهادي لكلا‎ )١( 
)؟) المصدر المتقدم : /غ.‎ 


2-7 21000 ل ا 
غ- العمل 


ومن معالى أخلاق الإمام ونكرانه للذات . وتجرّده من النزعات الماديّة أنه 

كان يعمل فى أرض له لإعاشة عياله » وقد رآه على بن حمزة يعمل فى أرضه وقد 
استنقعت قدماه من العرق » فقال له : 

« جعلت فداكء أين الرجال ؟». 

فال له الإمام برفق وأناة : 

يا عَلِىٌ» قَدْ عَمِلَ بِالْمِسْحاة مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنّى » وَمِنْ أبى فى أَرْضِه» . 

وبهر الرجل فراح يقول : 

«مَن هو؟». 

رَسُولُ الله يف » وَأَميرٌالْمؤْمِنِينَ » وآبائى كُلّهِم عَمِلوا بأَيْديهم » وَهُوَ مِنْ عَمَلٍ 
لين وَالمة ليق والأوضياء والقانحية 1 

إِنّ العمل شعار الأنبياء » فلم يبعث الله تعالى نبا الاكان عاملاً» وقد استندنا إلى 
هذا الحديث على أهمّية العمل وشرفه فى كتابنا « العمل وحقوق العامل فى 
اللإسلام ». 


6 الكرم 
وثمّة ظاهرة من أخلاق الإمام الهادي بظاٍ وهى الكرم والسخاء . فقد كان من 
أندى النّاس كفا وأكثرهم برا وإحساناً بالفقراء والبؤساء » وذلك بالرغم من الحصار 
الاقتصادي الذي فرضه عليه الطاغية الفاجر المتوكل العبّاسى » وهذه لقطات من 


جوده: 


. : حياة الأمام على الهادي مكلا‎ )١( 


رت ا 


: وفدت كوكبة من أعلام الشيعة على الإمام الهادي كان منهم‎ -١ 
اعحيوية حاف الاشعرى.:‎ 
. على بن جعفر الحمداني‎ - 7 

فشكا إليه أحمد بن إسحاق دينئاً عليه » فأمر الإمام وكيله أن يدفع إليه ثلاثين ألف 
دينار» وإلى كلّ واحد منهم مثل ذلك » وعلق ابن شهرآشوب على هذه المكرمة 
العلويّة بقوله : « وهذه معجزة لا يقدر عليها إلا الملوك » وما سمعنا بمثل هذا 
العطاء .)١/)‏ 

لقد وفر الإمام يذ لهؤلاء الأعلام العيش الرغيد بإعطائه لهم هذا المال الجزيل » 
وقد قيل : « خير العطاء ما أبقى نعمة». 

؟- ومن كرمه ما رواه إسحاق الجلاب » قال: اشتريت لأبى الحسن الهادي اك 
غنماً كثيرة يوم التروية » فقسّمها فى أقاربه!"). 

ا وم اله وإحسانه للفقراء أنّ اعرابيًاً قصده فى ضيعة له » فسأله الإمام عن 
حاجة له » فقال له : « يابن رسول الله » أنا رجل من أعراب الكوفة المتمسّكين بولاية 
جدّك على بن أبي طالب لَه » وقد ركبنى فادح -أي دين أثقلنى حمله » ولم أرَ من 
أقصده سواك ». 

فرقٌ الإمام لحاله » وأكبر ما توسّل به من الولاء لجدّه الإمام أمير المؤمنين بِظِة . 
وكان لا يج هاا ستعفة رشق سن المال: فكقين :له ورقة يتخطه بغاء فيه : 


إن للأغرابئٌ دَيْناً عَلَيْهِ . وعيّن مقداره » وقال له : 





.17 : حياة الإمام على الهادي نظلا‎ )١(و‎ )١1( 


3-0 ع ان إن ل ا ا 7 2 

«خُذْ هلذه الوَرَقَة » فإذا وَصَلْتَ إلى سَرٌ مَنْ رَأئ ‏ وَحَضَرٌ عِنْدى جَماعَة فَطالبْني 
بالدَّيْنِ الذي في الْوَرَقَة» وَأَغِْظ عَلَيّ في ترك إِفائِك » ولا ُخالفني فيماأنُول»» فأخذ 
الأعرابي الورقة » ولمّا قفل الإمام راجعاً إلى بم ل الو ا و 
السلطة للسلام عليه » فجاء الأعرابي فأبرز الورقة » وطالب الإمام بتسديد ما فيهاء 
فجعل الإمام يعتذر له » والأعرابى يغلظ له فى القول » وبادر بعض أعوان السلطة إلى 
المتوكل فأخبره بالأمرء فأمر بحمل ثلاثين ألف درهم للإمام » ولمًا وصلت له قال 
الإمام للأعرابى : 

«حُذْ هذا المالَ فَأَوْفٍ به دَْنَكَ ‏ وَأَنْفِقٍ الباقى عَلى عيالك». 

وأكبر الأعرابى ذلك » وقال للإمام يبلغ ثلث هذا المبلغ » ولكنّ الله أعلم حيث 
فكع ورجالفة فيغر بناء ةوا عل الأعرابي المال وهو فرح مسرور يدعو للإمام الذي 
نسي ارود وار 

هذه أمثلة من كرم الإمام وجوده التى أفاضها على الفقراء لا يبغى بذلك إلا وجه 
الله تعالى » وحسبه أنّه من أسرة كانوا يطعمون الطعام على حبّه مسكينا ويتيما 
وأسيراً» وأنّ جدّه الإمام الصادق نايةِ كان يطعم الئاس ويكسوهم حتّى لا يبقى عند 
عياله أي شيء من الطعاء! '". 


5 الزهد 
وعرف الإمام الهادي ليذ بالزهد والتجرّد عن مباهج الحياة الدنياء فعاش 


عَنِشَة الفقراء» :ؤفك كان مترله: فى السذينة وساهراء حفاليا من كل آثاث »وقد ذاممت 


)١1(‏ الاتحاف بحب الأشراف: 717 18. شرح شافية أبى فراس : مخطوط » الورقة ١717‏ من 
الجزء الثانى . جوهرة الكلام : .١6١‏ 
(؟) صفة الصفوة: 7: 98. 


حمر 0 جف بو القع رو محر و او يالب ااا و اا أو 32 ا مواد واه او هد لجع ليه بوك رم وج تدان ١م"‏ 
شرطة المتوكلٌ منزله مراراً فلم تجد فيه شيئاً من رغائب الحياة » وقد داهمت منزله 
الشرطة فى سامراء فوجدوا الأمام فى بيت مغلق » وعليه مدرعة من شعر وهو 
جالس على الرمل والحصى ليس بينه وبين الارض فراش . 

ويقول السبط ابن الجوزي : «إنّ علياً الهادي لم يكن عنده ميل إلى الدنياء 
وكان ملازماً للمسجد » فلمًا فنُّوا داره لم يجدوا فيه إلا مصاحف وأدعية وكتب 
ني 

لقد عاش الإمام الهادي على ضوء الحياة التى عاشها جذه الإمام أمير 


ينعم بأي شىء من ملذات الحياة . 


- الصبر 
من أخلاق الإمام الهادي ييا الصبر على محن الدنيا وبلائها » فقد صبٌ عليه 

الطاغية فرعون زمانه المتوكّل العبّاسى جام غضبه , وجرّعه ألوانا قاسية من التذكيل 
والاضطهاد . فقد أجبره على مغادرة المدينة والإقامة الجبريّة في سامراء » وأحاطه 
بقوى الأمن تحصى عليه أنفاسه » كما فرض عليه الحصار الاقتصادي » ومنع من 
إيصال الحقوق الشرعيّة أوأي صلة له »كما منع العلماء والفقهاء من الانتهال من نمير 
علومه » وقد اعتقله عذة مرّات وزبجّه فى سجونه , وكان يتهدّده ويتوعده بالقتل . 
ويقول : «٠‏ والله لأحرقنٌ جسده بالنّار بعد القتل 0(" . 

وكان يجلبه معتقلاً إلى قصوره مستهيئاً به » وسلك جميع الوسائل للحط من شأنه 
والتنكيل به » والإمام صابر ممتحن كأشدٌ ما يكون الامتحان. 
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- إنابته ليه لله عر وجل 
ما البارز من أخلاق الإمام الهادي لكا فهو الإنابة إلى الله تعالى وخشيته. 
فكان معظم أيَّامِ حياته صائماً فى النهار» قائماً فى الليل » يناجى ربّه ويدعوه» ويتلو 
كتابه » وكان هذا هو السمت البارز فى أخلاق أئمّة أهل البيت 8 . ورحم الله أبا 
فراس الحمدانى الذي قارن بين الأئمّة الطاهرين للف وبين خصومهم وأعدائهم 
العبّاسيّين الذين اسرفوا فى اقتراف ما حرم الله تعالى من إثم » قال : 
تُمْيِى التَلاوَة فى أنِياتهم سَحرا وَفِى بيُوتَكمْ الاؤتارٌ وَاللْعَمْ 
لقد كان الإمام الهادي مقا فرعاً من شجرة التقوى فى عبادته لله تعالى وتقواه 
وورعه وشدة تحرّجه فى الدين » وهذه شذرات من إنابته لله تعالى : 
١‏ مناجاته يِذ لله تعالى 
وأثرت عن الإمام الهادي نيلا عدّة مناجات روحيّة مع الله تعالى دلت على مدى 
طاعته للخالق العظيم » كان منها هذه المناجاة : 


-١‏ «الهى تاهفت أؤهام الو همِين 2( وَقَضْرَ طدف الطارفينَ 2 وَتلاشيت 
ناف الواهفين ::واشتخلت اتاويل المتطلين عن الد دك لعتعيت شاك 


سا000 © « ا ه». 
- 


أو الوقوع بالبُلوغ إلى عَلوّكَ , فَآنتَ فى المّكان الذى لا يتناهئ. وَلْمْ تَمَمْ 
عَلَيِّكْ عُيونٌ بإشارة وَلَا عِبارَة , مَيْهَاتَ ثم هيات , يا أوَّل يا واحدٌ, شَمَخْتَ 
بالعُلوٌ بِعِرْ الكبرباء , وَارْتَفْعْتَ مِنْ وَراء كل عَوْرَةٍ وَتِهايَةِ بجَبَروت 


المخ01: 
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حكت هذه المناجاة الرفيعة عظمة الخالق العظيم الذي لا تحيط العقول بكنه 
معرفهى كول السام 
فيك يا أعجوبةً الكونٍ غَدا الفكرٌ عَليلاً ‏ فكرى كلما دانَ شبراً فر ميلا 

َنْتَ حَيّرتَ ذوى اللَبٌ وَبَلْبْلْتَ الْمُقُولا 

" - ومن مناجاته قوله نظا : 

اللُّمٌ سَاهِلُ كراماتك بجَزيل عَطِيّاتِك مع ووانوات متتاجاتك نقد 
مَك -ايْ قصَدَ ك- مُْرَعَة وَعَطوفٌ لَحَظاتِك لِمَنْ ضَرَحَ بك غَيْرُ مُنقطعة , 
وَقَد الج الحذارٌء وَاشْبَدٌ تدذّ الاْطِرارٌ وَعَجَرّ عَن الاضطبارٍ أَهْل الانتظار. 
وَأنْتَ اللّهُم بالْمرْصَدٍ مِنَ امار وَغيْرُمَِلٍ مع لهال وَالَاتدُ بك آمنّ. 
وَالرَاغِبُ ِلَيِّكَ غانِمٌ , وَالقَاصِدُ لبابك سالج . الا هُمَ قعاجل مَنْ قَدٍ اسْتنّ فى 
طَْيانهِ » وَاسْتَمَرٌ في جهالهِ لماه في كفْرانهِ ‏ وَأطْمَعَهُ حلْمُكَ عَنْهُ في َبلٍ 
رادت » وَهُوَيَسَرّحُ إل أؤليائك بمكارهه. وَيُواصِلْهُمْ بباح مراصده. 


00 


ويَقَصَدمُمْ فى مَظانَهِمْ , بأذ ينه . 


الهم اكْشِفِ الْعَذَابٍ عَن الْمُوْمِنِينَ ٠‏ وَابِعَنْهُ جَهْرَةَ عَلَى الظَالِمِينَ . الهم 
اكْقْفْ العَذاب عَنِ المُسْتَجِيرينَ , وَاضْيْهُ علَى الْمُغْترَينَ » اللَهُمَّ باد عَصَبَةَ 
الحَنّ بالْعَْنٍ . وباو أَوانَ اَل بِالقَضْم . !1 لم مدنا بالشكْرِء وَامْنَحْنا 
الْنَضْنَ وَأَعِذْنا مِنْ سوء الْبَدْءِ , وَالْعاقَِة وَالْتثْرِ7') 

وأنت ترى فى هذا الدعاء مدى ما عاناه الإمام لي وشيعته المؤمنون من الظلم 
والجور من طاغية زمانه المتوكل العبّاسى الذي لا عهد له بالشرف والانسانيّة » وكان 
من أهمّ مقرّماته النفسيّة القتل وسفك الدمنان: 





)١(‏ بحار الأنوار: 85: 5؟5. 
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سأك الهم با سيك الّذي حَسَعَسْ لَه السّمنواث وَالأَْضُ . وَأَخْييتَ به 

موات الأشياء ؛ وَأمَتٌ به جمِيعَ الأخياء, وَجَمَعْتَ به كل مُعَقرقِ. وَقرَفتَ به 

كُلَّ مُجْتَمِع ‏ وَأَنْمَمْتَ به الكِمات. وَأَرَيْتَ به كُبْرَى الآباث, وَكْبْتَ به عَلَى 
اوابينَ؛ وَأَخْسَرْتَ به عَمَلَ اْمُفْسِدِينَ» فَجَعَلْتَ عَمَلَهُمْمَباء مَكُوراً 
وَكَبّرَْهُمْ تثبيراً. أن تُصلْيَ على مُحَمدٍ وَآلِ محمد ون تَجْعَلّ شيعي مِنَ 

الّينَ حُمَلُوافَصَدَقُوا وَاسْمُْطُِوا ََطَهُوا ينين مَأمُونينَ. 
| لهم إنى أَسْالَكَ لَهُمْ تؤفِيقٌ أَهْلٍ الهُدى , وَأعْمالَ أَهْلٍ اليتقين. وَسّاصَحَة 

هلي الَبَة ‏ وعَرْمَ أل الصَّبرء وي هل الْوَرَع. وَكِثْمانَ الصّدَيقِينَ. 1 

تخافوكٌ - الثهم - مَخَافَة نَحْجُرْهُمْ عَنْ مَعاصِيك, وَحَنَى يَعْمَلَوا بطاعتك 

َِنانُوا كَرامتَك , وَحَنّى يُنَاصِحُوا لَكَ وَفِيكَ خَوْفاً نك وَحَتّى ُخْلِصُوا لَك 
وَحَنَى نيا َك في أتؤر كلها خشئ ف بك وحن َوَضُوا بك 
أمُورَهُمْ ثقَة بق بك . الهم لا َّال طاعمك إلا بتؤفيقك , وَلَا ُئالُ دَرَجَةَ مِنْ 
دَرَجات حير إلا بك ١‏ لَهُمَ يا مالك : َوْمٍ ادن العام بخَفايا ضدُورٍ 
العالمينَ طهر الْأَرْضُ مِنْ تَبجْسٍ أَهْلٍ الشَّرْكِء وَأَخْرِسٍ الْتَرَاصينَ عَنْ 
قوُلهِمْ على رَسْولِكَ الإفك الم اقْصم الْجبَاينَ؛ وير المفتنَ» وَأ 
الأفاكينَ الذينَ إذا تثلى لبهم آباتٌ 0 قالوا أساطيرٌ الْأوِّينَ » وَانْجِرْ 


ومسا بت َ-- 


لى وَعدَك إِنَّكَ لا تُخْلِف الميعاد.. 


.١5509و‎ 1١56 الصحيفة الرضويّة:‎ )١( 
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؛ -دعاء الإمام نايا على المتوكل 

وضاق الامام ذرعاً من المتوكّل الذي لم يترك لونأ من ألوان الاعتداء والتنكيل إلا 
صبّها عليه » فالتجأ الامام إلى الله تعالى أن ينقذه . فدعا ِيةٍ بهذا الدعاء الذي هو من 
الا البيت 82 » وهذا نصّه : 

لهمي وفلاناً ريغي التو ل مدان بن ولك تواصينا يك تَعْلَم 
را وم مُسْتَوْدعناء وَتَعْلَم ْنا وَمَُواناء يسرّنا وَعَلَايينَا وَنَطَلِعٌ عَلئ 
اتنا وَتُحيطٌ بضَمائرنا , عِلْمُّكَ بما نُْدِيهِ كَعِلَمِكَ بما نُخْفيه, وَمَعْرفَتك بما 
ل كه نك ريا كور :ولا تطرى اقلكا سر لمن اكورنكه ولا لسر 
وول سنال قن لشوالكا: ولا لعاستك متقفل وتنا ولاح ز تكر زان 
وَلا هاربٌ يَفُوتّكَ مناء وَلَا يَمْتَنعٌ الظالمُ مِنّك بِسَلْطانه » وَلَا يُجَاهِدَكَ عَنْهُ 
جُنودهُ ؛ وَلَا يُعَالِبَك مُعَالبٌ بِمَنْعته » وَلَا يُعارّكَ مُتَعَرّر بكثرة » أَنْتَ مذ ركه ينما 
سَلَكَ وَقَادرٌ عَلَيْهِ أَئْنَ لَجَا قعاذَ المَظْلومٌ ما ببابك. وَتَوَكَلَ الْمَفْهورٌ مِنَا 


1 
- 


عَلَيِكَ. وَرْجِوعَهُ إِليِك, وَيَسْتَغِيتُ بك إذا حَذَلَهُ ميث » وَيَسْمَضْرِحُك إذا 


7 6 هر 


َعَدَ عَلَهُ انَصيرٌ» وَيَلوةُ بك إذا تقنُْ اَي وَيَطَوقُ بابك إذا أَغْلِقَتْ دُونَه 


هر 


ليوات ركه اتضل لَك إذا احْتَجَبَتْ عَنْهُ المُلوكٌ الْغافِلةُ : ؛ نَْلَمُ ماحل 
به قبا أَنْ يَشْكوة إِلَيِكء وَتَعْرفُ ما يُصْلِحُهُ قَبْلَ أَنْ يَدْعوكَ لَهُ؛ فَلَكَ الْحَمْدُ 
سَميعا بَصيرا , لطيفاً قد يراً»١١‏ 


تحدث الإمام ليه فى هذا المقطع من دعائه عن علم الله تعالى » وأنّه لا يخفى 
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عليه شىء فى السموات ولا في الأرض »ء وأنّه عالم بخفايا الأمور وبواطنها ء وأسرار 
الأشناء ود دائقيا »كما تحدك عن كدرته تعالن وأنَ كل شىء خاضع له » فلا يمتنع 
عليه الظالم بسلطانه وجنودهء وأنّه يأخذه أخذ عزيز مقتدر, وأنّ المظلوم لا ملجأله 
سواه ء فبه يلوذ وبه يستجير ويستمر الإمام بذ فى دعائه : 

«اللّهمَ إِنَهُ قَدْ كانَ فى سابق عِلْمِكَ وَ ومح نَم قضائك , وجاري قدَرِكَ . 
وَماضى حُكُمِك زتافذ للك وى لوك كحم ,ميد مِمُ وَشْمَيّهِم 
اق رتاجرط: ١‏ جتان لاد د الاج عد ارقا قار د 
َظلمّنى . وَبَعى عَلَىَّ» وَتَعَزَرَ عَلَنّ بِسُلْطانِهِ الذي خَوَّلتهُ ياه وَتَجَبَرَ عَلَىَ 
علُوَ حاله التى جَعَلتها لَه وَعَرَّهُ إِمْلَاوّكَ لَه وََطْغَاهُ حِلْمُكَ عَنْه فَمَصَدَنى 
بِمَكْرُوهٍ عجَرْتُ عَن الصَّبْر عَليِهِ . وَتَعَمَّدَنى بِشَرٌ ضَعْفْتُ عَن احتماله. 
وَلَمْ أقْدِز عَلَى الانتيصار مِنْهُ ِضَعْفى وَالْانيِصافٍ مِنْهُ لِذُلَى فَوَكَاْتُه إلَيِك: 


وَنَوَ كلت فى أُمْرِهِ عَلَيِكَ ؛ وَنَوَعَدْنُهُ بعُقُوك, وَحَذَرْ نطو تلن وخر فنه 


نفمَتَكَ, فَظَنَّ أن حِلْمَكَ عَنْهُ مِنْ ضَعْفٍ , وَحَسِبَ أن إمْلَاءكَ لَهُ مِنْ عَجْرِء وَلَمْ 
نْهَُ واحدةٌ عَنْ الحرئ . وَلَا اْرَجَرَعَنْ ثائيَة بأولئ ؛ وَلكِنهُ َمادئ في غَيّهِ؛ 
وَتنابََ فى ظَلَمِهِ, وَلَّّ فى عُدْوانِهِ ٠‏ وَاسْتَشْرى فى طُغْيانهِ ُرْأةٌ عَلَيِكَ با 
سَيّدى ء وَتَعَوْضً لسَخَطِك الّذى لا تَْده عَنَ الظَالِمينَ , وَقِلّ الختراث ببَاسِكَ 
الذى لا تَحْبسَهُ عن الباغينَ. 


ره 
ىج ماس 


بعقابه , مَغْلُوبٌ , مَبَفٌ عَلَىَ , مَفْضُوبٌ , وَجِلْ . خائف مُرَوّعٌ » مَقَهُورٌ قَدْ قل 


ا ال 2707111110000( 
صَبْرى , وَضافَتْ حيلتى . وَانْقَلَقَتْ علَىَ الْمَذاهِبٌ إلا إِلَيِكَء وَانْسَدَتْ عَلَىَ 
الجهاتٌ إلاجِهَئُك ‏ وَالتَبَسَتْ عَلَىّ أمُوري في دَفْع مَكْرُوهِهِ عَنَى , وَاشْتَبْهَتْ 
عَلَىّ الآراء في إزالَة ظَلْمهِ, وَخَذَلّني مَِ اسْتنْصرْئُ مِنْ عِبادِكٌ , وَأَسْلَمنى مَنْ 
علقت به مِنْ خَلْقِكَء وَاسْتَشَرْتُ نصيحى فَأَشارَ عَلَىّ بِالرَغْبَة إِلَيِك: 
َاسْتَرْشَدتُ دليلى فَلَمْ يَدلَى إلا عَلَيِكَء فَرَجَعْتُ إِلَكَ يا مَوْلَايَ صاغراً 
مجع هوا ب ودعي ايام 
وَعْدَكَ فى نُصُرّتى ‏ وَإِجابَةِ دُعائى . فَإِنّكَ قُلْتَ وَقَوْلَكَ الحَقَ الذى لَايْرَ 
و00 
جَل جَلَالك . وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤٌكَ : ٠‏ ادْعُونى أَسْتجبُ لَك "١4‏ 

قّها آنا فاعِلٌ ما أَمَرْنَى به لا من ليك وَكَيِفَ أَمُنّ به وَأَنْتَ عَلَيِْ وى . 
لقن علو فطق وآ مكو والشقيدة فى كبا اوقد ص باقن ادف 
الميعادَ. 

َي ألم با يدي َك ؤم َم فيه ِنَ لظام للْمَطُوم 0 
اك ارنانات ووو انايب [التقوب الألك اتا كعانة: 


؟ و هم > همهم 


وَلَا يَخْرّحجَ عن بضَتِكَ سُابِذْ , وَلَا تَخافٌ فَوْتَ فائت, وَلكِنْ جَرّعى وَهَلَعى 
لا ينلَان بِنَ الصَّبْرَ عل أناتك وَانْتظار حَكْمك : فَقُدْرَْكَ عَلَّنَ با سَيّدى 
وَمَوْلاىَ فؤقٌ كل قَذَرَة؛ وَسُلَطائّك غالبٌ على كُل سُلطان, وَمَعادُ كل أحَدٍ 
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ير 000000 ا م ا 
إِلَيّكَ وَإِنْ أَمْهلتَه . 501 جُوعٌ كل ظالم لي وَِنْ نرت وقد أصَرّني حِلْمُك 
عَنْ فُلَانِ بْن فُلَانِء وَطُولُ أناتِك لَه ؛ وَإِمْهِالَك إِيّاه. وَكاد الْمَنُوطُ يَسْتَوْلى 
عَلَنَ ‏ َْلا لَه بك . وَاليقِينٌ بوَهْدِكٌ» قن كانَ فى قَضائك النَافِذِ , وَقدْرَيكَ 
الماضيّة أَنْ يُنِيبَ أو يَتُوبَ» أو يَرْجِعَ عَنْ ظلمى أَوْ يَكُفّ عَنْ مَكْرُوهى, 
وَينْتََا ل 0 
حي 

بل إزالتِهِ نِعْمَئَك التى أَنْعَمْتَ بها عَلَىَ» وَتَكْدِيرهِ مَعْرُوفَكَ الذى صَدَْئَهُ نه 
عِنْدى . وَِنْكانَ عِلْمُكَ به غَيِرَ ذلك مِنْ مُقامِهِ على ظُلمى . فَأَسْالَكَ -يا ناصِرٌ 
المَظلوم المَبْغِىّ عليه إجابَة دَعْوَتي 

قصل عَلئ مُحَمّد آل محَمد وَحُذُْ من ممه أَدَ عَيزٍ ددر واج 
لاوا ري د 
جْمُوعَهُ وَأَعُوائَهُ » وَمَرّفْ مُلْكَهُ كل مُمَرّقِ» وَفَرَفْ أنْصارهُ كُلّ مَُرّقِ , وَأَعْرِهِ مِنْ 
ميك التي لَمْ يقابلها بالشّكْرِ وَائرَع نه سِرْبالَ جِرَك الذي لَمْ يُجازه 
بالاحْسان. ورَاقْصِمْهُ يا قاصِم الْجَبابرَة وَأهْلِكْه يا مُهْلِكَ الْفَرُونِ الخاليّة: 
وَأبِرْهُ يا مُبيرَ الظَالِمّة ؛ وَأَحْذَُلَهُ يا خاذل الفْئات الَْاغِيّة , وَابْرْهُ عُهْرَه وَابِعرَ 
مك وَعَفٌ أَََه» وَافْطَعْ حََرَ» وَأطبِ نارة وَأَظلِمْ هار وَكَوَز شَمْسَه. 
وَأَزْهِنْ نَفْسَهُ وَاهْشِمْ سُوقَه» وَجَبٌ سَنامَهُ وَارْغِمْ أَلْقَهُ وَعَجُلْ حَنْقَهُ: 
اندع لَه نه إلا مَتكتهاء وَلَادعامةً إلاقَصَمْتَها. وَلَاكَلِمَةُ سُجْتَوعة 


6و 


إلا قفتا ء وَلَا قائمةً علو إلا وَضَحْتَها , وَلَا رُكْنا إلا وَهََْه وَلَا سَبَبا إلا قَطَمْتَهُ 


ا ال اا ا اي ا لظ 


و 
م 
9 


َأنا َنْصَارَة وَحُنُودَهُ وََحِبَاءَه وَأرَحَامَه عبَاديدَ بَمْدَ الألقة : وَشَتَنَ بَعْدَ اجْتَماع 
الْكَلِمّة ‏ وَمُمَنِعى الرّؤُوس بَعْدَ الظهُور عَلَى امه . 

وَاشّْفٍ بِرّوالٍ أَمْره الْقُنُوبَ الْمُْمَيه , وَالْأفْيدَةَ اللّهفَة وَالَأَمَةَ الْمتَحيّرَة: 
وَالمرية النائعة :و حي يبُواره الحَدُودَ المُعَطَّلة » وَالْأَحْكام المُقمَلة ع وَالسكن 
الدّائِرَّة؛ وَالْمَعَالِمَ المُمَيّرَة وَالنّكَاوات الْمْتَمْيّرَةَ وَالآبات الْمُحَدَفَة: 
وَالْمَدارِسَ المَهُجُورَة , وَالْمَحارِيبَ الْمَحْفُوّة وَالْمَساجِد الْمَهدُومَة » وَأَضِْعْ 
به الخماض الساغبّة . وَاروِ به اللَهَوات اللاغبَة 2 َالأََادَ الظاميّة 2 وَأَرِحْ به 


ع © و 


لأَْدام المُيْعَبَةَ: وَأطْوُفُهُ لل لحك واه وساعة لا مَغُوى فيها. وَبتَكُبَة 
ا انعا معهاء وَبعْكرة لا إقالة مِْها, وَأَبِحْ حَرِيمَهُ, وَنَغّض نَعيمَهُ؛ وَأَره 
وَسُلْطانَكَ الذى هُوَ أَعَر مِنْ سُلْطانهِ وَاغْلِيِهُ لى موتك الْقَويّة , وَمَحالِكَ 
الشديد , وَامْتَعْنى بِمَنْعَتِكَ التى كل خَلْقَ فيها ذَلِيلٌ ‏ وَابَْلِهِ بِفَفْر لَا َجْبرهُ : 
وَبِسُوءٍ لا تسوه وَكِلَهُ إلى نَفْسِهِ فيما يريد إِنَّكَ فَعَالَ لِما تيد . 

وَأبْرنَُمِنْ حَوْلِكَ وَقُوَتِكء وَكِلَهُ إلى حَوْلِه وكوي وَأَزِلَ مَكْرَهُبمَكْرِك . 
وَادْفَعْ مَشِينَهُ مَشييك وَاسْقِمْ جَسَدَهء وَانِْمْ وُلْدَهُ. وَأنْفْض أَجَلَهُ, وَحَيْبْ 
مله وَأرْلْ دَوْلَه : وَأَطِلْ عَوْلتَهموَاجْمَلْ شقَلَة فى يدنه ولا تَفْكه من حَرْئه : 
وَصَيْرْكَبدَهُ في ضَلَالٍ. وَأَمْرهُ إلى زُوالٍ ؛ وَِْمتهُ إلى الْتِقالٍء وَجَدَّهُ في 
سَفالٍ » وَسُلْطَائَهُ في اضْمِحْلالٍ ‏ وَعَاقِبتَهٌ إلى شَرٌ مأل . وَأمِنْهُ بَِظِهِ إذا أمنّهُ. 


وَابِقَه لحرنه إن ابقَيْتهُ » وَقنى شَرَهُ وَهَمْرَهُ وَلمْرَهُ وَسَطَوَتَهُ وَعداوَتَهُ . وَالمَحهُ 


2 2 
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قله 0 دده مت رغ م رةمت مه 7 
لمحة تدمر بها عليه . فانك اشد باسا . واشد تنكيلا . 


د اف بي م 2 0 - 
والحمد لله رَبّ العالميت )١١)‏ 


وهذا الدعاء الشريف من كنوز أل محمد عله وفد ذخائر أدعيتهم » وكان 
العلويّون يدعون به إذا دهمهم الحكام الظالمون بالجور والتنكيل » وهو دعاء مجرّب 
عندهم » وأنّ الله تعالى يستجيب دعاءهم » وينزل نقمته على الظالمين لهم . 

وعلى أي حال » فقد حكى هذا الدعاء مدى ما عاناه الإمام من الظلم والاضطهاد 
من الطاغية الفاجر الذي لم يألو جهداً فى ظلم الإمام والتدكيل به واضطهاد العلويّين 
وشيعتهم » فقد اقترف معهم كل إثم ؛ وكان عهده الأسود شبيها بحكام الأمويّين 
الذين جهد وا على محاربة أهل البيت ليه واستئصال شيعتهم . 

استجابة دعاء الإمام كه 

واستجاب الله تعالى دعاء وليّه الإمام المظلوم على فرعون زمانه الطاغية المتوكل 
الذي أترعت نفسه بالعداء والكراهية لآل النبيّ ييَِلْةُ ؛ فقد أخذه الله أخذ عزيز مقتدرء 
فسلط عليه ولده الشهم المنتصر » فأوعز إلى الأتراك باغتياله » فهجموا عليه » وكان 
ثملاً سكراناً قد ملئت بطنه بالخمر» فقطعوه بسيوفهم ٠‏ وصار لحمه فى كؤوس 
الخمرء وقد انطوت صفحة من الصفحات السود التى أغرقت المسلمين بالفحشاء 
والمنكرء وقد رثاه الشاعر الكبير البحترى بهذه الأبيات : 

هكذا فَلَكَنْ مَنايا الكرام بَيْنَ ناي وَمِزْهَر وَمَُدَام 


4 ىم - سه ع 5 و مه # ا ك6 إن 
بين كاسين اورثاه حميعا كاس لذاته وكاس الجمام 


م 


يَقَِظ فِى السّرُورٍ حَنَى أتادٌ ١‏ قدرلله حَنْفَهُ فى المُنام 


.26- .البلد الأمين: 77خ‎ 785-4١ : مهج الدعوات : -50". المصباح / الكفعمى‎ ١) 


ا م ا 2*0 
وَالْمَنايا مٌراتبٌ يتفاضَل ‏ ن وَبِالمُرْهَفَاتِ مَوْتٌ الكرام 
له يرز نفجة وسيول الكنانا بصَنوفٍ الأفجاع وَالْأسْقَام 


دمي 66 2 وداه ٠‏ ل 2 اى )10 
هانبه معلا قدب إليْه فى ستور الدجى بحد الحسام 


لقد رثاه بهذه الأبيات التى ملت مجونه وخلاعته وتمرّده على القيم الإسلاميّة . 
فقد وافته المنيّة وهو بين كؤوس الخمر وآلات الطرب . وأنّ الأسقام والأوجاع لم 
تذلّ نفسه . فقد حصدت روحه السيوف » ولم يتجرّع من الآلام إلا قليلاًء وكانت 
الملوك قبله ترثيهم الشعراء ببالغ الأسى والحزن» وتتأسّف على فقدانهم وخسارة 
الأمّة لفراقهم . 

وعلى أيّ حال » فمن الجدير بالذكر أنّ هلاك المتوكّل كان بعد دعاء الإمام 
الهادي لظا بثلاثة أيَام! "2 وقد زال عن الإمام يِذ وباقى شيعته ذلك الكابوس 
المظلم » وقد سر الإمام بهلاكه كأعظم ما يكون السرور. 


وبهذا ينتهى بنا الحديث عن بعض أدعيته » وهى تضارع أدعية جدّه الامام 
أمير المؤمنين لله فى سمو فصاحتهاء وعظيم بلاغتها كما تحكى بصورة واضحة 
معالى أخلاقه ؛ ومكارم أدابه» ومدى تمسّكه بالله تعالى خالق الكون وواهب 
الحياة» وبيذلك نطوي الحديث عن أخلاق الإمام الهادي نقذ التى هى من نفحات 
أخلاق جده الرسول يه باعث الروح والعلم في الأجيال ٠‏ ومتمّم مكارم الأخلاق . 





. "7 : حياة الإامام على الهادي ملا‎ )١( 
.؟7١ (؟) المصدر المتقدّم:‎ 
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الإمام أبو محمّد الحسن العسكري من أفذاذ العقل الإنساني وذلك بمواهبه 
وعبقرياته وطاقاته العلميّة وجهاده وتمرّده على الحكم العبّاسى المنحرف عن الحق 
والعدل . فقد كان الممثل الوحيد للجبهة المعارضة التى نادت بحقوق الإنسان» 
وتبئّى القضايا العادلة التي لم يؤمن بها أولئك الحكّام الذين اتّخذوا مال الله دولاً 
وضادة عتوا وتزوفارعوا عه العدل الاجتماعى . 

وعلى أيّ حال » فإنّ هذا الإمام الملهم العظيم قد ضارع فى مثله وسموٌ أخلاقه 
آبائه الأئمّة العظام الذين وهبوا أرواحهم لشريعة الله تعالى » وإقامة أحكامه على 
معالم الحياة العامّة » ونعرض لبعض وصاياه وتعاليمه في ميادين الأخلاق الرفيعة » 
ثم نعرض إلى مكارم آدابه وأخلاقه » وفيما يلى ذلك : 


وسالحافية 
أدلى الإمام الحسن نقذ بوصيّة جامعة لمكارم الأخلاق إلى شيعته جاء فيها: 
أوصيكُم َْوَى لو وَالََعٍ في دينككم, وَالإْتهاد فو وَصِدْق الحَديثٍ . 


ا م بن بأ فاجرء وَطولٍ السجود. وَحْسْنٍ 


و َو 


عازف ودر مْضاهم. وأو حقَوقهم : ٠‏ فَإنَ لجل بكم إذا وَرَعَ فى 


53 جم مسا سدس امو وما رو ا ا 


مر ©6- 
ص ع الى وسيم سلسم 


دينه؛ وَصَدَقَ فى حَديئهِ, وَأَدى الْأمانَهه وَحَسَّنَ خُلْقَهُ مَعَ اناس . قيلَ : هنذا 
شيعي فَيَسُرّنى ذلِك, انّقواالله. وَكُونُوا رَيناً. وَلَا تَكُونوا شَيْئاً. جروا إِلبْنا كل 
َو وَارَْعُوا عَنَا كل قبيح . فَإِنَُ ما قل فينا مِنْ حَسَنِ فَنَحْنٌ أَهْله. وما قبل 
فينافن :سوبع كنا تكن كلالك» لناخل :فى كنال لذ تعالن :باو تزانة مرق وول 
لعل وَنَطْهِيرٌ مِنَ الله لا يَدَعبهِ أَحَدٌ غَيْرنا إلا كَذْبَ, أُمُثِروا ذْكْرَ الله تعالى. 
وَذْكْرَ المَوْت وَبِلَاوَة المَرَآَنِء وَالصّلَاةَ عَلَى النِنُ يتل فَِنَ فى الصَّلَاةٍ عَلَى 
رَسُولِ الله ويه عَشْرَ حَسَّنات احْفْظوا ما وَصَّيْدكُم به وَأسْتَوْدِعَكُمُ الله 7" . 

حفلت هذه الوصيّة بروائع التربية الإسلاميّة التى ترفع الإنسان المسلم إلى أرقى 
مستويات الفضيلة والكمال » فقد أوصى شيعته على التحلى بها وهى : 

-١‏ تقوى الله تعالى الذي هو من أفضل الصفات » فإنّ من يتَّقَى الله تعالى 
لا عابنا ول انها 

؟- الورع عن محارم الله التى تلقى الإنسان فى شرٌ عظيم وتصذه عن ذكر الله 
تعالى . 

؟- صدق الحديث وهو من الفضائل النفسيّه التى يسمو بها الإنسان. 

5- أداء الأمانة للبرٌ والفاجر . 

- حسن الجوار الذي هو من أقوى الروابط الاجتماعيّة التى أوصى بها الإسلام . 

1- حسن السلوك وطيب المعاشرة مع الفرق الإسلاميّة والاندماج معهم. 
والتعاطف معهم ليكون الشيعي الموذحا زائعا لمبادئ اهل البيت لك . 


- الاكثار من ذكر الله تعالى » وذكر الموت . فإنّهما خير ضمان لسلامة الإنسان 


)١(‏ بحار الأنوار: 74: 9/ا". 
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من السلوك فى منعطفات التيه وسبل الضلال . 

4- تلاوة القرآن الكريم الذي تزكو به النفس . وتخلق فيها طاقات من الوعى 
والايمان هذه بعض محتويات هذه الوصيّة من القيم والآداب . 

زود الإمامالعسكري بعض أصحابه بهذه النصائح القيّمة والحكم الرائعة . قالاكة: 

«اذْفَع الْمَسْالَةَ ما وَجَدْتَ النّحَمّلَ يُمْكِنْكَء فَإِنَّ لِكُل يَوْم خَبَراجَديداً 
َالانَحاحٌ فى الْمَطالِب يَسْلَبٌ البهاء إلا أنْ يَْنَحَ لَك باباً تَحْسَنٌ الذخولٌ فيه 
قما أَمْرَبَ الصّنْمَ مِنَّ المَلهُوفٍِء وَرْيّما كانّث الْغيرَة نَوْعاً مِنْ آداب الله تَعالى 
وَالصُطوْظ مراف َلَاتَمْجَلُ عَلى تَمَرَةِ لَمْ تَدْرِكُ فَإِنّها تُنالُ فى أوانها. 
وَالمُدبْرٌ لَك أَعْلَمُ اوت الّذى يُصْلِحٌ حالك فيه قَئِنْ جرت فى أُمُورِك. 
وَلا تَعَجُلُ حَوائجَكَ فى أُوَّلِ وَفْتَِء فَيَضيقٌ فَلْبّكَ, وَيَعْشَاكَ القُبوطٌ. وَاعْلَم 
َ للحَياء مقداراً. فَإنْ زادَ على ذلك فَهُوَ ضَعْفُء وَلِلْجُود مقداراً. فَانْ زاد 
عَلئ ذلِكَ فَهُوَ سَرَفُد وَلِلْإقتِصادٍ مقداراً. فَإِنْ زا عَلَبهِ فهو بُخْلَ وَلِلشَّجَاعَةٍ 
مفُداراًفَإِنْ زادَ على ذَلِكَ فَهُوَ النّهَوّر'". 

ما اعظم هذه الحكم القيّمة التى حوت كل ما يشرّف به الإنسان من القيم 
والأخلاق والآداب. 

المحتوى : 


أمّا محتوى, هذه النصائح الرفيعة التى ألمّت بقواعد الأخلاق فهى : 
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-١‏ تحمّل ضيق الحياة والترفع عن مسالة الغير التى توجب على الأكثر_الذل 
والمهنانة للاتسان: خضوضا إذاكان المسؤ ول لا عهد له بالأخلاق: 

3 التحذير من الالحاح فى طلب الحاجة » فإنه يوجب سلب بهاء الشخص . 

ان التهى .عن العخلة فق الأمور'التن تؤدىغلى الأكتر د إلى الأضزان البالعة 
ورحم الله المتنبّى إذ يقول : 

قَدْ يدرك المُتَانى بعض حاجّته ١‏ وَقَد يَكُونٌ مَعَ المُمْتَمْجل الزّللُ 

4- الاقتصاد فى الحياء على القدر المتعارف . فإنّ الزيادة تؤدّي إلى الخسران . 

4- أنّ للكرم حداً» فإذا زاد عليه فيكون تبذيراً وإسرافاً . 

1- إنّ للاقتصاد حدًّ . فإذا زاد عنه فيكون بخلاً. 

1- إِنّ للشجاعة حدًأ » فإذا تجاوزه الانسان فإنّه يكون متهورا. 

التحذير من النفاق 

حذر الإمام لكا من النفاق وذلك بذمّه للمنافقين » قال : 

فح ل 6 اه ع 3م سي 7 ب وه 2000 9 وردو 0 

« بئس العبّد عبدا يكون ذا وجهيّن , وذا لسانين » يطرى اخاه شاهداء وياكله غائبا , 
إنْ أغطى حَسَدَهُ » وَإِنْ ابتُلىَ حَذَّلهُ)7'. 

تق الأمزاقن ‏ الحنيثة البفاق :قانه يجعل الميقلق بيه كذابا وخاننا وغذارا »كما 
يجعله بعيداً عن كلّ صفة شريفة » ومن سماته أنّ المنافق يتوصّل إلى أطماعه 
وشهواته بكل طريق غير مشروع . 

الفض 5 


حدر الامام أبو محمّد يِذ من الغضب . وذلك لما ينجم عنه من الشرّ وإزهماق 


)١(‏ بحار الأنوار: 8/: 8/ا8. 


الصو ار 0 الحياة » قال اكلا : 


ويهذا نطوي الحديث عن بعض ما أثر عن الإمام أبي محمد نِيِذِ من الحثٌ على 
التحلّى بمكارم الأخلاق » ومحاسن الصفات . 


0 
رم ره م “دس 
ما معالى أخلاق الإمام أبي محمّد الإمام أبي محمد لذ فإنّها نفحة من أخلاق 


أخلاقه : 


أت الحلم 
من الصفات البارزه فى أخلاق الإمام أبى محمّد نلا سعة الحلم , فقد كان من 
أحلم النّاس وأكظمهم للغيظ » وأكثرهم عفواً وصفحاً لمن أساء إليه » وقد عمدت 
الحكومات العبّاسيّة الجائرة إلى اعتقاله وزجّه فى سجونها كما صنعت بأبيه الهادي 
من قبل » وهو صابر محتسب لم يشكو إلى أي أحد سوى الله تعالى . 
"- قوة إرادته 
وتميّز الإمام أبو محمّد يِذ بإرادته الصلبة » وعزمه الجبّار شأنه شأن جذه 
الرسول يَيِْْةُ الذي قاوم الإلحاد والشرك » وصمد أمام طغاة تاروفان الكلمة 
الذهبيّة الخالدة: هوَاللهِ لوْ وَضَعوا الشّمْسَ ب بيمينى . وَالْقَمَرَ يتسارى عَلئ أن أثْر نْرْكَ هنذا 
الْأَمْرَ ما رخن اموت ار ليزه اند تمان «كالف .رقب جتفدةه الناء ال 
الجاهلى فى حكومة العبّاسيّين » فقد بقى صامدأً ينكر عليهم سياستهم السوداء التى 
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تفجّرت بكلّ ما خالف الله ورسوله » وقد جهد العبّاسيّون أنّ يضمّوه إلى جهازهم . 
وينعموا عليه بالأموال الطائلة والمناصب الرفيعة إلا أنّه صر على موقفه فى إنكار 
مخططاتهم الرامية إلى إشاعة المنكر والفساد » وإنفاق اقتصاد الأمّة على شهواتهه 
ولياليهم الحمراء » حتّى اعتبره العبّاسيّون الممثل الوحيد لقوى المعارضة لسياستهم 
السوداء القائمة على الظلم والطغيان. 

“*"' - السخاء 

وثمّة ظاهرة أخرى من أخلاق أبى محمد نقذ ونزعاته وهى الكرم والسخاء» 

فقد كان من أندى النّاس كما وأبرهم بالفقراء والبؤساء » وهذه لقطات من جوده: 

2 إن أقام وكلاءً له فى معظم المناطق الإسلاميّة التى تدين بإمامته » وعهد إليهم 
بقبض ما يرد إليه من الحقوق الشرعيّة وإنفاقها على الفقراء والمحرومين وإصلاح 
ذات البين » وغير ذلك مما ينفع الناس . 

؟- ومن فيض كرمه أنّ العلويّ محمّد بن على بن إبراهيم بن موسى بن جعفر نظ 
روى أن ضائقة اقتصاديّة ألمّت بهم » فقال له أبوه : 

«امضٍ بنا إلى هذا الرجل -يعنى أبا محمّد فإنّه قد وصف لنا سماحه». 

فانبرى ولده قائلاً: 

«أتعرفه ؟»). 

«ما أعرفه ولا رأيته قط ». 

ويعود السبب فى هذا التقاطع بين العلويّين إلى الضغط الهائل الذي صبه 
العبّاسيون على السادة أبناء النبئ ييه . فقد أشاعوا فيهم القتل وخلدوا الكثيرين 
منهم فى ظلمات السجون . خصوصاً من يتّصل منهم بآئمّة أهل البيت 882 . 

وعلى أي حال » فقد قال الأب : 


وما أحوجنا إلى أن يأمر لنا -يعنى أبا محمّد ‏ بخمسمائة درهم ؛ مائتان منها 
للكسوة » ومائتان منها للدقيق » ومائة للنفقة » » وقال ولده: 

«ليته أمر لى بثلاثمائة درهم ؛ مائة أشتري بها حماراًء ومائة للنفقة » ومائة 
للكسوة » فأخرج إلى الجبل » ولمّا تشرّفوا بمقابلة الإمام قابلهم بمزيد من الحفاوة 
والتكريم » وأرسل إليهم غلامه فأعطى الأب خمسمائة درهم لما تمنّاه» وأعطى 
ولده ثلاثمائة دينار» وهو ماكان يحلم به » وأمره أن لا يخرج إلى الجبل » ويصير إلى 
سوراء!''» وتحسّنت حالة العلويّين ببركة الإمام . 

"- ومن برّه وكرمه ما رواه الثقة أبو هاشم الجعفري » وكان مسجوناً » فكتب له 
رسالة يشكو فيها ضيق الحبس » وكلب القيد''» فكتب إليه : 

ولم يلبث حبّى أفرج عنه . وصلّى صلاة الظهر فى بيته » وكان أبو هاشم فى 
ضيق » فبعث له الإمام لي مائة دينارء وكتب له : «إذا كانّثْ لك حَاجَةٌ قلا تَسْنّح 
وَلا نَحْنَشِمْ » وَاطْلَبْها فَِنّكَ عَلئ ما تحب إِنْ شاءً اللَّهُ تَعالئ »(") . 1 

هذه بعض البوادر من بحر كرمه وجوده الذي أنقذ الفقراء والمحرومين. 

ع - سمو الأخلاق 

كان الإمام أبو محمد بيذ على جانب عظيم من سمو الأخلاق » فكان يقابل 

الصديق والعد و ببسمات فيّاضة بالبشر » وقد ورث هذه الظاهرة من جدهالرسول يله 
الذي وسع النّاس بمكارم أخلاقه » حبّى انقلب أعداؤه من البغض والكراهية له إلى 
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. (؟) الكلب :الشذة والضيق‎ 
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الحبٌ والمودّة له » وقد سلك هذا الخط حفيده ووصيّه الإمام أبو محمّد لذ . فقد 
نقل الرواة أنّه حبس عند أحد أعضاء السلطة العبّاسيّة » وكان شديد الكراهية 
والبغض للإمام » وقد أوعز إليه الملك العبّاسي بالتنكيل بالإمام والتشديد عليهء إلا 
أنه لمًا انّصل بالإمام وشاهد سموٌ أخلاقه وعظيم هديه وإيمانه انقلب رأساً على 
عقب فكان لا يرفع بصره إليه إجلالاً وتعظيما وتكريماً له » ولمًا خرج الإمام يلي من 
السجن كان من أحسن النّاس بصيرة » وأحسنهم قولاً فى الإماء!") 

ه- إنابته علد إلى الله تعالى 

كان الإمام أبو محمّد به أعبد أهل زمانه » وأكثرهم إنابة وطاعة لله تعالى , 

فكان يحيى لياليه بالصلاة وتلاوة الكتاب » والسجود لله تعالى » قال محمّد الشاكري : 
كان الإمام يجلس في المحراب » ويسجد » فأنام وأنتبه وهو ساجد”'). لقد أناب 
الإمام إلى الله تعالى » وأخلص في عبادته وطاعته كابائه الذين وهبوا أرواحهم لله 
تعالى » وكانوا حملة رسالته » ودعاته الواقعيّين فى الأرض.. وهذه لمحات عن 
بعض شؤونه العبادية : 

صلاته إلا 

كان الإمام أبو محمّد ىذ إذا أقبل على صلاته ترتعد فرائصه » ويصفرٌ لونه » ويتّجه 
بقلب سليم نحو الله تعالى خالق الأكوان وواهب الحياة» فلم ير الناس مثله فى 
خشوعه وخضوعه لله تعالى فى أثناء صلاته التي هى أعظم العبادات شأنا . 

دعاؤه اليا ففى قنوت صلاته 


كان الإمام أبو محمّد بذ إذا صلّى دعا فى قنوته بهذا الدعاء الجليل : 
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ديا من عَشِي نور الظّمات »يا من أضاءث بقدْسه ايجاج التََعْراتُ . 
يا مَنْ + َع لَه َل الأْضٍ وَالسّمنواتٍ , يا مَنْ بَنََ له بالطعَةٍ كل مُتجَبر 
عات , يا عام الصَمائر رِالْمُمْتَخْفيات , وَسِعْتَ كُلَ شَئْءٍ وَحْمَدٌ وَعَلمَا فاغفِزٌ 
للذينَ تابّواء وَاببعُوا بيلك وَقِهمْ حَذابَ الجَحِيم. وَعَاجِلَهَمْ بِنَضرِك اذى 
لي ا ل 

شر دار ة في أَعْظَم نكال ١‏ وَأفبَح مثاب . 

١‏ نهم نك حاضِرٌ أسراز خَلِْك. وام بضَمائرجِم ‏ وَمُسعَفْنِ لوا لذب 
بالج إلن تَنَجُزِ ما وَعَْئهُ الاجئّ عَنْ كَشْفٍ مكامنهم. وَقَدْ تلم با رب ما 
سر وما أنديه. وَأنْشره وََطويه» وَأظْهرهُ وَأَحْفِيهِ عَلى مُتَصَرََاتِ أؤقاتي 
وَأضْناٍ حركاتي مِنْ جَمِيع حاجاتي , وَقَد ترق انا وتاها كذ راطم فيه أَهَل 
ولايتتك . واس سْتَمَرٌ عَلَيِهُمْ مِنْ أغدائِك غَيْرَ ظنينٍ في كََمٍ» وَللا ظنينٍ ينعم . 
َكِنٌ اْجهدَيَِعَتُعَلَى الإسترادَة» وما َمَرتَ به مِنَ الدُعاء -إذا أخلِصٌ لَك 
الجا َفنَضى إِحْسائّك شَرْطَ الزِّادَةِ . وَهذِه النُواصى وَالْأَعْناقُ خاضِعَةٌ لَك 
دل العبُوديّة , وَالَاعْتِرافٍ بِمَلّكَة الوُبُوبيّة . داعِية بقلويها بهاء وَمُشْخَصاتٌ إِلَيِكَ 
فى تَعْجِيل الإنالة ‏ وما شِئْتَ كانّ وما تَشَاءٌ كائِنٌ. 

الك المدعر الك و الْمامُولٌ الْمَسْؤُولٌ» لا يَنْقُضَك نائلٌ ون انَسَعَ . 
ََا يلْحِفُّكَ سائل , وَإِنْ ألحّ وَضَرَعَ. 

مُْكُكَ لَا حلم اليد . وَعِرّكَ الباقى عَلَى الابيد . وَمَا فى الْأَعْصارِ مِنْ 
مَشِيّكَ بمقدار, وَأَنْتَ الله لا إل إلا نت الرَرُوفُ الْجَبَارٌ 2 


اللهُمّ ايّدْنا بِعَوْنِك ء وَاكَتْفْنا بصَوْنِك , وَائِلنا مَنالَ المُعْتَصِمينَ بِحَبْلِكَ 
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المُسْنَظِلَينَ بظِلّك7"". 

حكن.هذا الدعاء النعؤت الكريمة والأوضاقف العظيمة التى أضفاها الإمام ظة 
على الخالق العظيم » وهو مما ينم عن معرفته الكاملة بعظمة الله تعالى . لقد كان هو 
وآباؤه دعاة التوحيد والأدلاء على مرضاته تعالى » وقد ألحّ الإمام ني فى دعائه إلى 
ما يعانيه المسلمون في عصره من الاضطهاد والتنكيل من حكام بني العبّاس الذين 
جهدوا على ظلم الناس وإرغامهم على ما يكرهون . 

دعاء آخر لقنوته يفلا 

وأثر عن الإمام أبى محمد اكلا دعاء آخر فى قنوت صلاته » كان يدعو به على 
ملوك عصره الذين استباحوا ما حرم الله تعالى » ويذكر فيه ظلمهم للرعيّة. 
ادام الصارخ عليه » وهو من الأدعية السياسيّة » وهذه بعض بنوده : 

الهج وَقَدْ َه َمِلا يلقن »اث ميا عضو بقارا الل 
وَالصَّغْارٌء وَحَكَمَ عَليّنا ع المامر ل علق فقت أمُورّنا ساون الأب 
ا حرست يحوي لبايك ورا 

اللَهُمَ وه وَقَدْ عاد يننا دَوْلَةَ بَعْدَ القَسْمَة , وَإِمارَبنا عَلَبَةَ بَعْدَ المَشُورَة» وَعُدّنا 
ميراثاً بَعْدَ الاحتيار لِلمّة» وَافْترِيَتِ المَلّاهى وَالْمَعَازِفٌ بِسَهُم اليت 
َالَْزْمَلَة. وَرَعئ في مال الله مَنْ لا يزعئ لَه حَُْةٌ وَحَكَمَ في الْمُوْينِنَ اهل 
اذم وَوَِ لقا يتم بأمُورهِمْ فاق كل قبي . ٠‏ قلا ذائد يَذُودُهُمْ عَنْ 

ملكةٍ» ولا راع ينظر لهم , بين الرَّحْمَةِ» ولا ذو سَمَفَةٍ يشب ابد الحَرَى ئ من 
انك ارا وير لسار اشاس مما ءُ كآبة وَذْلةِ . 
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> بر ا تممص 


| 5 قد استَخصّد رَرْع الباطل . وَبَلَعَ نِهايَتهُ؛ وَاسْتَحْكَمَ عَمُودُهُ 
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َاسْمَععَ ريده وَحَذَرَف وليه وَبَسَقَ فَرْعْهُ » وَضَرَّبَ بجرانه . 


١‏ 00 ف لحن يدا حاصدة : صُرَعَ قائمّهُ ؛ وَنَهْسْمْ سوقة و تحذ 
سنامة. وََجدَمٌ مَراهمة» يتخ َي الْباطِلُ ببح صُورَته . وَيَظْهَرَ الح بحْسْنٍ 


٠ 


2ت 


ين - من عد 


لهم لا دع للْجَوْرٍ عام مَدَ إلاقَصَمْتَهاء وَلَاجُئَةَ إلا هَتكتهاء وَلَا كَلِمَة 
مََْممة إلا فته ولا سَربَة بل إلا فته وا قائمة عُلوٌ إلا حَطَطتها . 

ا ا زتها . 

اللهُمّ فَكوّرْ شَمْسَهُ وَحْط ذَ ره وَاطْمِس ؤْكْرَه؛ وَارْمِ بِالْحَقَّ ا 
وَقْضّ جيُوسَهُ . وَارْعِبْ م لوب أَهْلِه. 

للّهُمَوَلَاتَدَعْ مِنْهُ بَقبة إلا أفتَيِتَ, وَلَا: يي ا 
قدت , ولا سلدسا ل لت . ولاحذاً بل ل ت» وَلَا كراعاً إلا اجْتَحْتَ 
وَلَاحامِلَةَ عَلّم إلا نَكَسْتَ»١١‏ 

رأيتم ماحل بالوطن الإسلامى من الانتهاك لحرمات الله تعالى » وما اقترفه أولئك 
الملوك الظلمة من بنى العبّاس من الظلم والجور والفساد » والعبث بمقدّرات الأمّة . 

أرأيتم هذا الدعاء الحادّ من الإمام يِذ على أئمّة الجور والفساد في الأرض 
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هو المصلح الأعظم الذي يغيّر مجرى تأريخ العالم » ويقضى على الظلم والجور» 
وينشر الأمن والسلام العالمي فى الأرض » ويشيع الرخاء فلا يبقى ظل للبؤس 
والحاجة » ولا ظلّ للخوف والارهاب . 

ِنَ الإمام المهدي أىة هو الرحمة الكبرى التى يفيضها الله تعالى على عباده ليقيم 
أودهم » ويهديهم للتى هى أقوم . وينشر الإسلام العظيم على حقيقته النازلة من رب 
العالمين » وقد اختاره الله تعالى من بين أوليائه لنشر الإصلاح الاجتماعى » وإقامة 
المثل العليا فى الأرض ؛ لأنّه من أكثر النّاس نكراناً للذات » ومن أنفذهم بصيرة » ومن 
0 

إن البشريّة المروعة بالويلات والكوارث والحروب لا ينقذها من المحن 
والخطوب إلا قائم آل محمّد نكا الذي بشر بحتميّة ظهوره النبى يَييُهُ وأوصيائه 
الأئمّة العظام (ج!'' . | 

وقد حازت الأخبار فى ظهوره الدرجة القطعيّة » وصدّقها أئمّة الحديث » ومن بها 
الحاظ مجمعين على تدوينها فى الصحاح والسنن» حبّى صار التشكيك فيها 
تشكيك في إحدى ضروريّات الدين» وقد نقل الرواة عن النبئ عل أنه قال: 


)١(‏ عرضنا إلى النصوص المتظافرة فى خروج الإمام المهدي لَغْةِ فى كتابنا حياة الإمام المهدي 
المنتظر المصلح الأعظم نكِلا : 1175 193. 


95 00000 ش51 27 55 2 
«مَنْ أنْكَرَ خُروجَ الْمَهْدىَ َقَدْ كَمَرَ بما أنْزلٌ على مُحَمَّدِ يليه :1" . 


وهذا عرض لبعض مكارم أخلاقه » ومحاسن صفاته » كما نذكر بعض أدعيته : 


2 و وم ) 
لاوم 
-١‏ صبره نيه 

ومن معالى أخلاق الإمام القائم صلوات الله تعالى عليه الصبر على الكوارث 
والنتضنه والعطواف» فهو من أعظم الأئمّة 5 محنة » وأشدّهم بلاءً » فهو يرى فى 
له الفشزة الطوايلة "هزه حمياتة الأحد ات الجسام التى داهمت العالم الإسلامي . 
ومرّقت أشلاؤه» ووقعت الأمّة بجميع شرائحها صريعة بأيدي المستعمرين 
والكافرين » فأشاعوا فيها الباطل والاإثم » وعطلوا أحكام الله تعالى وحدوده» ونهبوا 
ثرواتها ‏ وتحكموا فى قضاياها المصيريّة » وجميع هذه الأحداث الرهيبة » والمناظر 
المفزعة بمرأى من الإمام نكا ومسمع » ومن المؤكّد أنّ الحزن قد نخب قلبه 
الشريف » وأذاقه آلاما مرهقة . فإنّه سلام الله عليه بحكم قيادته الروحيّة والزمنيّة 
لهذه الأمّة وأبوّته العامّة لها مسؤول عن رعايتها والاهتمام بجميع شؤونهاء إلا أنه 
خلد إلى الصبرء وتجرّع الغصص والالام » وفوّض جميع ذلك إلى الله تعالى ينتظر 
منه الإذن للقيام بإصلاح العالم الذي أفسدته السياسات الظالمة التى لا نصيب لها 

من الرحمة بشؤون الناس . 


"- زهده اكه 


وتشابهت سيرة أهل البيت 2ه وسلوكهم فى جميع مجالات الحياة الأخلاقيّة 


.١١ :4 لسان الميزان:‎ . 4١ :4 عقد الدرر: ". أعيان الشيعة:‎ )١( 


زط افك م 
والفكريّة » والتى منها الزهد فى الدنياء والرفص الكامل لجميع مباهج الحياة 
وزينتهاء فلا تقرأ سيرة إمام منهم إلا تجد البارز فيها الإعراض عن الدنيا» وقد أثرت 
كوكبة من الأحاديث من الأئمّة فى زهد الإمام المنتظر قبل أن يولد » هذه بعضها : 

: روى معمّر بن خلاد عن الإمام أبى الحسن الرضا 9 أنّه قال‎ -١ 

« ما لباسٌ القائم إلا العَلِيظ » وَما طَعامُهُ إلا الشَّعيرٌ الْجَشِبٌ .2١١»‏ 

« ما تَسْتَعْجِلُونَ بروج القائم . فَوَالهِ ! ما لِباسُهُ إلا الغَلِيظُ » وما طَعامُ إلا الشّعِيرٌ 
الْجَشْبٌ رين 

2 زوق على بن ابن حمزة عن الإمام الصادق كلا : 

ما لِباسّهُ ‏ يَعْنى الإمام المنتظر_إلا الغلّيظٌ , وَما طَعامُهُ إلا الْجَشِبُ)!". 

إنَ الزهد فى الدنياء والإعراض عن متعها وزينتها سمة ظاهرة عند جميع أئمّة 
أهل البيت لبيك » ولذا اختارهم الله تعالى هداة لعباده» وأدلاء على مرضاته » واختار 
العائم المنتظر بالخصوص لإنقاذ العالم من الظلم والجور وتطهيره من غطرسة 
الحاكمين والظالمين. 

"'- شجاعته نيه 

ما الإمام المنتظر مذ فهو من أشجع النّاس قلباً» ومن أربطهم جأشاً . وأقواهم 

عزيمة » فهو كجده رسول الله يَبِيْهُ فى شجاعته وقوّة بأسه . فقد قاوم النبى يفيه قوى 
الشرك . وحطم الأوثان» ودمّر ركائز الجهل . وأعلن حقوق الانسان». وقد قابله 





. نقلاً عن غيبة النعمانى‎ » 5١ : و(5) حياة الإمام المهدي المنتظر المصلح الأعظم لَه‎ )١( 
. نقلاً عن الغيبة للشيخ الطوسى‎ » 5١ : (؟) حياة الإمام المهدي المنتظر المصلح الأعظم نة‎ 


52 ار ور رعسل 
دام ل م بي ل 0 1016 4 0 ع 
بشراسة ذئاب الشرك ؛ وضروس الكفرهء إلا أنه يَبِيهُ سحق رؤوسهم . ومرّق 
جنودهم » ونصره الله تعالى عليهم » ويمثل هذا الدور الجهادي المشرق يقوم الإمام 
المنتظر سلام الله عليه » فلا يبت للظالمين عرقاً » ويسقى الطغاة كأساً مصبرة » ويعيد 
للإسلام كرامته ومجده وعزه وسلطانه وحكمه عجّل الله فرجه . 
ع - صلابته يا فى الحق 
ما القائم المنتظر بئذ » فهو من أصلب المدافعين عن الحقّ » ومن أكثرهم 
تفانياً واندفاعاً لنصرة المظلومين والمضطهدين شعوباً وأفراداً» لا تأخذه فى إقامة 
الحقّ » ونشر العدل لومة لائم » شأنه شأن آبائه الأئمّة المطهّرين الذين وهبوا أرواحهم 
لله تعالى » وقدموها قرابين لإقامة العدل الاجتماعى بين النّاس . 
ِنَّ الدنيا إذا أشرقت بظهور المصلح العظيم القائم المنتظرءاية» فإنَ الباطل سيزول . 
ويقام العدل بجميع رحابه بين النّاس , ولا ظل للغبن والظلم والجور فى الأرض!'". 
6 سخاؤه الا 
أَمّا الإمام المنتظر نا فهو من أجود الناس وأسخاهم » وأكثرهم عطاء » وأجمع 
الرواة على أن الإمام يِذ إذا ظهر يورّع خيرات الله تعالى على خلقه , فلا يختصّ بها 
فريق دون فريق » ولا يبقى بائس وفقير على وجه الأرض » وحنّى لا يجد من وجبت 
عليه الزكاة فقيرأ يعطيها له » وهذه بعض الأحاديث النبويّة وغيرها التى تحدّئت عن 
فصن جوده: 
-١‏ روى أبو سعيد عن النبى يَيٌ عن كرم الإمام المهدي كه , قال : 


يَجيءٌ الرَّجُلْ إِلَيْ أي إِلَى الإمام ألمْتتظر- فَيَقُولُ : يا مَهُدي » أَعْطِني , أَعْطِني ‏ 


.5 : حياة الإمام المهدي المنتظر المصلح الأعظم لا‎ )١( 


جاعزا فت 2ه ةي زد زد 02121 ااا 
َيَحْى لَهُ فى لَوبِهِ ما اسْتطاع أَنْ يَحْمِلَهُ :7" . 

"- روى ابن عساكر بسنده ا 

يَكُونٌ فى آخِر الزَّمانِ خَلِيفَةَ يَحْنُو المال حَفْوا»' ". 

5 روى جابر قال : أقبل رجل على الإمام أبى جعفر نظا وأنا حاضر » فقال : 
رحمك الله » اقبض هذه الخمس مائة درهم فضعها فى مواضعهاء فإنّها زكاة أموالي , 
فقال له أبو جعفر : 

بَلْ حُذْها أَنْتَ فَضَْها يِى جيرانك وَالأنْتام وَالْمَساكِينٍ , وَفِى إِخْوانِك مِنَ 
المُسْلِمِينَ . إنّما يَكُونُ هذا إذا ام قائمنا فَإِنهُ بْقَسّمُ بالسّوية » وَيَمْدِلٌ فِي حَلَقٍ 
لعو ل لو الم بك ل بد ل 01 
فَإنْما س مي الْمَهَدِي لِأنُ يدي لِأَمر حَفِي؛ يَستَحْرِجٌ التّوراة وَسائرٍ الكتْبٍ مِنْ غارٍ 
ب (أنُطاكيّة 1 فيَحْكُم بأَهْلٍ التَّْراة بِالتَّوْراة » وَبَيْنَ أهْلٍ الانجيلٍ بالإنجبل . وين أَهْلٍ 
الزْبُورِ بالرّبُورء وَبَيْنَ أَهْلٍ المُرْانِ بِالمُرْقان, وَتحجْمَعُ لب أمُوال الدنيا كلها , ما فى بَطْنِ 
لض وها َو للا : تعاوا إلى م فطعم فيه الأْحام شار إلى الأ موا 
وَسَفَْتُمْ فيه الدّماءً ‏ وَرَ > 3 بتُمْ فيه مَحارم الله, فيُمْطِى لَمْ يُمْطِهِ أحَدٌ كان نَ قَبلهُ »1 . 

إلى غير ذلك من الأخبار التى أعلنت أنّه بحر من الجود. وفيض من الكرم 
والسخاء » وأنّه الذي ينقذ الفقراء من العري والجوع ٠‏ ويشيع فيهم الغنى والثراء . 


7 - إنابته كد إلى الله عرّوجل 
أمَا الإمام المنتظر بئذ فهو من أعظم المنيبين إلى الله تعالى » ومن أكثرهم طاعة 


- 





)١(‏ منتخب كبز العمّال: 1: 59. ينابيع المودّة: :11؟. 
)0 تاريخ مدينة دمشى : 5 منتخب كنز العمّال: 5: ٠٠١‏ 


(*) حياة الإمام المهدي المنتظر المصلح الأعظم لظلا : ه؛ و 45. 


:ام 1111111 1ذ[ 1 1 ”2 2 أربي عش 


وتحرّجاً فى الدين » وهو فى معظم أوقاته صائم : فى النهارء قائم بالليل » وقد أثرت 
عنه بعض الأدعية الشريفة التى كان يدعو فى بعضها فى قنوت صلاته » وبعضها فى 
غيره» وهى تنم عن مدى تعلقه بالله تعالى » وانقطاعه إليه » وهذه بعضها : 

دعاؤه اليا ففى قنوت صلاته 

كان الامام المنتظر صلوات الله عليه يدعو بهذا الدعاء فى قنوت صلاته . 
وهذانصصّه حسب ما دونه الثقات من الرواة : 

«اللَّهُمّ مالك المُلِكِ, تُوْتى المُلَكَ مَنْ تَشاءٌ. وَتَْرِعٌ المُلكَ مِمّنْ تَشَاءًء 
وَتَعَرَ مق تاق + وتذل من تشاء و تدك الخنة ‏ اللشاعلن كلل شبرةء فلار 
ياماجدٌ , يا جَوادٌ » ياذًا الجَلَالِ وَالاكرام , يا بَطاش . يا ذا البَطش الشّديدٍء 
يي يي 

١‏ مأك باسيك المخْرُونٍ المكئون . الحئ الوم اّدي استأفوت 
ود لويد , وَل يطلعْ َل أحَدٌ مِنْ حَلقِك. 

سنك باسك الذى ُصَوْرٌ به خَلقكَ في الأنحام كيف تشاءً. وب 

تَسُوقٌ َيِه أزْراقَهُم هُمْ فى أَطْباقٍ الظلّماتٍ مِنْ بين الْعُرُوقٍ وَالِْظام . 

وَأَسْالَكَ باسْمِك الذى أَلْفْتَ به بَيْنَ كُلُوبٍ أؤليائك. وَأَلَفْتَ بَيْنَ اللَّلجِ 
وَالنَاره لا هنذا يُذِيبُ هنذاء وَلَا هذا يَطفِىٌ هنذا. 

رو عل 2 5 5 َه ٠.‏ 03 ره - ََ 

وَاسالك باسمك الذى كوّنت به طعُمَ المياه ؛ وَاسالك باسمك الذى 
أَجْرَيْتَ به الماءَ فى عُرُوقٍ الََّاتِ بَيْنَ أطباقي الى , وَسْفَتَ الماءً إلى عَرُوقٍ 
الأشجار بَيْنَ الصَّخْرَة الصَّمَاء . 


ا ا ا لظ 

وَأَسْالكَ باسْمِك الّذى كَوْتَ به طَمْمْ القّمارِ وَلُواتهاء وَأَسَْأَلَك باشمك 
الْذى به ُبْدِىٌ وَنُعِيد . 

وَسْألَك بِاسْمِكَ المَرِدِ الواجدء المُتَفَرّدِ بالوخدانِيّة: المُتَوَحّدٍ 
بالصَّمَدانِيّة اواثالك باسّمِك الذى فَجَرْتَ به الماءً مِنَ الصَّخْْرَةِ الصَّمَّاء 
وَسْقَهُ :عن مكلك شَيْتَ , وَأَسَْلَكَ باسشمك اذى حَلَفْت به حَلفك. وَرَرَفتهم 
َيف شت وَكَيِف شاووا. 

من لاه مير ليام وَالّهالى أَدْعُوكَ بما دعاك به وح حينَ ناداك َانْجَيْتَه 


ومن مََه وَأَهْلَكْتَ قَوْمَهُ وَأدهُوكَ يما دعا كَ به إبراهيم خليلك حينَ ناداك 


مهاه را ”ااه 


ل بن لس ا فتحيّه فَنَحَيَْهُ من أغدائه. 
وَإلئِكَ رَفَمَْه» وََدْعُوكَ بما دعاك به حَبِيبّك وَصَفيّكَ ١‏ ويك شخلة ب 


6 ” سس 


َاسْتَجَبْتَ لَه وَمِنَ الْأَحْاب نَجُبنَه. وَعَلى أَعْدائِكَ نَصَرْ 

سالك باشمك الذى دُعيتٌ به أَجَبْتَ يا َهُ الْحَلْقُ وَالْأَمْكْ .يا مَنْ 
بم 

با من لا غير ؛ الام اي علي لموات دوا تخ 
علَْهِ اللغاتٌ . وَلَا رمه مه ح الْمُلِحَينَ : أشآلك أَنْ نُصَلَى عَلى مُحَمَدٍ 
عوسي و صَلّواتِك وَصَلْ عَلى 


ام 00 ا 2 
جميع النَيْنَ وَالمُرْسَلينَ الّذِينَ بَلَُوا عَنكَ الْهُدى , وَعَقَدُوا لَك الْمَوائيقَ 
بالطّاعَة ؛ وَصَلَّ عَلى عِبادِكَ الصَالِحَينَ. 

يا مَنْ لا يُخُلِفٌ الميعاة, انْجِرْ لى ما وَعَدْتَنى . وَاجْمَعْ لى أُضحابى . 
وَصَبرهُمْ ٠‏ وَانصَرْنِي عَلئ أغدائك وَأَعْداءِ وَسُولِك . وَلَا تَُيْب دعوتي إن 
عَنِدَّكَ اث عندك ائة امتكه اسن كد يَدَيْك سَيّدي أنْتَ الذي مَتَنْتَ عَلَىَ 
بهنذًا المقام ‏ وَتَفَضَلتَ به عَلَىَّ دُونَ كثير مِنْ خَلقِك . 

أسالك أنْ تُصَلَىَ على مُحَمّدِ وَآلِ مُحَمَدِ وَأ تنْجِرٌ لي ما وَعَدْتَي ؛ 
نك أَنْتَ الصَّادقٌ , لذ تخلف الميقاة: وَالك عَلى كل تو لور ْ 
حكن هذا الفعاء الشريفك#العسطب والقميجيد للتسالق العظني »فهو المكون 


والمبدع لهذا الكون »كما حكى آخر الدعاء طلب الإمام يِذ من الله تعالى النصر على 
أعدائه وأعداء رسوله .2 وأن يجمع له أضكانة ليقوم بإحياء الدين © وإعلاء كلمة الله 


تعالى فى الأرض . 
دعاء آخر له ناكلا فى القنوت 
كان الإمام ِْةِ يدعو الله تعالى بهذا الدعاء الشريف فى قنوت بعض صلواته وهو : 
١‏ هم صَلَ عَلئ مُحَمدِ وآ محَمدِء وَأَكْرِم ؤلياءَكَ بإِنْجاز وَعْدِكٌَ. 


وَبَلَفْهُمْ دَرَكَ ما لوه من نَضرِل , وَاكقُفْ عَنْهُمْ بَأسَ مَنْ نَصَبَ الخلا 
عَلَيِكَ وَتَمَرّهَ بِمَنْعِك على رُكُوب مُخالمَتِك, وَاسْبَعَانَ برَفدِكَ عَلى َل 


حَدَكَ . وَقصَد لكيْدك بائدِكَ » وَوَسِعْتَهُ جلما لَحْدَهُ عل جَهْرَةء وَتَسْتَاصِلَه 


.1835-١184 مهج الدعوات:‎ )١( 


4 ا 


على غَِةِ» فَإِنّكَ اللّهُمّ ُلْتَ وَقَولُك الْحَق : 9 إذا أَحَدَّتَ الأزض رُخْرُقَهَا وَارَيَنَتْ 
وَظَنَّ هلها أنّهُمْ َاورُونَ علا أن ها أَمْرنَا لبلا َو نَهَاراً فَجَعَلنَاهَا حَصِيداً كأَن لَمْ تَفْنَ 
بالأنس كَذُلِكَ تُقَصَّلٌ الْأَات لِقَوْم يَتَفَكَّرَونَ 74" . وَقَلتَ: «قَلَمًا آسَفُونَا انَقَمْنا 
هن 4 !5 
منهم 

وَإِنْ الغايّة عِنْدَنا قَدٌ تَنامَتْ ء وَإِنَا لِعَضْبك غاضبُون , وَإِنَا على نَضْر الحق 
مُتَعاصِبُون , إلى وَرُودِ امْرِك مُشتاقون, ولإنجاز وَعدِك مُرْتَقَبُونء وَلِحُلولٍ 


وَعيدِك باعدائك موَقَقون : 


اللهُمَ فَادَنْ بذلك, وَافْنَحْ طرّقاته ؛ وَسَهّل خرُوجَهُ » وَوَطَئْ مَسالكَهُ. 
رداه د ها م رو ع ه وهءو رءّه 0 ١ر‏ ام 2 5 3 
واشرع شرائعه . واند حنده واعوانه , ويادر باسك الموم الظالمين . 0 
ف نَقَمَتكَ على أغدائك المُعاندينَ , وَخُذْ بالقار إن جَوادُ مَكا" )(") 


وأعلن الإمام ني فى هذا الدعاء الشريف عن شوقه العارم إلى الظهور ليقيم معالم 
الحقّ والعدل فى الأرض » ويحيى سنّة جدّه سيّد المرسلين يييْةُ » وينتقم من أعداء 
الإسلام وخصوم الدين!* 

دعاوه لكا للمسلمين 

أمّا الإمام المنتظر بيذ فهو الأب الروحى للمسلمين» وقد شملهم بدعائه الذي 





.558 1:٠١ يونس‎ (1١0) 

(؟) الزحرف ”غ: 60ه. 

0 مهج الدعوات: 584. 

(4) حياة الإمام المهدي المنتظر المصلح الأعظم نظلا : 416. 


14م لطي وف نابت 7ك لوطا و جو ووم اك 1 ا ع 


أللّهُمٌ رقنا َوْفِيقَ الطاعَة. وَبَعْدَ الْمَعْصِيَة . وَصِدْقَ النّيّه. وَعِرْفَاَ 


ن 
ذه 
3-32 
2 


الَحْرْمَة » وَاَكْرسًا بالهُدى وَالَاسْتِقَامَة » وَسَدَْ الستتّنا بالصَّوابِ وَالْحِكْمَة 
اما لوي يللم والمترف» طهر بتر نايز العرام والسهو كنك الو 

َنٍ الم وَالسرِقَة وَاصْض َبْصارَنا عَن المُجُورِ وَالخِيائة » وَاسْدُدُ َسْماعَنا 
عَنَ الغو وَالغيبَة ؛ وَتَمَضَّلَ عَلى علمائنا ِالزّهْدٍ وَالنّصِيحَة . وَعَلَى الْمُتَعَلَمِينَ 
بِالجُهْدٍ وَالرَغبَةِ » وَعَلَّى الْمُسْتَمِعِينَ بِالْإتباع وَالْمَوْعِظَة, وَعَلى مَرْضَى 
المُسْلِمِينَ بالشّفاءِ وَالرَاحَةَ » وَعَلى مَوَْاهُمْ بالرّافة وَالرَّحْمَّة» وَعَلى مَشَايخنا 
بالوّقار وَالسّكيئّة » وَعَلى الشّباب بالإنابة ة وَالنَوَْة ؛ وَعَلَى النّساء بالحَياء 
وَالعِفّة » وَعَلَى الأغنياء بالتُواضع لدم وَعَلَى القُمَراء بالصَّبِر وَالمَناعَة, 
وعَلَى العا بالنْضر وَالعَلبَة , وَعَلَى الا سشراء بِالخَلاصٍ وَالرَاحَةَء وَعَلَى 
لْأمَراء بالعَدْلٍ وَالشَفَمَة » وَعَلَى الرَّعِيّة بالإنصافٍ وَحَسَن السّيرّة. رينارك 
لَحُجَاجٍ وَالزْوَار نى الزّادِ وَالنمَقَه . وَافْضٍ ما أَوْجَبْتَ عَلَيِهِمْ مِنَ الحَجٌ 
وَالعُمْرَة بمَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يا آز حَمَّ الرَاحمينَ )!'ا 

حكى هذا الدعاء شفقة الإمام ورحمته بالمسلمين » فقد دعالهم بكلّ ما يسمون 
به من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب » وما يقرّبهم إلى الله تعالى زلفى . 

دعاؤه يةٍ للمؤمنين 


كان الإمام نليِةٍ يواصل رعايته وعطفه للمؤمنين » فكان يدعو لهم بهذا الدعاء : 


)01 مصباح الكفعمى : .58١‏ 


1م52 ير ل وبي ند 

«اللّهُم بحن مَنْناجَاكَ , وَبحَقّ مَنْ اك في اولحر صَلَّ عَلى محمد 
وَآلِه وَتَفَضَّلْ عَلئ فُمَراء الْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْ'ناتِ بالغنى وَالسّعَةِ » وَعَلئ مَرْضَى 
المُؤْفك؟ وَالمُؤْينِاتِ بالششفاء وَالصّحَّة وَالرَاحَة, وَعَلى لخاء ء الْمُؤْمِنِينِ 
َالْمُوْمِناتَ باللْطف وَالْكَرامَةِ . وَل أَنُوات الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْسِاتِ بِالْمَغْفِرَة 
وَالرَّحْمَةِ ‏ وَعَلى غُرَباء الْمؤْمنِينَ وَالْمُوْناتِ بالرّدٌ إلى أَوْطانِهِمْ سالمينَ 
غانمين بِحَقٌ محمد وَالِه الخوية 0 

حكى هذا الدعاء تعاطف الإمام كذ ورأفته بالمؤمنين» ودعا لهم بكل ما فيه 
خيرهم وسعادتهم في دنياهم وأخرتهم . 

دعاؤه ليد لشيعته 

اهتم الإمام المنتظر نهذ اهتماماً بالغ بشيعته ‏ فهم فى رعايته » وفى كنف مودته . 


وكان يدعو لهم بخالص الدعاء » ومن ن أدعيته لهم هذا الدعاء : 


ال وو ا في البو صل علن مح 


انيع اتن دا ذل سردم يرق وافتل هاما الت اقللا ماكر 
ا آرْحَمَ الرراحمين !"ا 


هذه بعض أدعية الإمام المنتظر ييه وهى تحكى جانبه الروحي » وتمثّل صفحة 





)010( مصباح الكفعمى : ٠7‏ . مهج الدعوات: ؟5861. 
(؟) حياة الإمام المهدي المنتظر المصلح الأعظم يكلا : 07. 


0 عع 
5-4 امو مومس ورج الدع لوستم 1 رو ل ع 
من أخلاقه المستمدّة من أخلاق جدّه رسول الله يَِيْهُ ه وأخلاقآبائه أئمّة الهدى ليه 
الذين هم سفن نجأة هذه الامة. وعدلاء الذكر الحكيم . ويهذا نطوي الحديث عن 
هذا الكتاب الذي يحكى صفحة مشرقة من أخلاق النبى يَِيْهُ وأهل بيته لغ 


من إن ]اك مالعاو 





١‏ - أدب النفس: العينائى - محمّد بن محمّد بن حسن الحسينى العاملي (كان حي 
٠ه‏ ): المكتبة المرتضويّة ‏ طهران / ١٠78١ه.‏ ش . 

3لا تياك تكن الأشراتف #الخبراوى العنافية اميسال بن مسعتايين غاتر 
( 77١1ه):‏ تحقيق: سامى الغريريّ » مؤسّسة دار الكتاب الإسلامئ ‏ قم المقدسة » 
الطبعة الأولى 17 5١ه/7١٠5م.‏ 

“" - الاثنا عشريّة : الحسينى » محمّد بن الحسن بن عبدالله بن محمّد بن قاسم ( 1/10 976): 

ث2 أخبار الدول وآثار الأول : القرمانى ؛ أحمد بن يوسف (9-978١١1ه):‏ الحلبى ‏ 
القاهرة / 19485١م.‏ 

6 - الاختصاص: الشيخ المفيد : أبو عبدالله محمّد بن محمّد النعمان العكبري البغدادي 
( 57 215ه): المؤتمر العالمى لألفيّة الشيخ المفيد ‏ قم المقدّسة . الطبعة الأولى / 
اه 

١‏ - الأرشاد فى معرفة حجج الله على العباد : الشيخ المفيد : أبو عبدالله محمّد بن محمّد 
النعمان العكبري البغدادي ([ 567 - 417ه): طبع وتحقيق: مؤسّسة آل البيت لبه قم 
المقدسة / 5١5١ه.‏ 


ا- ا 20 ا ا 

اه اسد الغابة :فى معرفة الضحابة ان الأثرالحرّرى دغر الذين علد رن محتد بن محقد 
( 566 ١11ه):‏ دار الكتاب العربى ‏ بيروت /5١٠٠م.‏ 

8 الايشيغات فى مغرفة الأضحات ١‏ اين غبدالنة د أرواعثر يرسق بن عنداة ب معز 
النمري القرطبئ الأندلسى ( 677-574ه): دار الإسلام عمّان / 7١٠٠م.‏ 

9 - إسعاف الراغبين فى سيرة المصطفى وال بيته الطاهرين : الصبّان » محمّد بن على 
( -5١0٠5١ه)»‏ نشردار الفكر _بيروت. 

- 24071( الشفا بتعريف أحوال المصطفى : القاضى اليحصبىَ » عياض بن موسى‎ - ٠ 
.ه١87؟‎ / 64مهم): دار ابن حزم بيروت‎ 

١١‏ - آلف باء : أبو الحجّاج البلويّ - يوسف بن محمّد : عالم الكتب ‏ بيروت / 17417ه. 

١‏ - أمالى المرتضى - غرر الفوائد ودرر القلائد: الشريف المرتضى - علم الهدى أبي 
القاسم على بن الحسين الموسوي ( 477-1006ه): دار الكتاب العربى ‏ بيروت / 181١ه.‏ 

37د الأمالى «التتبع الصيدوق »ابو عر ميحقدنين عل رون اللعسين زو اباتوبية الفنكن (١‏ اد 
0١‏ ) تحقيق ونشر: قسم الدراسات الإسلاميّة » مؤسّسة البعئة ‏ قم المقدسة . الطبعة 
الأولى 7 5117١ه.‏ 

- الأمالى : شيخ الطائفة الطوسى » أبو جعفر محمّد بن الحسن ( 780 610هم): تحقيق : 
قسم الدراسات الإسلاميّة في مؤسّسة البعئة » دار الثقافة ‏ قم المقدّسة , الطبعة الأولى / 
اه 

6 - إلامام زيد : أبو زهرة » محمد : دار الفكر العربي ‏ القاهرة / 1914م . 

7 - الإمام الصادق كما عرفه علماء الغرب : ترجمة : آل على » نور الدين: مجمع الذخائر - 
قم المقدسة / 6؟51١ه.‏ 

- الامامة والسياسة : ابن قتيبة الدينوري - أبو محمّد عبدالله بن مسلم ( 5١‏ 17؟ه): 


المكتبة الحيدريّة قم المقدسة /٠١٠٠7م.‏ 


لل 2 بط سوج يجن ون و ع ست 0 وه الام سوا ودر لواف ب ا 6 عر سر ونع ارامح كرح لقاع ل 


- أنساب الأشراف : البلاذري » أحمد بن يحيى بن جابر البغدادي ( - 11/4ه): تحقيق : 
د. سهيل زكار و د. رياض زكلى » دار الفكر ‏ بيروت / 18١07‏ ١اه.‏ 

- الأنوار البهيّة فى تواريخ الحجج الإللهيّة : القمَئ » الشيخ عبّاس ( 1764 515١ه)‏ 
تحقيق : فارس حسون كريم » انتشارات فدك ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى *6١ه‏ / 
١‏ ١آم.‏ 

٠‏ - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الآئمّة الأطهار: العلامة المجلسئ - محمّدباقر بن 
محمّد نقى (1١5-١١١١ه):‏ دار إحياء التراث العربى -بيروت /1989م. 

١‏ - البداية والنهاية فى التاريخ - تاريخ ابن كثير: ابن كثير الدمشقى » عماد الدين أبو 
الفداء إسماعيل بن كثير ( -7٠١‏ 4/لاه): تحقيق : مكتب تحقيق الشراث » نشر دار إحياء 
الغراث العرين ديروت اقم 

لات البله الآميق : الكفعمة 6 الشيخ تقى الدين الراهيع بن على بن العتنيق بق مختد عامل 
حاون :مله 53ج مز ضنية قا له متكقير تدقوان النفة كه الطنيدة الأرلن 
١ه‏ 1559م. 

: بهجة المجالس وأنس المجالس : ابن عبدالبرٌ - يوسف بن عبدالله النمريّ القرطبى‎ - "١ 
.م١195٠٠‎ / الدار المصريّه  القاهرة‎ 


4" - تاريخ ابن الوردىّ : ابن الورديّ » زين الدين عمر بن مظفّر( - 49/ه): دار الكتب 
العلميّة ‏ بيروت .» الطبعة الأولى 417١ه/1997م.‏ 

6 - تاريخ أبى الفداء - المختصر فى أخبار البشر : أبو الفداء » عماد الدين إسماعيل بن 
علىَ بن محمود بن عمر بن شاهنشاه بن أيَوب (57177- 7/اه) : تعليق: محمود ديوب»ء 


منشورات دار الكتب العلميّة ‏ بيروت . الطبعة الأولى !١5١ه‏ /19917م. 


0 ع رركي عرس 
- ماران وحن زرا لوجع اامعدد جه ا ا م حر 
1 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير الأعلام : شمس الدين الذهبئ - محمّد بن أحمد بن 

عثمان ( 7177 48/ه): دار الكتاب العربى ‏ بيروت / 4١٠5م.‏ 

7 - تاريخ بغداد : الخطيب البغداديّ » أبو بكر أحمد بن علئ ( 597 477ه): تحقيق : 
مصطفى عبدالقادر عطا ء دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 411١ه/‏ 1991م. 
8 - تاريخ الخلفاء : جلال الدين السيوطئ » عبدالرحمن بن أبى بكر الشافعئ ( 844 

١م):‏ السعادة القاهرة » الطبعة الأولى / ؟1561م. 

9 - تاريخ الطبرى - تاريخ الأمم والملوك : الطبري » أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن 
خالد ( 714 ١٠6ه):‏ مؤسّسة الأعلمئ ‏ بيروت .ء الطبعة الخامسة 1-05١ه/1989م.‏ 
٠‏ - تاريخ مديئة دمشق: ابن عساكر - أبو القاسم على بن الحسين بن هبة الله الشافعى 

الدمشقى ( 599 ١07ه):‏ دار الفكر دمشق / 9١5١ه.‏ 

”١‏ - تاريخ اليعقوبىّ : اليعقوبئ ‏ أحمد بن أبى يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح 
( -08١ه):دار‏ صادر_بيروت /1984م. 

؟” - تحسين التقبيح وتقبيح الحسن : أبو منصور الثعالبى النيسابوري - عبد الملك بن 
محمّد([( -5155ه): 

7 - تحف العقول عن آل الرسول: ابن شعبة الحرّانئ » أبو محمّد الحسن بن علئ بن الحسين 
( من أعلام القرن الرابع الهجري ): دار الشريف الرضئ - قم المقدّسة / ١85١ه.‏ 

4" - التذكرة الحمدونيّة : ابن حمدون ء أبو المعالى محمّد البغداديّ : دار صادر ‏ بيروت » 
الطبعة الأولى 7 1995م. 

4 - تذكرة الحُفاظ : شمس الدين الذهبئ - محمّد بن أحمد بن عثمان( - 2 48اه): 
وضع حواشيه: زكريًا عميرات » دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى / 9١1اه‏ / 
4م ( ؛ أجزاء فى مجلدين ). 

1" - تفسير القرآن العظيم : ابن كثير الدمشقى » عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير 
القرشى ( 7١١‏ 4/الاه) : تحقيق : سامى بن محمّد سلامة » دار طيبة » الطبعة الثانية ١٠1١ه‏ 


/559م. 


لل يَصَادْد واي خياب و بين اب 1 ممتي رو ليه و مو“ يبي ني بوارج م ل 0 مل اود لاف موت ود لكو ارش ره 10 مد 1 ا ه؟م 


» تفسير قُرات الكوفى : فرات بن إبراهيم بن فرات ( - 881ه) : تحقيق : محمّد الكاظم‎ - "٠ 
.ه١5٠١‎ / وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامئ  طهران » الطبعة الأولى‎ 

8 - التمثيل والمحاضرة : أبو منصور الشعالبي العسابووق :عبن البعذاف بن امتهم 
( -455ه): دار إحياء الكتب العربيّة القاهرة / 1971١م.‏ 

9 - تهذيب الأسماء واللغات: النووي - أبو زكريًا محيى الدين بن شرف( 103ه)طبعة 
دار الكتب العلميّة ‏ بيروت. 

٠‏ - تهذيب التهذيب: ابن حجر العسقلانى » أحمد بن علئ بن محمّد ( 1/7 8617ه): دار 
الفكر ‏ بيروت / 1596١م.‏ 

١؛‏ - تهذيب الكمال فى أسماء الرجال : الحافظ المرّي » جمال الدين أبى الحجّاج يوسشف 
( 704 85/ه ): مراجعة: سُهيل زكار » تحقيق : أحمد على عبيد » وحسن أحمد آقا » دار 


الفكر ‏ بيروت » الطبعة الأولى 5١4١ه‏ / 544١م‏ (؟١؟‏ مجلداً + مجلّدا الفهارس ). 


77١ ( الثقات : ابن حبّان السجستاني - الحافظ محمّد بن أحمد أبو حاتم السبتى التميمئ‎ - ١ 


غ6"ه) : دار الكتب العلميّة ‏ بيروت /58م. 


1 - جامع السعادات : النراقي » مهدي بن أبى ذرّ( 9-1174١١١ه):‏ تعليق : مؤسّسة السيّدة 
المعصومة علو قم المقدسة / 8٠٠5م.‏ 

؛؛ - الجعفريّات (المنسوب إلى الإمام جعفر الصادق يلا ) : الحميريّ » عبدالله بن جعفر 
( -١٠6ه):‏ مؤسّسة الثقافة قم المقدّسة /1١4١ه.‏ 

6 - الجنة الواقية والجنة الباقية : الكفعمئ . الشيخ تقى الدين إبراهيم بن على بن الحسن بن 
محمّد العاملئ الحارثئ ( 814٠‏ 6١1ه):‏ ش 

5غ - جواهر البحار فى فضائل النبىَّ المختار : النبهاني » يوسف بن إسماعيل : مسطبعة 
مصطفى البابى الحلبى ‏ مصر . 


3-0 1101011110 ا 2 

7غ - جواهر المطالب فى مناقب على بن أبى طالب : الباعونئ » شمس الدين محمّد بن 
ايد الدمشقى الشافعئ ( الامم): ا الثقافة الإسلاميّة ‏ قم المتقدشة/ 
66اه. 

جوهرة الكلام فى مدح السادة الأعلام : القراغولى البغداديّ » السيّد محمود : الآداب ‏ 
بغداد / 179١ه.‏ 

0 بجلة الاولناء وطبقات الأصفياء : أبو نعيم الاصفهانى » الحافظ أحمد بن عبدالله بن 
أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران ( 755- ٠47ه):‏ دار الكتاب العربى ‏ بيروت /الطبعة 
الخامسة / 19481م. 

: -حياة الإمام جعفر بن محمّد الصادق لِكْةِ : القرشئ , باقر شريف (- 1577١م):» تحقيق‎ ٠ 
مهدي باقر القرشئَ ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت ظإي ) دار المعروف » الطبعة الأولى‎ 
1ه /1009م.‎ 

١‏ - حياة الامام الحسن بن على 8: القرشئ » باقر شريف -١977[(‏ م): تحقيق: مهدي 
باقر القرشئَ ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت ظإهكُ ) : دار المعروف » الطبعة الأولى ١87١ه‏ 
/ 0م 

"6 - حياة الامام الحسين بن على 8: القرشئ » باقر شريف -١9377(‏ م): تحقيق : مهدي 
باقر القرشئ ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت ليك ) : دار المعروف » الطبعة الأولى اه 
/ م2 

“اه - حياة الإمام زين العابدين نيِةِ : القرشئ » باقر شريف -١977[(‏ م): تحقيق: مهدي 
باقر القرشئ ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت طإي ) : دار المعروف » الطبعة الأولى امه 
/ 0م 

غ6 - حياة الإمام علئ الهادى نيه : القرشئ . باقر شريف -١977[(‏ م ): تحقيق : مهدي 
باقر القرشئ ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت ميك ) : دار المعروف » الطبعة الأولى اه 


/ر 5 م 


[ 2 عط تند وق ل لسن قب انوي سنج خضي عي واوا فياه ف ارده اا دا اها 


6ه - حياة الإمام محمّد الباقر كة: القرشئ , باقر شريف -١977(‏ م): تحقيق: مهدي 
باقر القرشئ ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت لهي ) : دار المعروف » الطبعة الأولى ٠5١ه‏ 
/ل٠٠آم.‏ 

1 - حياة الإمام محمّد الجواد مايه : القرشئ » باقر شريف ( 977١م‏ ) » تحقيق : مهدي باقر 


القرشئ ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت غ8 ) دار المعروف » الطبعة الأولى ١157ه‏ / 


2.01 
-حياة الإمام محمّد المهدي المنتظر ليت : القرشئ » باقر شريف ( - م): 


تحقيق : مهدي باقر القرشئّ ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت لبيك ) دار المعروف » الطبعة 
الأولى ١5١ه/‏ 9١٠١1م.‏ 

- حياة الإمام موسى بن جعفر الكاظم علِيّلظ : القرشئ » باقر شريف -١9157[(‏ م): 
تحقيق : مهدي باقر القرشئ ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت طإِيّ ) : دار المعروف » الطبعة 
الأولى ١ه‏ / 9١٠5م.‏ 

4 -حياة سيّدة النساء فاطمة الزهراء 82 : القرشئ » باقر شريف (- 577١م‏ ): تحقيق : مهدي 


باقر القرشئ ( ضمن موسوعة سيرة أهل البيت لله ) دار المعروف » الطبعة الأولى ١٠141١ه‏ / 


6٠لم.‏ 
٠‏ - حياة المحرّر الأعظم الرسول الأكرم محمد يِه : القرشئ » باقر شريف ([1973- 
م): 


1ن: غيوانةالآ دك ولت الات لننان العرت #البقدردى معببدا نادو ضهن اك 
١٠ه):‏ مكتبة الخانجي القاهرة / 1981م . 

5 - الخصال: الشيخ الصدوق > أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّى ( 5١١‏ 
0١‏ نشر وتحقيق : مؤسّسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرّسين / 1714١ه.‏ 


15 ب خلاصة تهذيب الكمال : الخزرجئى الأنصارىّ » أحمد. 


0 لوو الوه 


4 - دائرة معارف القرن العشرين : فريد وجدي » محمد : دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة 
الثالثة / ١191م‏ . 

6 - الدرٌ النظيم فى مناقب الأئمّة : الشامئ العاملى » يوسف بن حاتم ( من أعلام القرن 
السابع الهجري ): مؤسّسة النشر الإسلامئ التابعة لجماعة المدرّسين ‏ قم المقدّسة / 
اه 

7 - دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام: القاضى التميمئ 
المغربئ » أبو حنيفة النعمان بن محمّد بن منصور (- *77ه): اسماعيليان ‏ قم المقدّسة / 
ااه ش ., 

7" - دلائل الإمامة : ابن رستم الطبريّ » أبو جعفر محمّد بن جرير ( - ١٠7ه):‏ مؤسّسة 
البعثة ‏ قم المقدسة / ؟1١4١ه.‏ 

8 - ربيع الأبرار ونصوص الأخبار: جار الله الزمخشري - أبو القاسم محمود بن عمر ( 417 
8 م): دار الذخائر ‏ قم المقدسة / ١٠5١ه.‏ 

8 - رجال الكشى - اختيار معرفة الرجال : شيخ الطائفة » أبو جعفر محمّد بن الحسن 
الطوسى ( 586 4150ه): تحقيق: محمّد تقى فاضل الميبديّ والسيّد أبوالفضل 
الموسويان » وزارة الثقافة والارشاد ‏ طهران » الطبعة الأولى / 5417١ه.‏ ش . 

٠‏ - روضات الجنّات فى أحوال العلماء والسادات : الخوانساريّ » الميرزا محمّد باقر 
الموسوي (-7١7١ه)‏ » مكتبة إسماعيليان ‏ قم المقدسة / ٠9١ه.‏ 

١104 ( سفينة البحار ومدينة الحكم والاثار: الشيخ القمّىَ » عبان بن محمّد رضا‎ - ١ 
.ه١61؟1/‎ / 89م) : دار أسوة للطباعة والنشر  قم المقدّسة . الطبعة الرابعة‎ 


ا - سئن ابن ماجة : ابن ماجة القزوينئ » أبو عبدالله محمّد بن يزيد  (‏ 7/ا1ه): تحقيق : 
خليل مأمون شيحا » دار المعرفة ‏ بيروت » الطبعة الثانية 4١5١ه‏ / 981١م‏ ( 4 مجلّدات + 
مجلد الفهرس ). 

07 - سنن أبى داود : الحافظ أبو داود السجستانى » سليمان بن الأشعث الأزدي 7١7(‏ - 
6م ): تحقيق : سعيد محمد اللّحَام » دار الفكر ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ / 
م2 

- سير أعلام النبلاء : شمس الدين الذهبئ - محمّد بن أحمد بن عثمان ( 48-7177 /اه) : 
مؤسّسة الرسالة -بيروت /9١511١ه.‏ 

0 - السيرة النبويّة والآثار المحمّديّة : زينى دحلان » نورالدين أحمد الشافعى ( - 
غ١(م):‏ دار المعرفة بيروت .» الطبعة الثانية / ١٠١ه.‏ 

1 - شرح السّئّة : البَمَُوي - أبى محمّد الحسين بن مسعود ( 478 015ه : تحقيق: سعيد 
محمّد اللحَام » دار الفكر بيروت » الطبعة الأولى 4١5١ه‏ / 544١م‏ (8 مجلّدات ). 

- شرح شافية أبى فراس (م ): الحسسينى » محمّد بن أمير الحاج : دار الطباعة ‏ طهران / 
1اه. ش . 

4 - شرح نهج البلاغة : عبدة » محمّد ( 1449 1106م): مؤسّسة الأعلمى ‏ بيروت / 
106ام. 

9 - الشفا بتعريف أحوال المصطفى : القاضى اليحصبئ » عياض بن موسى (4075 - 


44مهم): دار ابن حزم بيروت / 13؟5١اه.‏ 


٠‏ - صحيح البخارئ : البخاريّ » أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبه الجعمئ ( 1914 107ه): ضبطه ورقمه: الدكتور مصطفى ديب البَغا ‏ دار ابن كثير 


ودار اليمامة ‏ دمشق . الطبعة الخامسة 4١4١ه/‏ 1997م (5 مجلّدات + مجلّد الفهارس ). 


00 امعان مسو اع لبس حي و 0 


-بيروت /19867م. 

م - الصحيفة السجاديّة (أدعية الإمام زين العابدين على بن الحسين ني ): تحقيق 
زلشرةملوسة ومؤشسة الاماء التهدى لظ باق المقدية ب الطبعة العاميية 8 ام: 

64 - صفة الصفوة: ابن الجوزيّ » أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن على بن محمّد 
( -0997ه):دارالمعرفة_بيروت /1999م. 

6 - الطبقات الكبرى - لواقح الانوار: الشعرانئ » أبو المواهب عبدالوهاب بن أحمد 
المصرىّ : صحح بمعرفة لجنة من العلماء بالقاهرة / 5/ا1١ه‏ / 1564١م.‏ 
الزهري ( ١148‏ ٠57ه):‏ تحقيق : محمّد عبد القادر عطا» دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » 
الطبعة الأولى ١٠4١ه/‏ 1540م (8 مجلّدات + مجلّد الفهارس ). 

/ام - عمد الدرر فى أخبار المنتظر : المقدّس الشافعئ » يوسف بن يحيى بن على : تحقيق : 
د. عبدالفتّاح محمّد الحلو » انتشارات مسجد مقددذس صاحب الزمان ‏ قم المقدسة . الطبعة 
الأولى / 515١ه.‏ 

- علل الشرائع : الشيخ الصّدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القَمَي 
(1١51-١8مه):‏ دار الحجّة للثقافة ‏ قم المقدّسة » الطبعة الأولى / 517١ه‏ ( جزءان فى 
جلك ): 

68 - عمدة الطالب فى انساب آل أبى طالب : ابن عنبة - جمال الدين أحمد بن على بن 
الحسين الحسينئ ( -1741١‏ 878ه): المكتبة الثقافيّة قم المقدسة / 5١١٠م.‏ 

٠‏ - العمل وحقوق العامل فى الاسلام : القرشى » باقر شريف -1١9371(‏ م): 


للصادد تف 4ه لاقع لع ف نف 1ن تله وج طساوا باب اا ا الي العا 


١‏ - عبيون أخبار الرضا نيا : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه 
القَمّى ( ١51-١68ه):‏ تحقيق : الشيخ حسين الأعلمئ » مؤسّسة الأعلمئ -بيروت » الطبعة 
الأولى / ١4‏ 5١ه.‏ 

47 - عبيون التواريخ : ابن شاكر الكتبى - محمّد بن شاكر ( ١3084-741/اه)‏ : دار الحرّيّة -بغداد / 
/1ام. 

47 - الغارات : ابن هلال الثقفى » إبراهيم بن محمّد الكوفى (-٠581ه):‏ دار الكتاب الإسلامى 
-قم المقدسة / ١١5١ه.‏ 

- الغايات : ابن الرازي » جعفر بن أحمد (القرن الرابع الهجري ) » آستانه قدس رضوي - 


مشهد المقدذسة / 7١51١ه.‏ 


6 - فتح البارى فى شرح صحيح البخاري : ابن حجر العسقلاني » شهاب الدين أبي الفضل 
أحمد بن على الشافعى ( 31757 867ه): تحقيق : عبدالعزيز بن عبدالله بن باز » دار الفكر ‏ 
بيروت » الطبعة الأولى 4١4١ه/‏ 547١م‏ ( ١6‏ مجلداً + مجلّدا المقدّمة والخاتمة ). 

5 - الفصول المهمة فى معرفة أحوال الآئمّة : ابن الصَّبَاعْ - على بن محمّد بن أحمد 
المالكى  (‏ 868ه): دار الأضواء ‏ بيروت » الطبعة الثانية 104 ١ه‏ / 194/4م. 

7 - فضائل الخمسة من الصحاح الستّة : الحسينئ الفيروزاباديّ » مرتضى -١789(‏ 
4م ). مؤسّسة الأعلمى - بيروت . الطبعة الرابعة ٠17‏ ١ه‏ / 194817م. 

6 - فى ظلال الصحيفة السحاديّة : مغنية » محمّد جواد ( 1904 19178م): دار التعارف 


للمطبوعات ‏ بيروت 68*اهم/ 49اوام. 


9 - الكافى : ثقة الإسلام الكلينى » أبو جعفر محمّد بن يعقوب بن إسحاق الرازي ( 774 - 


69 ): مؤسّسة الأعلمى - بيروت » الطبعة الأولى 871١ه‏ / 86٠0٠5م.‏ 


خض محو ا بلاط وقد ع أل ب ملف كل ل قال ا ‏ بوعر ل ا لار ولق 3 الو بن 6 و وَأْمَلبيِية 2 


٠‏ الكامل فى اللغة والأدب : المبرّد » أبو العّاس محمد بن يزيد ( ١181-51ه)‏ :دار الفكر 
العربى ‏ القاهرة / 1991م. 

139 ( كشف الغمّة فى معرفة الأئمّة : الإربلي » أبو الحسن على بن عيسى بن أبى الفتح‎ - ١ 
دار الأضواء  بيروت / 15806م.‎ : ) 

- كنز العمّال فى سئن الأقوال والأفعال : الميّقىَ الهنديّ - علاء الدين على بن حسام 
الدين ( 884 7/6ؤه): مؤسّسة الرسالة بيروت /5١٠٠م.‏ 

3٠١ *‏ - كنز اللغة : د. هنفر » اوغست : 

2-4 الكواكب الدزية فى مناقب الصوفيّة : عبدالرؤوف المناويّ » محمّد الشافعى ( 1407 


:)مه٠١‎ "١ 


- لسان الميزان: ابن حجر العسقلانى » شهاب الدين أبى الفضل أحمد بن على الشافعى 
(07-37هه): تحقيق : عادل أحمد وعلى معوّض . دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة 
الأولى 517١ه/15957١م‏ ( 7 مجلّدات). 

7 2 اللمعة الدمشقيّة فى فقه الإماميّة : الشهيد الأوّل: محمّد بن مكّى العاملى الجزينئ 
(1754- 87/اه): تحقيق : محمّد تقى وعلى أصغر مروانيل:عتكير يدان العرابة ا ميوت 


الطبعة الأولى ١٠4١ه/1990م.‏ 


- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : الهيثمئ » الحافظ نور الدين علئ بن أبي بكر المصري 
الشافعى ( 1716- 0١8ه):‏ دار الكتب العلميّة بيروت 8٠4١ه/1988م.‏ 

4- مجموعة ورّام - تنبيه الخواطر ونزهة النواظر : المالكئ الأشتري » الأمير أبو الحسين 
ورّام بن أبى فراس (- 6١1ه):‏ دار الكتب الإسلاميّة ‏ طهران » الطبعة الثانية / 514١ه.‏ 

4 - المحاسن : البرقى » أبو جعفر أحمد بن محمّد بن خالد  (‏ 71/4ه): المجمع العالمي 


لأهل البيت عله قم المقدّسة / 7١5١ه.‏ 


الْحصَادْدِ انمد بحم تع واات ته ققد ف لود بالج مرق سق ا ونس فرط لاساو مارو وان اياي 


- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء : الراغب الأصفهانى - الحسين بن 
محمّد( -005):المكتبّة الحيدريّة قم المقدسة /5١51١ه.‏ 

: محمد المثل الكامل : أحمد جاد المولى » محمد‎ - ١ 

5- مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان : سبط ابن الجوزيّ » شمس الدين أبي المظفر يوسف بن 
فرغلى بن عبدالله البغدادي ( 04١‏ 104ه ): مؤسّسة آل البيت طهلهُ » قم المقدسة / 
ككلاهم. 

٠‏ - المستدرك على الصحيحين : الحاكم النيسابوريّ » محمّد  (‏ 400ه): تحقيق: 
مصطفى عبدالقادر عطا» نشر: دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى ١١8١ه‏ / 
1م 

4 - المستطرف : شهاب الدين الأبشهى , أحمد : مصطفى البابى الحلبي _القاهرة / 1947م . 

فداه مستد ات غوالة :ابو السكنت س يري تن إتخاق 15 645ه) :دار التعارق : 
القاهرة / 965١م.‏ 

5ج مشي احهة بن ختيل ١:‏ نحطل اجية 31وج لام ) نوسني الرسالة -قيزوف: 
الطبعة الثانية 1٠١‏ ١ه‏ / 19998م. 

١‏ - المصباح فى الأدعية والصلوات والزيارات : الكفعمى » الشيخ تقى الدين إبراهيم بن 
على بن الحسن بن محمّد العاملئ الحارثئ ( 84٠‏ - 0١5ه):‏ مؤسّسة الأعلمئ ‏ بيروت» 
الطبعة الثانية / 114١ه‏ 08٠1م‏ 

- مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة ( المنسو ب إلى الإمام جعفر بن محمّد الصادق 996 ) : 
مؤسّسة الأعلمئ للمطبوعات بيروت » الطبعة الأولى / ٠٠4١ه.‏ 

69 - مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول: القرشئ . كمال الدين محمّد بن طلحة بن 


محمّد بن الحسن الشافعى ( 087 1617ه ): مؤسّسة أَمّ القرى ‏ قم المقدّسة / ١517١ه.‏ 


10 ذا ممم لظ لو عا لا ل ادع كي ما بف ف لع مما كلو قم م1 أ لاوا ا لوا 2 و وَأهَ[بيِية 2 


1 معانى الأخبار : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على , بن الحسين بن بابويه القَمَى 
(١50-١ىملم):‏ قذم له : الشيخ حسين الأعلمى » تعليق : على أكبر الغقاري » نشر مؤسّسة 
الأعلمئ ‏ بيروت» الأولى ٠5١ه/‏ 15990م. 

١‏ - معجم البلدان: ياقوت الحمويّ » شهاب الدين أبو عبدالله الرومئ البغدادي 
( -156ه):دارإحياء التراث العربى بيروت /5997١ه.‏ 

- مقتل الحسين يِذ : الخوارزمئ - أخطب خوارزم » موفق بن أحمد بن محمّد البكري 
الحنفى المكى ( ( 584 - 038ه): تحقيق: محمّد السماوي » أنوار الهدى ‏ قم المقدّسة / 
14١اه.‏ 

اد مناقب آل أبى طالب : ابن شهرآشوب » أبو جعفر رشيد الدين محمّد بن على السروي 
المازندرانئ ( 484 - 088ه) : دار الأضواء ‏ بيروت » الطبعة الثانية 5ه 9م. 

4 - منتخب كنز العمال : المتقىَ الهنديّ -علاء الدين علىَ بن حسام الدين ( 884 76ؤهم) : 
شو اذاو الفكر شيرولته. 

6 - منتهى الآمال : الشيخ القمّىَ » عبّاس بن محمّد رضا ( 509-17014١ه)‏ : مؤسّسة النشر 
الإسلامى قم المقدسة » الطبعة الخامسة / ؟41١ه.‏ 
7 - من لا يحضره الفقيه : الشيخ الصدوق » أبو جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه 
القَمّى (١١15-١8"ه)‏ : مؤسّسة الأعلمى للمطبوعات » الطبعة الأولى 5اه/ه١٠٠م.‏ 
7 خطط الشام -المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار : تقى الدين المقريزي » أحمد 
بن على ( 17757 6غ6ه): مشهد المقدسة / 9/ا1١ه.‏ ش . 

4 - موسوعة الإمام أمير المؤمنين على بن أبى طالب نج الفرشي . باقر شريف 
( -1955١م):دارالهدى_قم‏ المقدسة /”٠٠5م.‏ 

١)‏ - مهج الدعوات ومنهج العبادات : السيّد ابن طاووس » رضئ الدين أبي القاسم على بن 
بن سعد الدين إبراهيم بن موسى بن جعفر ( 088 144ه): دار الكتب الإسلاميّة ‏ طهران » 


الطبعة الأولى / ١5١ه.‏ 


الكو 


:)مها١850-١-4١‎ ( الميزان فى تفسير القرآن ( تفسير): الطباطبائئ » محمّد حسين‎ - ٠ 


تحقيق : الشيخ حسين الأعلمئ » الناشر مؤسّسة الأعلمئ ‏ بيروت » الطبعة الأولى المحقّقة 


.ماؤوال/ه١511/‎ 


١‏ 9- نشرالدرر: منصور بن الحسين » أبو سعد ١‏ -١45ه):الدارالتونسيّة‏ -تونس »الطبعة 
الأولى / 1581م. 

7 - النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة : الأتابكئ » أبو المحاسن يوسف بن تغري 
بردي ( 81- 85/اه): وزارة الثقافة والإرشاد القومى القاهرة / 517١م‏ . 

١1‏ - نفحات من سيرة أئمّة أهل البيت 852 : القرشئ » باقر شريف 2-١973[(‏ م): 

- نورالأبصار فى مناقب آل بيت النبئ المختار : الشبلنجئ » مؤمن بن حسن بن مؤمن : 
تحقيق : عبد الوارث محمّد على » دار الكتب العلميّة ‏ بيروت » الطبعة الأولى 4ه / 
17م . 

6 - نهاية الارب فى فنون الأدب : النويريّ » أحمد بن عبدالوهاب (- 87/ه): طمسبعة 
وزارة الثقافة والإرشاد القومى ؛ المؤسّسة المصرية » مطبعة دار الكتب المصرية . 

7 - نهج البلاغة ( مجموع ما اختاره الشريف الرضى من كلام أمير المؤمنين على بن أبى 
طالب لجا ) : دار التعارف للمطبوعات ‏ بيروت » الطبعة الأولى / ١٠1١ه‏ ٠199م.‏ 


7 - الوافى بالوفيات : صلاح الدين الصفدي - خليل بن أيبك بن عبدالله ( 795 14/اه) : 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى . دار إحياء التراث ‏ بيروت ١147١ه/‏ ١٠٠٠1م.‏ 

- وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة : الحرّ العاملى » محمّد بن الحسن بن على 
بن محمّد بن الحسين ( ٠١77‏ - 4١١1١ه):‏ مؤسّسة آل البيت لظ قم المقدسة ؛ الطبعة 


الثانية / 5١18١اه.‏ 


ا ع نظي وم لبون ا ا اش 

٠‏ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلكان » أبو العباس شمس الدّين أحمد بن 
محمّد بن أبى بكر (- 141ه): تحقيق: د. إحسان عباس » منشورات الشريف الرضى - قم 
المقدسة » الطبعة الثانية / ٠5‏ 14١ه.‏ 

- ينابيع المودة لذوى القربى : القندوزيّ » سليمان بن إبراهيم الحنفى  (‏ 5914١ه):‏ 
تحقيق : السيّد على جمال أشرف الحسينئ » الناشر : دار الأسوة للطباعة والنشر قم 
المقدّسة » الطبعة الأولى / 11١5١ه.‏ 


ودك يون 

مكارم الأخلاق 
مساو الأخلاق 
من مكارم أخلاق النبى يله 

1 نكران الذات‎ ١ 

وصف الإمام لأخلاق النبى يِه 

1 الحلم‎ ١ 

؟- الإعراض عن الجاهلين 

غ- الوفاء 

65 الصبر 

ذن الرحمة 

'- التواضع 

6 الزهد فى الدنيا 

١ الحياء‎ -8 

-٠‏ الجود والسخاء 


يفف 


5 


١‏ الانابة إلى الله تعالى 
١‏ الشجاعة 
١‏ حب الفقراء 

١6‏ العدل 


-١6‏ الأرييعة 


-"١‏ تواضعه اللا 

'- عياد ته يلي للمرضى 
؛ - كراهته نيِةِ للمدح 

6 الصراحة والصدق 

75 الاإيثار 


- انعاؤه لي للتفاخر 


- مواساته لي للفقراء اط سا مامد شعن ال و 


6 المساواة 


>30 


دكن 


امن 


65 


- المساواة أمام القانون 
- المساواة فى الحقوق 


-٠‏ زهده ليه 


"- طعامه قلا 


-١‏ إنابته يليا لله تعالى 


211111110 سخاؤه اقلا‎ ١١ 
شذرات من جوده قلا ع درف نط تو اعوط كن «ابمطبنة له وتوت ولط وو نه ع‎ 
1 1 
رم‎ 


انقطاعها 8 إلى لله عر وجل 

برها لي بالفقراء 

العفاف والحجاب 

موقفها نيلا الحاسم فى نصرة الإمام الي 
خطابها ليلا التاريخى 

وصاياها لعا الخالدة 


اخام كي 0 


م هو 
مكارم الأخلاق 


16 


1 


الا 


7“ 


6 


4 الزهد 
6- إنابته جه إلى الله عرّ وجل 
- وضوؤه وصلاته اللا 


لات ححه اثلا 


4- التصدق بأمواله إلا 3م نكاس وداج وال اما كم حدق مقف الس ار 


ش- تلاوته كلا للقرآن بخشوع ا غ5 


-٠‏ قضاء حوائج الناس 


ان نه 


/اة /ا١١‏ 
مكارم أخلاقه ا1 
١‏ الآباء عن الضيم 
-"١‏ الصبر 


٠١7 


٠ 


'- مع جارية 
الإ ل تمر 
-١‏ خوفه ليّةِ من الله عرّ وجلّ 
- ب 
؟- حجه نه 
غ؛- صدقاته اقلا 
6- الرأفة والإحسان 


- الصلابة فى الحقّ 


- الصراحة 
4- الشحاعة 
طاض اك 
١1217 148‏ 
مكارم أخلاقه !ك1 


١١١ 
١ "١ 
١» 
١" 
١» 
١١١ 
١> 
١> 


١> 


؟ - التصدّق بما يحبّ 
'- مقاسمة أموالهالا 
5 صدقاتهءكة في السرّ 
65 الصبر 
7 العرة والاباء 
- الشجاعة 
4- التجرّد من الأنانيّة 
4- الزهد فى الدنيا 
-٠‏ الإنابة إلى الله عرّوجل 
دعاؤه ب في الالتجاء إلى الله عن وجل 


انقطاعهاكة إلى الله عرّ وجل 


دعاؤهطيةٍ في مكارم الأخلاق 
18 هكا١ا‏ 
مكارم الأخلاق 


2 متابعة اللاحسان 
- فعل المعروف 
2 مقابلة المعروف بالاحسان 


؛ - معاملة الناس بالحسنى 


١.١ 


١67 
١07 


1- قضاء حوائج الناس 

7 صلة الأرحام 

4- العطف على اليتيم 

9- مكارم الأخلاق 
مساو الأخلاق 

-١‏ التكبرٌ 

"١‏ النفاق 

''- الغيبة والبهتان 

:- العجب 

6 الغضب 

1"- صفات ممقوتة 
مكارم أخلاقه 341 

١‏ الحلم 

'- الصبر 

'"'- الزهد 

- الكرم والسخاء 

6- تكريمه نيه للفقراء 

1- صلته ا لفقراء المدينة 


- إنابته بايذ الى الله عرّ وجل 


/ا6١ا‏ *؟." 
مكارم الأخلاق 


١ 86 


-١‏ التسليم للحقّ 
4 التوكل على الله تعالى 
وأ خضيال الاساء 


١7‏ د صفات المومن 
عشر خصال من الفضائل 


مساوئ الأخلاق 


١‏ الحمد 
"- الحسد 
“"'- العجب 


التكبّر 


كما 


-١ 


- 77 


١ 


2 


كه مويه ماع “ره ل نه ونه هخ عسا يفاره هذ ل فا يهم هة قن هر قرا ها انوا لها نه بفاراهق يه هل هنا ا و يه شعيه ظ ابس ها إفاة أهاا اه هذ و ول العا و18 ا 1 


فعا قاقد قاقد قدا فى ود قاعدا عد لا .اث نام د هد ردقام 


١911 


١ 1/ 


ه- عقوق الوالدين 
4 جحد الاحسان 
مكارم أخلاقه 1 

-١‏ التواضع 
"- الصبر 

“"- السخاء 


:- صدقاته ملي فى السرّ ا 0 


6- تكريمه نيد للضيوف 
1- إنابته يِذ إلى الله عرّ وجل 


و طبرامة 


"5 1-6 


٠‏ الرضا بقضاء الله تعالى 


6 مجالسة العلماء 


6- وصايا تربوية 


١7‏ الاقتصاد 
مكارم أخلاقه |1 
-١‏ الحلم 
؟- كرمه وسخاؤه اق 


-١‏ محمّدالبكري 


- الاحسان إلى الناس 

6 عتقه ييه للعبيد 

7- الإنابة إلى الله عزرّ وجل 
١‏ - بكاؤه ليد من خشية الله تعالى 
؟ - كثرة سجوده لي لله تعالى 
"'- شغف الإمام يَْةٍ بالعبادة 


وض 


51/ 


تفرىق 


دقف 


بمم ا ا ا ا ا ا 010 ل 0 


- دعاؤه لكا فى السجن لتفرّغه للعبادة 


ا" ا" 

مكارم الأخلاق 

-١‏ التواضع 

؟- خيار الناس 

"- التبسم فى وجه المؤمن 

؛ - التودد إلى الناس 

6 المساواة فى السلام 

5 أفضل العقل 

- التفكر فى أمر الله تعالى 

7 محاسبة النفس 

14- تماميّة العقل 

-٠‏ من وصيّة له كه 

-١‏ شكر المنعم 

1 خصال كريمة 

٠‏ صلة الأرحام 

- عون الضعيف 

6 الفرج عن المؤمن 
مكارم أخلاقه 14 

كلمة جامعة عن أخلاق الإمام نكا 

لمحات من أخلاقه إلا 


نض 


يضف 


56 


5ه الاحسان للعبيد 


1- إنابته كل إلى الله عرّ وجل 1000000000 


ع 0 
شذرات من ادعيته كا 


20 
"56-48 

مكارم الأخلاق 

-١‏ محاسن الأخلاق 

؟- قضاء حوائج الناس 

فعل المعروف 

غ- الخصال التى تجلب المودة 

6 خصال كريمة 

1 التقوى والعلم 

ما يحتاج إليه المؤمن 

6 الثقة بالله عر وجل 

9- الاستغناء بالله عرّ وجل 

-٠‏ القصد إلى الله عرّ وجل بالقلوب 
مساوئ الصفات 


-١‏ البدع والطمع 


"- الشتم والتهوّر 00" 
مكارم أخلاقه إلا 0" 
١‏ الاحسان إلى الناس 0" 
؟- مواساة الناس 6" 
'- الكرم والسخاء 0" 

5 - برّه لكلا بالحيوانات ف 
6ه زهده الا ف 
1- الانابة إلى الله عرّ وجل بق 
نماذج من أدعيته مالكلا كف 

اه مي ده 
بع اا 

مكارم الأخلاق 1" 
-١‏ الحلم 4" 
؟- الخير 0" 
-'٠‏ نصيحة الإمام نليْةٍ للمتوكل 7" 
الدنيا سوق ا" 
مساوئ الصفات 213-989 
١‏ سوء الخلق ا" 
١‏ التملق ا 1[ [ذ[1[ [ [ [ [ [ [ ا 10 
'- البخل والطمع 0" 
غ- الحسد 0" 


6 الزهو والعجب 0" 


1- مخالطة الأشرار ا 525*000 
/ا- الطبائع الفاسدة 
4- الجهل والبخل 
مكارم أخلاقه 1 
١‏ تكريم العلماء 
؟- تحذيره نيْةٍ من مجالسة الصوفيّين 
'"'- الارشاد 
؛ - العمل 
6 الكرم 
5 الزهد 
7- الصبر 
8- إنابته 9 لله عرّ وجل 
-١‏ مناجاته اك لله تعالى 
تمن ستناهاة الخزض 
"- من مناجاة أخرى فيها دعاء لشيعته ناكا 
؛- دعاء الإمامءئّة على المتوككل 


استجابة دعاء الإمام ياك 
ع و آي 200 
لض 0 ١ك‏ 
*51 م0" 
رسالة حامعة 
نصائح قيّمة 


التحذير من النفاق والغضب 
مكارم أخلاقه فا 


ا "١954‏ 
مكارم أخلاقه !39 
-١‏ صبره الا 000 
"- زهده اغلا 
“"'- شجاعته اكلا 00 


- إنابته يِذ إلى الله عرّ وجل 
صلاته ودعاؤْهءاكة فى قنوت صلاته 


دعاء آخر لقنوته اكلا 


وهات 


1- إنابته بذ إلى الله عرّ وجل 
دعاؤه ملي فى قنوت صلاته 


دعاء آخر له ليه في القنوت 5500000 00 


دعاؤه يلكا للمسلمين 

دعاؤه نِةٍ للمؤمنين 

دعاؤه ك1 لشيعته 
مصادر الكتاب 
محتويات الكتاب 


1" 
4" 
َس 
ا 
ا 
ا 


2 


كن 


ا 1 


لضن 


0 


51 
حلكن 
تلض 
لض 


1 


/51 
51 
علض 
5١‏ 
فض 


